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البيغة اللى اللفرى” 


مضع فن كل أمة كا مخضع أخلاقها ‏ لمؤثرات عدة 'مختص بطبيعة الأقليم الأدى 
نشأت ديه . فالناح والناظر وسائر ما تنميز به أمة عن أخرى »كل ذلك يكيف الروح 
الفنية كا يكيف القوم أنفسبم . وانك لواجد الفلاح الصرى فى جدابه الواسع النضفاض 
وحزامه الشدود الى وسطهء وكذا الانكليزى السكسون فى كوته ( السموكنج ) 
الضيقة وأداة تدخينه (البيية) الرتكزة فى فهءمضحكين اذا لبس أحدها ملاس الآخر . 
وليس يفيدنا هنا أن نبحث فى أى ملابس العالم خير من غيرها » وليس لنا أن نلق مثل 
هذا السؤال ء لان كلا منها هو الأوفق والأجود فى حالته الراهنة » وكلا منبا غير هلاثم 
ولا مناسب فى حالة أخرى. وهكذا الحال في الفن » فهو التعمير عن الاحساس والشعور 
والعواطف وقناً للاأحوال الحبطة بها . وعلى ذلك فلا ينتج العمل الآلى (اليكانيى) غير 
فن منحط »ء لان الرغنة فى التعمير قد قلت أو انعدمت أو محولت الى مجرد تقل وما كاة 

واذا أراد فن أن ينسج على منوال فن آخر كان هذا لطا بين الافكار . تصور 
مصدا كورنيا أ وكنيسة نورمئدية أو هبكلا صينيا تتحد كلا منها بطبيعة الخال مناساً 
وملاثما لأحواله الخاصة الى أقيم فيها 

ولكن ادا بنى المد الكورنتى فى امحلترا والكنيسة النورمندية في الصين وا ميكل 
الصينىق مصر »كان وضع كل منها خطأ كيرا . ومن أجل ذلك اذا أردنا أن تفهم فنا ماء 
وجب علينا أن نمدا أ تعرف عوامل هذا الفن » وأحواله وخصائصه » والجو الذى نشأ فيه 

وهذه العوامل فما مختص بمصر لبست إلا ذلك النور القوى اأدى ينبعث من مس 
سافرة لالخة » ثم ذلك الاختلاف الواضح بين جدب الصحراء الشاسعة وخضرة الوادى 
ا او 075 اي 0 


سد لو لد 


الضيق » ثم هذه الخطوط ألتى لا حد لما من الناطق الزروعة ومن الحضبة الصحراوية 
ومن الطبتات الجيرية وما يتخللها من شقوق عمودية على الجاننين . وهذه الاحوال كلبا 
من شأنها أن تظهر فنالعارة فى البلاد الاخرى ضعيفاً فات] إلى جانب فنالعارة فى مصرء 
وتجعل الغط المصرى فى المارة متمير مخصائص واضحة برغم اختلا ف أنواعه وأساليه 

فالضوء اللامع الدى يغمر وادى النيل قد أدى الى اغفال النوافذ فى جدران المانى » 
لان الضوء النعكس من منافذ الأبواب يكنى لاظهار جل ما فى الداخل ‏ أما الغرف الى 
تبعد عن الاب الخارجى فكانت تزود بفجوة مربعة فى السقف ٠‏ أو كوة عالية تسمح 
بدخول الضوء الكافى . وكان من نتئحة هذا ان أصبحت الجدران قطعة واحدة خالية 
من النافذ فأمكن ملؤها بكثير من الناظر والمشاهد الى كانت تنقش عليها 

أى أن الصربين القدماء لم يعتبرواسطح الحائط جزءا من البناء » وأئما اعتيروه مكانا 
معدا للنقش والتصوير ء مثله فى ذلكمثل أوراق البردى والالواح الحجرية . ولفد أدى 
اعتقاد المصريين فى قيمة الرسوم السحرية الى تصوير طقوس العبادة الختلفة مي جدران 
المعايد أو المقابر رغبة فى أن تتجدد دائما الخدم الالمية بواسطة الرسم . وبهذا فان ما ئراه 
ليس بناء بالممنى المعروف » بل هو كتاب مصور يتضمن رسوم العبادات وطقوسها . ويمة 
نتيجة أخرى غير مباشرة لهذا النور القوى أثرت فى فن التقش . ققد كانت التقوش 
الميلة فى أكثر الاحمان لا نظهر واضحة فى النور المنعكس من الابواب» ومن هنا 
وضعوا لما ألوانا زاهية جد لنظهر'واضحة لامعة »فصار للتاوين بذلك قيمة عظمى 

وكذلك هذا الشاين العظيم بين الصحراء والوادى قد كيف الذوق الفنى تكييفا 
واضحا. فهناك على كلا الجانبين تقع تلك الصحراء العظيمة العارية م نكل خضرة وحياة » 
تلك الفيانى الخيفة التي تنتامها الارواح الشريرة والحبوانات المفترسة » والتى يتوطنها 
الدى الذين مهمون من آن لآن بالاغارة على الحقول والماشية » وبين هاتين الاديتين 
الفسيحتين يفع واد من أخصب الاراضى وأعظمها ثروة » بموج بقوة الحياة ومظاهرها 
وينتج أعظم الحاصيل وأغزرها اذ تنبت الارض فى بعض الجهات ثلاث مرات فى 
السنة نحت أشحار النخيل المثقلة بالبلح » وبذلك تغل الارض أريعة محاصيل محرى 
بالارزاق الوافرة على الناس . هذا الخصب والثراء فى وسط الجدب والفحل تتعكس 
صورة له فى المع بين دقة التفصيل وضخامة البناء . فنجد أعظم أبنيتهم الضخمة مكتظة 
السطوح بالتقوش اللطيفة والألوان الدقيقة » وهذا الذى يعد غير مناسب فى فنون 


ادتبم لد 


شعوب أخرى يظهر متناسبا متسقا فى فن الشعب المصرى 

وان الخطوط الأقفية والعمودية الظاهرة فى المناظر نكيف طراز الأبنية التى يمكن 
أن توضع أمامها . فانا اذا اقتربنا من المعابد وجدنا خطا سائداً هو مستوى سبل 
وادى الثيل الأخضر ء وخطأً عاويا خلف البناء هو مستوى الحضبة الصحراوية الأعل » 
وبين هذا وذاك صخور تتخللها الهاوى المظامة . فكل الأبنية التى تقام أقل ضخامة ما 
أقامه المصريون يضعف شأنها ويتضاءل قدرها أمام مثل هذه الكتلة المائلة . ويظهر 
هذا التوافق واشحا فى معد الدب الحرئ الواقع حت السخور الى تظلله . دع بريك 
أى نوع من أنواع الأبنية تقام هنالاتجده شيا خيرملاثم ولامقبول» بل لجده نافرا ناما 
عن الذوق السليم » فان خطوط الشرفات والسقوف المستوية وظلال الاساطين العمودية 
تظهر فى هذا المعبد فى توافق كامل مع مشاهد الطبيعة الى حيط به 

تلك القواعد الى كانت مفروضة عى فن العارة فى مصر » كانت مفروضة بنسة 
أ كير على فن الحفر » فلقد كان أثر الطبيعة ظاهر]ً فى تلك الجدران المائلة والأعمدة 
أل كاك يقيم الصريون بينها تمائيلهم الشخمة . وفى أمثال هذه المبانى والمعابد لا يتفق 
مطلقا وضع آلمة الاتتصار واقفة على احدى قدمها وآلحة الذود والجى وه ترقص » 
لان تلك خاصة نمم اليونان ألق نفصل بينها ماري الماء وتغطها الأحراش . وقل - 
اذا شئت ‏ إن تلك خاصة يعالم يموج بالخجال » لا يعالم يؤمن بالأبدية والخاود . وف الواقم 
كان ألفن المصرى مبنيا دائما على أساس يتضمن الأحوال الطبيعية الحيطة به » وفى 
حدود هذه الاحوال كان هناك جال لاظهار الصور والتقوش الزاهية البراقة فى انسجام 
بديع لخللته القدرة الممتازة على التعبير الدقيق . ولكن المصرى كان داما على درجة 
من العقل والكياسة مكنته من أن يتعرف أحواله فلم مخرج عليها » وفى عدم خروجه 
على تلك الاحوال سر عظمته . ولعل أصدق من حلل الفن هو تولستوى إذ عرفه بأنه 
الوسيلة لاظهار العاطفة أو الشعور أو الاحساس » وقد تكون العاطفة نائجة عن الخال 
وقد تكون مشعثة عن الاثيئزاز » ومع هذا فكل منهما فن واو أنه لي سكلاها فنا سوبا 
أو مرغوبا فيه . والعاطفة يمكن أن يعبر عنها بالكلام أو بالصوت أو بالرسم أو بالصور » 
فكلها أدوات أو مطايا لأنواع عديدة من لفن » ولكنه ليس من الفن في شىء مالا 
محدث أثرا فى النفس.فكيف يظهر المصرى يا ترى نحت هذا التحليل ؟ وأى العواطف 
كانت مقصودة بفنه ؟ والى أى حد يحم فى اظهارها والتصير عنها 0 


سكم عد 


الفسيحة الق محيط مكل قرص الشمس القدسء وفى هذا الجزء توجد اطلال منازل 
عظيمة ذات آفنية واسعة . وهناك أيضا فى الجانب الشرق من الطريق العام بناء خاص 
بالملك "ا يوجد بالجانب الغرنى قصر اللك الرسمى الواقع على النبل ء والى خلف البناء 
الأول بقع مكنب الحفوظات ( وهو الدى وجدت به رسائل تل العارنة الشبورة ) » 
وطل مقرية منه الجامعة الى كانت تدرس فبها العلوم » وتسمى بالمصرية القديمة بيت 
الحياة » حيط بها من الخلف مركز البوليس ونكنات الجيوش . وكان الحى الجنونى 
مرث. الدينة يسكنه الفقراء وهو بحتوى على منازل صغيرة متقاربة لم يبق منها سوى 
الجدران الخارجية وأ كوام قليلة من البقايا التنائرة ( شكل ١‏ ) 

أما فها يختص بالحصون والقلاع فهناك اثنتان منها فى العراءة المدفونة وحدها » 
كا كشفت الحفائر الحديثة عن استحكامات الكاب والكوم الأحمر والحيبة ( على 
مقربة من ألفشن ) وحصون طيبة 


المساكن الخاصة 

يفيض الني لكل سنة على أرض مصر ويغمرها بياهه » فيكسوها بطبقة من 
الطين الاسود الخصب . ولفد كان الزارعون منذ أقدم العصور ,ستعماون هذا الطين 
فى اقامة دورم الق لم تكن سوى كتلة من الطين لاتدل على شىء من الأناقة واخال 

كان يكن لاقامة مثل هذه الدور قطعة من الارض مستطيلة الشكل يتراوح عرضها 
ببن تمانى أقدام وعشر أقدام وطولها بين ست عشرة ومانى عشرة فدما محيطونها بسور 
من سعف النخيل المتقاطعة » طولا وعرضا تاركين أطراف السعف الى أعلى » ومن ها 
نشأ الطنف الححرى العروف بالكور نيش الذى نراه داثما بزين حافة السقف على الابواب 
وغيرهاء لأن الصربين ‏ وقدكانوا قوما محافظين ‏ قلدوا هذه الزينة القدعة فى مبانهم 
الحجرية» م يطاون هذه الأغصان من الجهتين بطبقة من الطمى » وبعيدون طلاءها ادا 
تفققت حتى يلع سمك الجدار فى بعض الأحيان أربع بوصات وقد يزيد الى قدم . 
وسقف الكان إسعف |أنخيل والبوص ونطوىبالطين . أما ارتفاع هذه الا كو اخ غير 
كير ومعظمها كان اتتوعل درجة من الانقاض غيل مها أن رق الردرانه 
دون أن يصطدم بالسقف » ويرتفع سقوف بعضبا عن الارض ست أقدام ا 


سنا ير ندا 
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( شكل © ) طريقة صتم الطوب ( اللبن  )‏ ويرى العيال وم حفرون الأرض ( رقر 5 م ١١‏ > 18 ) ويجمسون التراب 
رم وحضرون ألاء من مسقم قريب ( ١6‏ ) وعخلطونه بالتراب حت يتحول آلى عمينة ( رقم /1) ثم يصبوته فى 
0 ب تشبه قوالي الطوب الخالية ( رقم ه ) ثم خصلون الطوب ويكوهوته ليف فى الشمس ( رقم 4 0000 ا 


ولم يكن هناك بطسعة الحال شىء من النوافذ اذا استثثينا ثفنا كان يثرك فى بمش الأحيان 
فى وسط السقف لخروج الدخان 

وتم نوع آخر من أنواع هذه الدور كان يصنع من جذوع اليردى » ولمذا الات 
رأس ذو خيوط كثيرة بربط كل منها على حدة بشكل خاص ويثنت السفف بحت هذه 
الرؤوس الق نظل بارزة . ومن هنا قلدوا الصف التكون من مجموع هذه الرؤوس 
واتخذوا منها زينة لأعلى جدراتهم استمرت مستعملة الى آخر عصورحم يطلق علها فى 
عم الأثار اسم « خكر » ( انظر شكل ؟ ) 

وليس من السهل دامًا أن بميز الانسان من النظرة الاولى بين هذه الا كواخ 
الصنوعة من الأغصان والطمي ء سواء أ كانت أغصان النخيل أم البردى » وتلك 
البنية من اللبن الذى كان يتكون من قطع مستطيلة من الطين الخاوط بالنبن وقليل من 
الرمل الخنف في الشمس . وكانوا اذا أرادوا أن ينوا ببتا اشتغل العال فى حفر 
الارض وجبع التراب ثم حمله وتكويمه ثم خلطه بالماء وعجنه بأرجلهم حتى حواوه الى 
مجينة متجانسة. وهذالعجينة يضعها العامل فىقوالب مصنوعة من الخشب وحمل الطوب 
مساعد له ويصفه صفوفا على مسافة قربمة ليجف فى الشمس . ويتركه العامل الاهر هكذا 
نصف يوم أو يوما كاملا يرص بعدها بطريقة تجعل المواء يتخلل صفوفه , ويترك اسبوعا 
أو اثنين قبل الاستعال . ومع ذلك ففى أحوال كثيرة كانو! لابتركون اللبن معرضا 
لحرارة الشمس أ كثر من ساعات قليلة سدءون بعدها الناء به وهو رطب . واللبن صلب 
متبن ولا يتغير شكله بسرعة » واذا تأكل سطحه فان الاجزاء الداخلة منه فى الجدار 
نظل سليمة متاسكة 

ويضرب العامل اماهر عندنا الآن مايتراوح بين 9٠٠‏ و 16٠١‏ قالب من الطوب» 
وقد يوفق فى بعض الاحيان الى ١.٠٠‏ قالب فى اليوم . ولفدكان العامل القديم اللدى 
كانت أدواته لاتختلف ولاتقل عما نستعمله نحن فى عصرا الحالى » يأنى بنفس هذه 
التتائج امرضية ( شكل م ) 

وكان حجم هذا الطوب فالمعتاد يتراوح بين لارهرفى مر فىهره بوصة للقالب المعتاد» 
أو ه٠‏ فى ارلا فى مره بوصة للاحجام الكييرة » وكان ألطوب الدى يصنع في الصانع 
اللكية عتم أحيانا بطابع اللك »فى حين أن اللبن المصنوع فى المعامل اخاصة كان يدمغ فى 
جانبه بعلامة تجارية من الغرة الجراء هى فى الغالب طابع الصانع » وفى كثير من الاحيان 
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كان يترك بدون أى علامة مميرة . أما الطوب الأحمر فلم يعرف استماله قبل العصى 
اليونائى الروماىءولو أن نوعا منه قد عثرعليه فى مبان يرجع عهدها الى عصر الرمامسة 

ولم تكن طبيعة الأرض تسمح بحفر أسس عميقة ٠‏ فكلها على وجه العموم لا تتعدى 
أريع أقدام عمقا وإن كانت عادة لا تزيد على قدمين . ولم يكونوا محشمون أنفسبم 
مشقة حفر الأخاديد » واتما كانوا يمهدون الأرض الى يريدون البناء عليها ويرشوتها ثم 
يضعون الطوب على السطح»وعندما يتم التزل تتكون من بقايا الطوب التنائرة ومن بيع 
متخلفات البناء طبقة بلغ سمكها بمانى بوصات أو قدما واحدة » وبذلك يكوثك الجزء 
المدفون من الجدار وسط هذه المتخلفات أشيه بأساس 

وعتدما يقوم المنزل الجديد على أنقاض منزل قدي » لايكلف البناءون أنفسبم مشفة 
إزالتها » بل يكتفونبتسوية سطح الأنقاض ثم يبنون فوقها . ولذا قفد كانت كل مديئة 
تقوم على عدة ثلال صناعية يراوح ارتفاعها يبن ستين وثمانين قدما عما محيط بهاء 
ولفد عزامؤ رخو الاغريق هذه التلال الصناعيةالى حكمةاللوك وخصوصاه سيروستربس» 
الذى أراد »5 يقولون » أن يرفع المدن عن مستوى مياه النيل مدة الفيضان ( راجع 
هيرودوت + 17 وديودور ١‏ - لاه ) . ولقد وصف بعض الكتاب الحدثين هذه 
العملية كالآتى : كانت تبنى جدران من الطوب موازية بعضها للبعش الآخر ء ثم تبنى 
جدران أخرى تفاطعها فى زوايا قائمة كهيئة لوحة الشطريم “ثم يملا'ون المريعات المكونة 
بهذا الشكل بالتراب ويقام النزل على هذه القاعدة الكبيرة ( راحع ماريت : رسالة عن 
طريق البناء فى مصر صفحة .4-+١ءوبروه‏ وشبيه ‏ تاريخ الفن المصرى ).ولس فيا أجراه 
الاحثون فى حفرياتهم ما يؤيد هذا القول كثيراً » وأنما يذهب العلامة «ماسبرى» الى ان 
هذه الجدران المتقاطعة ألق يحدها الانسان نحت المناز ل القدعة ليست سوى بايا امسا كن 
القدمة التى ترتكز بدورها على غيرها ما هو أقدم منها عهدا . ولم يكن وهن الأساس 
عانع لمم من اقامة اميانى العالية » فلا زال فى بقايا منفئيس جدران يتراوح ارتفاعها يبن 
الثلاثين والأربعين قدما . وكل ما اذه البناءون من ضروب الحيطة دل يتجاوز تكبير 
قواعد الجدران وعمل الأقبية . وكان سمك الجدار العادى بناهز ست عشرة بوصة فى 
النزل النخفض أما فى المنازل التى محتوى على ١‏ كثر من طيققة واحدة فقد يصل السمك 
لى ثلاث أقدام أو أربع أقدام 

وكانت توضع عروق كيرة من الشبف البناء لتربط جدرانه معا وتدعمها » وكان 


الجزء السفلى من الجدران يبن غالاً بالأحجار ديا تبنى الأجزاء المليا من الطوب وكان 
يستعمل الحجر الميرى اللفطوع من التلال الجاورة فى مثل هذه الأغراض . على أن بقايا 
الاحجار الرملية وكذا الجرانيت والرخام الى وجدت مختلطة هذه النازل كانت قد 
انرّعت فى الغالب من معبد مهدم أو آثار متروكة كا كان يفعل الصريون الحاليون الى 
عهد قربب أى الى أن أسست مصاحة الآثار المصرية 

كانت الطيتقات الفقيرة من المصربين تعيش كا هو مشاهد فى جميع البلاد الحارة 
فى المواء الطلق . على أن منازل الأغنياء كانت تثنى بطريقة مجعلها رطة فى الصيف 
ولسمح بدخول ثيارات من المواء المنعش وذلك بوضع وترتيب الأفنية والطرقات » 
ولفدكانت الأروقة ذات العمد تصل بين أجنحة المازل الختلفة بعدد من الطرق 
والساحات الظليلة . وكانت المنازل حت الصغيرة منها ذات فنا فى الوسط تغرس فيه 
أشجار النخيل وغيرها ليكون أشبه بحديقة 

ولفد كانت « الملاقف » شائعة الاستعال عند المصريين القدماء . فكانت تثبت 
بأسطح الطبقات العليا لتواجه الريم الشمالية الغرببة الى كانت تتسرب منها الى داخل 
المازل > وهى نثسه تماما نظيراتها الموجودة فى منازل الطراز العتيق فى مصر الى الآن . 
وكان يوجد فى بعض الأحبان « ملقفان »كل منهما تجاه الآخر 

وكانت المنازل الى تنى من الابن وتطلى بالجص تلون بالألوان الزاهية التى كان 
سبج بها الصريون . أما النازل الكبيرة فكانت تزخرف وتشمل أفنية عديدة 
وزخارف معارية مختلفة . وكانت تكتب على الباب أحيانا جملة مثل « المتزل الخميل » 
أواسم ملك ربما كان صاحب المنزل فى عداد موظفيه » وتوضع أيضا رموز كثيرة لافأل 
الحسن كا هو مشاهد فى مداخل منازل القرويين الحاليين » وكانت زيارة معد من 
المعابد تكسب المرء فخر] يعادل الحج الى مك3 فى هذه الأيام » وهو فخر ل يترددوا فى 
تسجيله على مداخل منازلهم أحيانا » وكان الفقراء يكتفون بمنازل بسيطة ساذجة تتكون فى 
ألعادة من أربعة جدران يعلوها سقف مستو من أغصان النخيل سندها جذع وتغطها 
حصر تطلى بطبقة سميكة من الطمى , ولا باب واحد ونوافذ قليلة ضيقة . وما كان 
المطر قليلا فى مصر فان هذا السقف من الطين لم يكن معرضا للتهدم الا نادراً . وكان 
هذا المنزل أغرب الى أن يكون ملجأ محمي ساكنيه من الشمس ومستودعا يضعون فيه 
محاصيلهم منه الى الغرض العادى من النزْل في اللاد الأخرى . وكانوا ينامون على 
السطوح فى معفم أيام السنة 


ولاكان الجزء الأ كبر من عمليم باشرونه خارج منازلهم ققد حمليم هتاعل 
الاعتقاد بأن المازل أقل ضرورة من المقبرة . ولكن لم يكن اتتناع الأغئياء بهده 
الفكرة الفلسفية البعيدة أمر] سبلا ء فانه رغما عن انتشار هذه لفكرة بين الصريين 
فانها لم منع الكهنة وغيرمم من العظاء من أن بعيشوا فى منازل فخمة أو أن ,تمتعوا 
بكل ما هو طيب من لدات هذا العالم » لأنهم وجدوا أن مظاهر العز والرخاء تفيد فى 
الدلالة عقوتم وضمان طاعة القوم للم . وطذلك قفد كانت ممتلكات الكهنة الدنبوية 
كثيرة جد » واذا كانوا قد فرضواعلى أنفسبم بعض عادات الزهد والتقشف كاجتناب 
بعض أنواع الطعام اللذيذة وتأدية الطقوس الدينية العديدة فانهم استعاضوا عن ذلك 
بتحسين حتهم وبنفوذ كير | كتسبوه بهذا 

وكان تريب منازل اللدن مختلف عن منازل الأرياف عا لذوق الانين . فتصميم 
منازل المدن كان يتكون أحياناً من عدد من الغرف حيط من ثلائة جوانب بفناء 
يغرسبالاشجار » وأحياناً يتكون من صفين من الغرف على جانى ممرطويل » ولا مدخل 
من الطريق العام الى الفناء » وأحياناً توجد فيه الغرف حول ساحة فى الوسط ترصف 
بالمحر أو تغرس فببا الأشجار حول نافورة أو محيرة فى الوسط » وأحباناً كانت تماو 
هذه الغرف عدة درجات عن سطح الطريق 

وكانت المنازل ذات الحجم الصغير متلاصقة على جواني الطربق وفىكل منها فناء 
وكان بعضبا أقل من هذا شأنا إذ محتوى على غرف تطل على تمثلى ضيق أو على 
الطريق العام مباشرة » وتلك المنازل تتكون من طيقة واحدة أرضية ولو أن البعض 
منبا كان يعلوه طبقتان ‏ وفى أغلب الأحيان كانت توجد طبقة واحدة عاوية . ومع أن 
« ديودور » يتحدث عن المنازل الشاهقة فى طببة التى تتكون من أربع طبقات وحمس 
طبقات فان النتقوش تبين لنا أن قلبلا منيا كان ذا ثلاث طبقات وبندر أن يوجد منبا 
ما يشتمل على أربع بما فيها الطبقة الأرضية الى كان يعدها « ديودور » 

ومعظم نل كان مقصوراً على الطبقةالأولى مع اضافة طيقةثانية فى بعض أجزائه ‏ 
وكات نت السيدات مجلسن على سطح النزل فى أثناء النهار ويثام فيه رب البيت ليلا فى أثناء 
الصيف . وكانت الغرف الارضية تنتضل عل الخصوص كنازن أو كايكة لاود 
«البواب» وأخرى لاستقبال الزائرين أو لمن يأتون لأمر م نالامور . دنا يشغل أفراد 
العائلة الدور العاوى . وكانت منازل الأغنياء فى العادة تشغل متسعاً كير , وهى اما أن 
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( شكل ؛ ) منازل مصرية قديمة كا وجدت رسومها على جدران المقابر . ويرى يبنها منزل على 

سقفه ملقفان يشبهان الملاقف الموجودة فى المازل المصرية الحالية من الطراز القديم » وكذإك رسم 

لواجهة بيت على بابه تفوش معناها « المأزل اميل » ورسوم تصميمية تبين نظامالمنازل من الداخل 

وشكل بين مازلا ذا طابفين به مخازن للغلال ل تشبه السوامم الحالية » وشكل آخر يبين باب منزل 
تفع أمامه بواى ذات أعحمدة تتطاير منها الاشرطة الملونة 


ل 


تفع مباشرة على الطريق أو على مسافة قريبة منه . وبعض المنازل كان لما عدة مداخل 
على جهتين أى ثلاث ٠‏ وكان أمام ألناب ايوان يشوم 5 عمودين مزينقن بالأعسلام 
والأشرطة» وقد يكون الإبوان كي شه صفان من الأدة كل صف يتكون من 
عمودين بيئها تاثيل ٠‏ أنظر شكل ع وجميع ما به من أشكال توضح ماذكر 
هنا وق الصفحات السايقة ) 

وكان لبعض النازل عدة درجات تؤدى الى افريز عال عليه باب بين برجين كرجى 
العايد . وكان يغرس أمام الزل صف من الاشجار محيط يكل واحدة منها حائط صغير 
محميه من الاشية ويتخلله تفوب نسمح بعرور الحواء :كانت نت عادة زرع الاشجار حول 
منازل المدن سائدة ومعروفة أيضا فى رومة 

وكان سلغ ارتفاعا لابوان ( البوا كى ) ف العادة اث ثذرى عشسرةقدما أو جمس عشرة قدما 
وهويعاو طنف (كورنيش ) الباب قليلا ء والى جانى للدخل العام بابان صغي ران على مسافة 
واحدة من الحائط الجانى ‏ وها للخدم أو لمن يأنى لأمر مختس بالعمل . وعند دخولك 
الإيوان تر فى فناء متسع ذى حجرة لاستقبال الزائرين . وهذا البناء اللى تسنده 
الأعمدة وتزينه الأعلام .؛ حيط بالجزء ٠‏ الأسفل مندحاجز يفع بين هذه الأعمدة ء أما الجزء 
لأعى فنوضع فيه مظلة للوقاية من حر الشمس . . ويوجد مجاه الفناء باب آخر يأتى منه 
رب الدار لى حجرة الاستقبال عند مايكون فيها ضيف من الضيوف ويتصل بهذا الفناء 
فناء آخر أ كر منه فيه صفوف من الاشحار توصل الى داخل الدار.ولمذا الفناء كغيره 
من الأفنية الكبيرة باب خلنى . وترتيب الجزء الداخلى كان واحدا فى كل من جانى 
المناء » وهو يتكون من ست غرف يقابلها مثلها فى الجانب الآخر» وهى تطل على تمثنى 
مستند على أعمدة تقوم على يمين وثمال مساحة يظللها صفان من الاشجار » وفى الطرف 
الأ من احدى تلك الساحات توجد غرفة للجاوس مواجهة للباب الذى قود الى الفناء 
الكبير » ومن فوق هذه الغرفة وسائر الغرف الأخرى تنوم حجرات الطابق الأعي . 
وهنا يوجد بابان أيضا قالة الطريق 

وثم رسم آخر بشتمل على فناء فيه طريق عحفوفة بالأشجار » وفى أحد جانيبه عدة 
غرف تفتح على ماش وطرقات » من غير أن تكون هناك «سوابيط » ( بواكى) أمام 
الأبواب . ونشرف غرفة الاستقئال على الساحة » ومنها يتصل صف من الأعمدة بغرفة 
جاوس خاصة ء تتخذ فى فصل الصيف » وهى تفع منعزلة في احدى الطرقات بالقرب من 
باب يتصل بالغرف الجانبية 
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(شكل ه) رمم بين ماكان عليه رك مصرىقى 0 
ش وترى الحدائق الغثاء محيط به وأمامه رصيف ترسو عليه اسمن 


ار التحانت عق )ف ابه وكات عل الل فض ا 
عن النزل بطريق من الاشجار ( شكل + ) - 
.ولا محتوى بعض"المنازل الصغيرة إلا على فناء. وثلاث غرف ل 2 في الطاء 
الأرَضى رن فيها الحاضيل »من فوقها غرفة واحدة. ققط يصعداليها من درج فى الفتاء ف 
٠‏ وتما يتقارب هذه النازل شيها ذلك الثال الوجود فى ال نيحف المضرى.» النى لأعوى إلا . 
ا فناء وثلاث شرق صفرة للمحاصيل فى الطايق الأرضى » وساناً يصعد:. مثه إلى غرفة" : 
الخازن » الى مها نافذة أى كوة مقابلة للياب » كان الغرض متبا:التهوية لا إدخال النون. ٠‏ 
وق الفناء ترى امرأة تصنع خير فى المواء الطلق» على النحو الببى يبجرى الآن فصي » 3 
أما غرف خزن الحاصيل ققد كانت ملائى بالحنوب. : 
:“وض :المنازل المغيزة فى المدن كانت لعل خرن ايت أوثلامة فوق الطايق ‏ 
1 الارضى وليس نا أئ فناء + إذ كانت صغيرة المساحة » متلاصقة متقاربة مرتفعة جد . 
بالنسبة لضيق قاعدتها » ككثير من منازل السكرتك ( شكل ‏ ) ا 
ولم يكن فى الطابق الارضى إلا باب الدخول وبعض غرف: للمحاصيل » من فوقها : 
ا ول ا واوا وار بو باو 0 
. المتزل العليا » وسم يقود الى شرفة على السطح المنبسط : 
وكان بلاط السقف يوضم فوق روافد بارزة أطرافها عن الجوائط قيلا,. 
وكانت طقات الطاوب وضع ع كل خط مشو أو م »كاهو الال حراط 
دير المديئة فى طسة 00 
وكان للنوافذ نوع من القضبان يسم كل نافذة قسمين , وكان ارقي الأعل من 
النافنة يزدان بكثير من « التكاعيب » أو المواجز الخشبية التقاطعة على شكل صليى . 
على أن عامة النازل الصرية كانت على جانب عظيم من عدم العناية بالرسم والتشييد » 
ومن السبل أن يدرك الرء قلة عنايتهم محسن التناسق » حق فى منازل اللدن . 1 
وكانت الأبواب » سواء أ كانت لمدخل أو فى داخل البيت , تدهن فى غالب 
الأحيان تقليد] للاخشاب النادرة الاجنبية » وكان لما إما مصراع واحد أو مسراءان 
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وتتحرك على مسامير من العدن وترتح هن الداخل بقضيب أو مزلاج » وقد أكتشفت 
بعض هذه السامير العدنية فى مقابر طببة . وإنا لنجد فى العتبات الحجرية العليا لأبواب 
للقابر والعابد » وكذلك فى العثشات الدنيا أحمانا ثتقويا تدور فيها تلك السامير » وأخرى 
القضبان والمتاريس » وكذلك خاوات لتسع المصاريع اذا ما فتحث 

أما الابواب ذات المصراعين فكان لما متارس فى الوسط أو فى أعالها وأسافلها , 
وكان يمد حاجز من حائط الى حائط » وبين كل مسافة وأخرى توضع أقفال خشبية 
تمر بالوسط عند ملتق كلا الطرفين . وكان يلصق بها كتل من الطمى طمعا قى الاحكام 
والطمأنينة » وقد رئى ذلك فى بعض المقابر الى وجدت متقفلة فى طية وروته التقوش 
وذكره هيرودوت 

وتصنع المفاتيح من الحديد أو البرونز » وتتكون من ساق طويلة مستقيمة » يبلغ 
طولما مس بوصاتء ولا ثلاث أسنان بارزة أو أ كثر . وثم نوع آخر يشبه فى أسنانه 
المفائيح الحديثة وفى كونه ذا ساق تبلغ البوصة طولا . وهناك نوع غير هذا يشبه حلقة 
عادية لما أسنان خارجية » ولعل هذه جميعها تنتمى الى العصر.الروماف 

وكانت الابواب الخارجية » ”ا هو الحال فى المعايد , تزدان أعالها بالطنف 
( الكورنيش ) المصرى وأبواب أخرى كانت ذات زينات متعددة » ويعض أبواب 
المقابر كانت تعلوها عدة زخارف ذات تفوش زاهية » ولو أن النوع الاخير وجد قليلا 
فى طية » إلا أنه 1كثر شيوعا فى جوار تمفيس والدلنا » وفى المتحف الريطانى مثالان 
جميلان من هذا النوع جلبا من مقبرة مجوار الاهرام 

وكان للابواب مصراع أو مصراءان حت فى العسور الاولى » أى فى عصر بناة 
الاهرام ٠‏ وكانت الابواب الخارجية وأبواب الغرف تفتح الى الداخل » على عكس 
مأ كان عند الاغريق الذدين كانوا مضطرين الى قرع الباب الخارجى من الداخل قبل 
أن يفتحوهى يأخذ المارة حذرجم » وكان الرومان منوعين من أن يفتحوا أبواءهم الى 
الخارج من دون أن يستصدروا إذنا خاصا 

وكانت الارضية من الحجر » أو من مزييج يصنع من المير وبعض المواد الاخرى » 
يبد أنئها كانت تصنع فى المسا كن الحقيرة من أفلاق النخيل ترص متقارية أو مشاعدة » 
ومن فوقها طبقات متعارضة من سعف النخيل » ثم تغطى بالحصر بطبقة من الطين 

وكانت بعض الاسطح ذات قباب » ومبنية باللبن كيقية المنزل » وليست التفوسات 
وحدها مي ألق وجدت ف القرن السادس عثشر قبل الميلاد » بل ان مخازن الغلال ذات 
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( شكل ١‏ ) مخازن الغلال الى على شكل الصوامم الحالية وكان لها درج صعد عليه 
الهال للثها من أعلى . ويرى فى الرسم كتبة يتولون الاشراف على الدخل ويسجلون 
الكنيات الى أحضروها . . الم 

القباب وجدت مرسومة قبل هذا الزمن بكثير . وليس من شك فى أن الطوب ( اللبن) 
قد أدى الى اختراع الاقواس والتباب » فان قلة الحشب فى مصر أظهرت الافتقار الى 
ما يقوم مقامه 

وكان الخُشب لستورد بكيات كبيرة من الخارج 7 فخشب الارز استوارد من 
سوريا » والاخشاب النادرة كانت جزء] من الخر اج الضروب على البلاد الاجنبية التى 
فتحها الفراعنة » وكانت هذه الاخشاب ذات قبمة كيرة فى أوجه الزبين » حتى ان 
الطبقات الفقيرة التى لم يكن فى استطاعتها شراؤها » كانت تستعيض عنها بأنواع رخيصة 
تموهة بالطلاء » وكانت الابواب والنوافذ والصناديق وأنواع متعددة من المصنوعات 
الخشبية تصنعغاليا من خشب ايز الرخيص بعد أن يدهن حتى يشابه الاخشاب الاجنبية 
الغينة » وتدل بقايا هذا النوع الموجودة فيطيبة على أن هذه الاخشاب الرخيصة كانت 
خير بديل عن اقيق 

وفى بعض الاحيان كانت تصنع التوايبت من الخشب الأجنى » وقد وجدكثير منبا 
مصنوعا من خشب أرز لبنان . وقد دفع غلاء الخشب الأجنى بالمصربين الى التقدم فى 
فن التطعيم » وكان هذا ألفن من الفنون ألق بلغوا فيها شأوا بعيدا من المهارة والدقة 

وكانت السقوف تطلى بالحص » وتنمق يكثير من الالوان الزاهية » تثم عن ذوق 
دقبق فى شكلها وتناسها . وفى داخل البيث وخارجه كانت تقسم الجدران » فى عض 
الأحبان » الى أقسام كبيرة مدهونة بالطلاء الأحمر والاصفر » أو عاكة فى اونها للخشب 


أو الاحجار . وتتقش بعض الصور على الجدران البيضاء للغرف الخصصة للجاوس , أو 
ترسم بعض مناظر الحياة اللقومية محاطة ومزدانة باطارات من فوقها أفاريز من الزهور 
الختلفة » ذات الأصباغ الخيلة . وليس مة شعب كالمصربين القدماء أغرم باستعمال الزهور 
فىكل مناسسة . فلقد كانت فى فن عمارتهم زينة التفش الرئيسية . وما من ضيف الا 
ويعطى باقة من الزهور الحقيقية دليلا على الترحيب به . وكان الضيوف يعطون عادة 
زهرة من الزنق و[كليلا يوضع حول الرأس وآخر حول العنق 

وكانت الزهور كثيرة الانتشار فى كل صقع » وكانت تصنع منبا باقات وقلائد 
تين بها القواعد التق :وضع فوقها الأوانى فى غرف النادمة > ويلبس الخدم تيجانا من 
الزهر عند حمل الجر الى الجلساء » بل كانت آنية الجر تكلل أيضاً بالزعور 

وكانت الاعمدة الطويلة الرفبعة تصنع على نمط ججعلها تلثم مع ارتفاع امازل » وكانت 
الخطوط الأقفية تسود معابد المصريين »كا هو الحال فى بلاد اليونان» إلا أمهم لم يتفروا 
من جعلها متقاطعة مع الخطوط العمودية» ما هو ظاهر منالخطوط الطويلة فى أبراجهم 
الحرمية الشاعغة » وفى مسلاتهم العالية » بل إن لحم أن يدعوا الأولوية فى اتخاذ الأعمدة 
ألطويلة الكثيرة الانتشار أمام واجهات دورم 

وكانت النوافذ مؤلفة من مصراعين خشبيين يدهنان كا يدهن البناء كله . وكانت 
الفنتحات ضيقة لانه كلا قل النور قلت الحرارة » وهم فى مصر فى حاجة شديدة الى قليل 
من ألضوء وقليل من الحرارة . ولم يكن حجم النوافذايزيد على تقوب مريعة حق لاانشوه 
منظر النزل الخارجى بسعتها وضخامتها » ولثلا تدخل الكثير من النور بما يضطرهم الى 
إتقائه بالستائر كا نفعل الآن خضوعا لرغنة صانعى الأثاث 

أما أسطح النازل » سواء كانت فى القرى أو فى الدن » قفد كانت مستوية كا هو 
الحال عندنا في هذه الأيام » وعليها مجلس النساء يتحدثن الى جيرامهن فى رابعة النهار 

وكانت منازل الصريين الريفية واسعة الاطراف تكتنفها حداءق فسبحة تروها أقنية 
تصلها بالنيل . وهي تشتمل كذلك على برك عظيمة فى جوانب البستان لسكون مبجة 
للناظرين » ا كانت تستعمل للرى عندما يكون الديل منخفضاً . وطاما كان يتنره 
فنها رب البيت ومن معه من الأصحاب والخدم فى قارب صغير » وكانوا يتفكهون أيضا 
يصد السمك ف المستتقعات الواقمة فى أراضهم وستصحون مادة بعض أصابهم أى 
أقاربهم . وكانت تبذل عناية خاصة فيا مختص بالبساتين . ويظهر غرامهم العظيم 
بالازهار من الكنية العظيمة الى كانوا يزرعونها منها دائما ء ومما كان يقدمه النساء 
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( شكل 17 ) جزء من احزاء قصر وجد رسمه على جدران إحدى مقابر ثل الهارية 


لأزواجهن والأتباع لأسيادهم والاصدقاء لاصدقائهم مر قات الزهر فى أثناء 
تزههم هذه ( شكل ه) : 

ورا زين المنزل نفسه بالمسلات كا تزين العابد » ومن الحتمل جدا أن جزءاً من 
الببت كان مخصص لاداء الفرائض الديئية . ومداخل هذه اليوت كانت عبارة عن 
أبواب تفتح وتقفل تقوم بين أبراج عالية » وكان يسور الواجهة با بصغير فى كل جانب 

وكان بحيط بالمنزل نفسه سور واحد كير . على أن ساحات الدار والساتين 
والكائب وجميع أجزاء آلبيت الأخرى كان حاط كل منها بسور خاص . وكانت 
تبنى الجدران من اللإن فما عدا الجهات الرطة أو أل يصلها ماء الفيضان قفد كان يقوى 
الجزء السفلى من الجدران بماعدة من الحجر . وكانث تطلى الجدران فى العادة بالمص 
وترسم عليها خطوط متعرجة » أما أعلى هذه الجدران فقدكان يتوج بزينات خيالية على 
شكل السبام أو الشكل المسمى بالكورنيش 

وكان نظام السبوت الخاوية (الفيلات) مختلف باختلاف أصحابها ومناطقهاءوما لدينا من 
تفوش ورسوم يوضح ترتيب هذه النازل ونظامها العام توضيحاً كافيا . ققد كانت 
تحاط مجدران عالية يتوسطها الدخل الرئيسى الاماى الدى يتكون من با ب كير محيط به 
بابإن على الحاننين . ويؤدى هذا الدخل الى يمثى واسع تظلله صفوف من وارف 
الأشجار . وثم توجد «برك» فسيحة نواجه أبواب جناحى النزل الأمن والأيسر اللذين 
يفصل بينهما طريق يبدأ من المدخل الرئيسى الى ما يمكن أن يطلق عليه اسم وسط 
المنزل أو «وصحن الدار» . وبعد أن عر الرء من باب الجناح الأعن الحارجى يدخل الى 
فناء واسع قد غرست فيه الاشجار وأقيمت حوله عدة غرف تنفتح أبوابها الخلفية على 
الحديقة . وعلى يمين هذا الفناء وثماله غرف تستعمل كنخازن وححرة استقمال صغيرة فى 
كل من الجاننين » وفى الجهة الاخرى بوجد الدرج الصاعد الى الطابق الأعلى . وأمام 
كل من واجهتى البناء الداخليئين توجد ايوانات حملها أعمدة ذات أبراج وأبواب . 
ويتكون داخل هذا الجناح من اثنق عشرة غرفة وفنائين خا رجيين وفناء فى الوسط تصل 
الابواب بعضها سعض » وعلى جوانب هذا الفناء الأخير تنفتح أبواب غرف الدور الارضى 
الرئيسية ويوجد الدرج الصاعد الى الطابق العلوى , والى الخلف توجد ثلاث غرف 
مستطيلة وباب ينفتيح على الحديقة التى يقوم فيها كثير من الأشجار كا يوجد فبيها منزل 
صيفى وبركة كبيرة مغمورة بالماء ( قارن شكل ه ) 

أما ترتيب الجناح الأيسر فيختلف عما سبق ذكره ء فان الباب الامانى يوصل الى 


كك 


فناء متسع يمتد بامتداد واجهة البناء ومحدود من الخلف مخائط الحزء الداخلى . ومن 
هناك توصل أبواب الى فناء آخر حاط من ثلأكٌ جهات بعدد من الغرف يوجد خُلفها 
ممثى تفتح عليه عدة غرف أخرى . ولم يكن لهذا الجناح مدخل من الخلف بل كان 
يقوم منفرد ومن حوله الفناء الحارجى » ويصل عدد من الابواب بين الفناء وبيتف 
أقسام متعددة فى وسط الدار « حنها » حيث توجد الغرف ألق سبق وصفها حول تماش 
وطرقات شت » وكانت تستعمل اما للحاوس أو لخزن المحاصل 

أما الخيل ومركات السير والعربات فكانت تحفظ فى صحن الدار أو الجزء الخلفى 
من البناء . أما الحظيرة التى محفظون فيا ماشيتهم فسكانت تيعد قليلا عن الدار . وكان 
لما سور خاص إلا أنها داخلة ضمن السور الكبير الدى حيط بالاراضى اللحقة بالمنزل . 
وكانت تنقسم الى قسمين : الحظيرة التى تحفظ فيها الاشية » والفناء الذى تقام فيه صفوف 
من الحلقات لتربط فيها الاشة عندما تأ كل فى أثناء النبار ‏ وكان أربابها يتولون أمرها 
ويطعمونها فى الغالب باليد 

وكانت مخازن الغلال تعد أيضا عن امازل وحخيط بها سور مستقل . ويظهر أن 
بعض هذه الغرف الى كانوا مخزنون فيها الغلالكانت ذات سقوف مفسة وهى ملا" من 
فتحة قرب الحزء الأعلى منها ويصعد أليبا بدرجات » وعند ماكانوا محتاجون الى ثىء 
منها كانوا يأخذونه من باب فى القاعدة . وكان يتولى أمر الاشراف على النزل وأراضيه 
حفظة ينظمون زرع الارض وحرثما ويتسامو نكل ماتتج من بع حصولما ويراقون 
دخل الاشية ونتاجها » ويؤدبون الذنب من العال بما ستحق من العقاب ( شكل » ) 

فكان يوكل أحد هؤلاء فى شؤون النزل ومثله فى ذلك مثل الحاكم أو الناظر 
(راجع سفر التكوين هم اه) وآخرين كشرفين على عازن الغلال والكروم ( قارن 
مق 4-٠‏ ) أو زراعة الارض وفلحهاء وعدد أولئك الحفظة ومدى واجباتهم 
متوقف على مساحة الأرض ورغبة مالكها 

قصر للك 

ميل الينا حين نرى الاهرام الشاعغة والعايد الباذخة أن ماوك المصريين القدماء 
كانوا يقيمون فى قصور عظيمة شاهقة . وهذا ماحدا بكثير ممن زاروا مصر فى العصر 
الحديث ‏ نمخص منهم جماعة العاماء الذذين راقفوا حملة نابليون ووضعوا الكتاب السمى 
بوصف مصر- الى أن يروا فى كل أثر قصراً باذخا » وفى كل طلل بيتا فخا » ولم 


لد 


الدية, 0 ,نظاو الى عهدا قريب بطلفون فى علك اماد كلمة الشون: ب 000 
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:ال شيم آتغر » هو أن تلك الابنية ان م تكن قصور اعلكية ققدكان يلحق بها على 
:.الأقل قضر للك . وما زالوا ييحثون في .ملك الغرف الغديدة عما محفق فتكرتهم ‏ 
دكن أ للحم ذلك وليس فى النقبوش الثبتة على جدزانها “أوافنا اكه مؤرخو الاغريق 
ايت كلانهم أى مابشير اليه من قريب أو من بعيد ْ 5 
".اوم مسألة أخرى يهدينا لها الاستفراء والاستتتلج تتقض رأيهم. هذا وتثفية 1 
:”لم يكن الملوك بأقل هن أفراد رعيتهم حا فى الاستمتاغ بملذات هذا العالم ومباهجه . 
وقداكان اللصرى مما حياة سعيدة على قدر طاقته ويقضى ويوما سعيدا» على حد تعميرهم 
باللغة الصرية القديمة » فكيف يعقل أن برضى فرعون نفسه بأن سكن تلك الأما كن 
المنزوية المظلمة حيث لايتمتع بالشمس الساطعة والنور القوى والناظر الخلابة ؟ بل ينبغى 
ان مسو فرج جلا دن كن فهر لا سد ااي سداد الي ار ا 
بقصره الاشجار الوارقة وتتخلله البحيرات والنوافير تتلاال مياهها بحت وهج الشمس 
أو ضوء القمر » تما يأسر القلب ورستهوبه ش 

. أجل كان الملك يعيش فى قصر يلاثم ما لمصى من ثراء ورخاء ومالملكها من قوة 
وسطوة . بل إن الملك كان ينف أن بسكن قصر من سبقه ولوكان والده » فتكان 
ينمد الى جهة تاها فى العاضمة أو على مقربة منيا وتفع عادة على شاطىء ء النيل أو على 

ترعة تتفرع 'منه ويأمر ببناء قصر له فيا بأقصى ماعكن ٠‏ ن السرعة . فييدأ العمل يغرس 
الاشجار حونها وتعهدها بالسقى والارواء من حين الى حين ثم يضرب الطوب 
ويستفنى. به عن الاحجار التى يقتضى قطعها ونحتها وثقلها وقنا طويلا لا يستطيع الماك 
أن يسقى أثناءه فى قصر سلفه 

وكان بناء قصر ملك رستغرق زهاء ليه بالحدائق والساتين 
مزينا بالتقوش والرسوم 


لنظور لي" 
طريقة :!١‏ 
سوماعل 
ا | 
2ك 
0 


0 


هذا الفصر الدى بنى من اللبن علىعجل » لم يكن يتعدى عمره تمر الملك. أما الاحجار 
'لرملية والجيرية . وصخور ألازلت والجرائيت قفد ادخروها لاقامة مبانهم الأزلية » 
«وتعنى بها للقابر والهيا كل . على أنهذه العجلة لم نكن بمانعة لمم من أن يزينوا قصورهم 
أجمل زبنة » ويضفوا علها ما شاءوا من الروعة والبهاء . واذا قدرنا ما كان لفرعون 
من سلطة مدنية مطلقة وسلطة دينية » يك للدلالة علها أنها كانت تضئ عليه صفة 
الأأوهة » لأدركنا مقدار ما يجب أن محفل به قصر املك من عبيد وسرايا . وكان 
قرعون - إلى هذا حر فى أن يزوج من شاء » فى أى وقت شاء » وإلى أى حد شاء » 
لهذا كان اافراعنة يرزقون ادوع من الابناء والبنات » قفد كان لرمسيس الثانى مائة 
وسبعون مولودا » منهم .ده من الذكور » حت كان لا يعرف أعمار يعضبم ولا أسماءثم 

إذا ذكرنا هذا كله أمكننا أن تتصور مقدار سعة هذا اللفصر الذى كان يقيم فيه مثل 
هذا الجع الحاشد من أبناء الملك وبناته ومن سراياه وعبيده » وح ليصح لنا أن تقول 
إن هذا القص ركان أشه المدينة منه بالقصر . هذا الى أنه مختلف اختلاذا كبيراً عن 
قصور الملوك فى العصور الحديثة . فلا وجه للمقارنة بينه وبين قصر التويارى أو قصر 
فرساى فى فرنسا » فهذا يتكون من كتلة واحدة وواجهة واحدة حيط بها الصر مرة 
واحدة » أما قصر فرعون فق د كان مولا من عدة أبنية بعضها الى جانب بعض» أقيمت 
فى فترات مماعدة واشترك فى اقامتها أمراء عديدون 

وكان القصر حافلا بكل ما يتصوره العقل من أسباب الرفاهية والترف : فهناك 
الحدائق الغناء تتخللها الجداول والمحيرات » وهناك الأحراش ألتى ينزل الها املك للصيد 
والفنص » وهناك الأفنية الواسعة يستعرض فبا املك جيشه » وعلى الحمل كل ما محتاج 
اليه اللك للترف المنعم اذا أقام به شهورا أى أعواما 

وثم شىء آخرلم تنكلم عنه . قأنا إنه كان يلحق بقصر الملك ‏ يل يكاد يكون جزءاً 
منه ‏ مسا كن أبنائه وبنائه وذوى القرنى اليه » ومسا كن موظفيه وخدمه وعبيده » 
إلا أننا لم نذكر تلك المخازن العظيمة الى زن فيا ما يحمى من محاصيل الزراعة 

ولكى يكون الموضوع واضحا تمهد له بكلمة عن النظام المالى عند المصريين القدماء » 
أو بعبارة أخرى عن المالية المصرية القديمة . لم يكن نظامهم الالى كنظامنا الآن . لم 
تكن هناك وزارة مالية كا هو عندنا الآن» أو بيت المال كا هو الخال فى الأمم 
الاسلامية » أو الخزانة كا كان عند الرومان أو اليونان . ولم يكن عندهم نظام تقد 
فكانوا بحصاون ضرائييم من نوع ما تنتج الارض فن بزرع قحأ أخذوا منه ضريبتهم 


قحا ومن يزرع عنبا أخذوا منه عنيا » وهكذا : فاستازم الحال أن توجد للدولة غازن 
فسيحة تتسع لمذه الكنيات الوافرة . ولما كانت العاصمة لا تنسع لجميع هذه المخازن » 
فقد أقبم فى عاصمة كل اقليم مخزن مجمع فيه هذه الحاصيل . ويعد ججعها ينظر فبها » 
فيرسل أولا إلى قصر فرعون ما يازمه » ثم يصرف مما يتبق أجور العال » ويدخر 
ما تخلف بعد ذلك . وعلى هذا ققد كان الجزء الغالى بما يحجى يرسل الى العاصمة لُقُوين 
قصر فرعون ء وجيشه المرابط هناك » وتنخزن هذه الكيات فى مخازن أقيمت الى جوار 
القصر » ما جعل هذا القصر مدينة قائمة بذائها تشمل كل ما بحتاج اليه الملك وجنوده 
وأعوانه وموظفوه من مكل ومشرب وملبس 

واتحدث النارىه عن أو للك الدينكانوا يفطنون فى قصر للك من الخدم والسرانء 
كان يقوم مخدمة اللك وحده زهاء ثلاثين أو أربعين فرقة مختص كل واحدة منبا 
عمل معين . فهناك فرقة وأصعاب اليد» الذين يعنون بد املك وصياتتها وتقليم أظفارها 
وما شا كل ذلك ! 

وهناك « فرقة العطارين » وهى النوطة محفظ أعطار اللك وتطييه مها . وفرقة 
د أححاب التبجان » وثم الذين ,يقومون على حراستها وإعدادها للمناسبات . وفرقة 
0 أصعاب الثياب » وهى تنقسم الى فروع » فرع بعنى غفظ الاش الذى مخاط منه 
اللابس » وفرع عمله خياطة الثاب » وفرع مهمته غسل الثياب والمحافظة عليها . 

ا اي د وو 0 
لللك فى أداء مهامه الدينية وبعض 0 الدنيوية » وكانت متصلة بطيعة الحال من 
وجهة عل السحر بالكهنة » كأ كانت تعين الملاك فى أعمال «دنية شتى . وكان الي جانب 
هذه الفرقة الرسمية طوائف السحرة النبثة فى جمبع أنحاء القطر . وفى النصوص الكنوية 
حكايات كثيرة عن هؤلاء السحرة نذكر منها حكابة الساحر الذى قطع رأس أوزة ثم فاه 
ببعض كلات سحرية فصار الرأس والجسم يقتربان حتى تلاقيا والتصقا ثانية . هذا الى 
فرقة الوسيقيين والوسيقيات وفرقة الراقصات وفرقة الندماء وغيرم ممن يعهد اليم فى 
مهمة نسلية اللك وأمر لهوه 

ولا يفوتنا هنا أن نصف قصراً ملكيا وجد رسمه منقوشا على جدران تل العارنة . 
وستفصل وصف غرف الاستقبال فيه بم نوجز فى وصف سائره . فأمام الباب يتقوم بناء 
لا ندرى حتى اليوم ما الغرض منه وإن كنا ترجح انه كان مقر |اخدم . ويلى ذلك 
باب القصر وهو بيقع بين برجين فى كل منهما باب صغير آخر على مقربة من زاويق 


ب ا انم 


البناء » وتفتالأبواب الثلاثة على فناء فسيحبه غرف على الجانبين متدة فى صفين طويلين 
كانت تستعمل كخازن إذ يظهر الرسم ما فييا من أوان وجرار . أما الجهة الخلفية 
للفناء » ألثي تقايل الباب فتائل مواجهتها . فحى تتكون من باب بين برجين بحيط به 
بابان صغيران . وق هذا الفناء الكبير يقوم بناء آخر واجهته ذات إيوانات ( بواي ) 
مزيئة بالأعمدة . وهو يضم فناء آخر به غرف على الحخانبين كانت تستعمل للسكن . 
وبه رحة فى الوسط يصعد أليها بعدة درجات . وتتوسطها مائدة لعلها كانت لتقفديم 
القرابين . وخارج السور الكيير الذى حيط بالبناء كله توجد مكاتب العال وحظائر 
الببائم . تليها الحدائق والبسانين . ولعل أبدع هذه البساتين والأحراش ما يقع منها الى 
خاف القسم الأول من البناء . وقد عنى العنان بتوضيحها فى رسمه الدقيق . ( أنظر 
شكلى دوم ) 

وكانت تغرس الأشجار فى غالب الأحيان صفوفا. حاط قاعدة الجذع بحافة مستديرة 
من الطمى . منخفضة فى داخلبا أى قرب الحذع ء ومرتفعة عند أطرافها » فكانت تبعث 
للاء سريعا الى الجذور . ومن السبل 
أن نتبين من الرسم بعض الأشجار 
كالتخيل وألرمان والدوم والجيز 
أما الازهار فلا تين منها الا رهرة 
اللوتس . ( انظر شكلى /اوم ) 

وكانت الخدائق الكيرى الحيطة 
بالقصر تسم الى عدة أقسام » أ كيرها 
خاص بشحر ايز والدخيل والعنب ٠.‏ 
أماحدائق الزهوروالحضراواتفكانت 
الشغل مساحة لا يستهات مها » وكانت 
تزرع الحيرات الصغيرة والأعشاب 
والزهور فى أصص حمراء خزفية 


كلك الى ابتضيتلها الآنه و كانت (شكل و ) كشك صعير من المشف 
تصف صفوفاطويلة فىالماثى والطرقات كان يقام فى الحدائى الملحقة بالفصور 


0 كك 


1[ دكان ب شأحاب القسور لايكتنون 
بالبساتين فيندثون الى جانبها متزهات 
لضي تتخللها خيرات تجرى فيها الأسماك ء 
ش 3 :ْ وساحات محفل بالدجاج والأوز 0 
ومرا بطاماشية والجداء البريةوالغزلان» 
0 وحيوانات أخرى يون بها من الاديةء 
لا ويعتير للها من طرائ ف امائدة ولدائذها 
| وكان يلحقبالقصر مزرعةالعنب» 
| مكانت الكروم تتدلى من (تكعيبات) 
؟ تقام على عوارض متقاطعة مستندة الى 
أعمدة وببحيط بها سور خاص . وتغرس 
8 خارج هذا السور صفوى من النخيل 
© واشجار الدوم وغيرها تمند على طول 
السور الخارجى 
0 0 00 مقر 0 وكانت صها رح الماء والبحيرات 
ل 0 7 منبثة فى أنحاء ابساتين » نحيط بها قطع 
من الارض تنمو فيها الحشائش والزهور 
ويجوار هذه اللحيرات ترى أ كثاك صغيرة أو منازل صيفية نظللها الاشجار وتشرف 
على أحواض الزهور ( أنظر شكل ٠‏ ) 
ذلك النعيم والرفه فى قصور الماوك حعل بعضا منهم ينغمس فى الاستمتاع به » ويبذل 
فى هذا جميع وقته وجميع جهده . ما أدى إلى أن عدا كير من الأسرات للاللكة 
أنهى أمرها بالضعف والاضمحلال ء وما هاء عهد الرمسيسيين إلا شيحة شحة لهذا الترف 
والصورة الق تقدمها إلى الفراء مع هذا الكلام ( شكل 0 وان كانت 
خالية ء إلا انها تصور فى جلاء حاما من لمو الملك وعبثه فى بحض أوقات قراغه » فيرى 
فرعون جاسا على عرشه فى وضع ماوء بالحبوية والمرح » ينظر فى شوق ولمفة إلى 
راقصات قصره الخميلات وهن يرقصن على ننهات الآلات الموسيقية » على حين وقف 
حامل الروحة خلف الملك يحلب له الهواء المنعش » حق مجتمع لسيده طيب المكان 


وطيب الصوت وطيب المنظر . فهذه الصورة وان كان للخيال فبها نصيب إلا أن جميع 
الاشخاص الذدين ,يظهرون فيها وردت رسومهم على ابفراد على جدران المقابر التى لاتزال 
باقية الى الآن » ولت هذه الرسوم بدقة ثم ضمت معا فى هذه الصورة 

وعثل ( الشكلان 1 19 ) جاسا من هذا الترف والنعيم 


ا حصون والقلاع 


أحاط قدماء الصربين معظم مدنهم وكثيراً من قراهم الكبيرة بأسوار متيئة » وقفا 
لما تستدعيه خصائص البلاد الحغرادية ونظامها السياسى . دقد كان من الضرورى أن 


تغلق منافذ الطرق الؤدية إلى الصحراء 
قَ وجوه البدو » وأن حصن أمراء 


الأقطاع مدنهم وقراهم ومتلكتهم أ 


الممتدة على حافة الصحراء ليأمنوا غارة 
جيرانتهم عليهم 

ولعل أقدم هذه الحصون ما وجد 
منها فى أبيدوس ( العرابة المدهونة ) 
والكاب وممنة , كانت أبيدوستقع فى 
مدأ الطريق المؤّدى الى الواحات »كا 
كان يتقوم فبها معبد للاله «أررس» » 
لؤعلها موقعها سوقانجارءة دافقة»وجعلها 
معدها متصداً لكثير من الححاج 


والرائرين » بما أدى إلى ثرامها ورخائها - 


فصارت قلة لعارات القائل اللبية من 
حين الى حين » فاضطرها هذا إلى 
إقامة القلاع والحصون لخابتها . وقد 
أقيم فها حصنان لاتزال بقاياها ظاهرة» 
أحدها ‏ وهو الأقدم ‏ يعرف كوم 


( شكل ؟١؟‏ ) مالكة مصرية س ملكات الدوله 
الحدثة ترى حالة فى احدى قاعات قصرها 
وحونا الوصيعات . وميم أحراء هده الصوره 
مستقاة مى رسوم وحدت على حدران مقابر_طية 


“ا سم 


) 1١ شك‎ ( 


لا 


رسم ممطيطى للحم الثاتى بايدوس المعروف ددوة 
الريس وبرحع عهده الى الأسرة ألثاية عشثرة 


في الرمان الساتى . وبلاحط فى الشكل وحود 
حدار حارحى يحمى حدار الحصن الأصلى 


وهو يريا إلى العيب رسم باب الدخول الرئيسى فى 
الحصن الثالى بابدوس (شوة الربيس) وإلى اليسار 
ردم اسل شرن مرق السقن عب 


السلطان . وهو وانكاءت آثاره لا تال 
طاهرة إلا أن يد التسمير قد هدمت كتير؟ 
من أجزائه 

كان بناء «كوم السلطان» هذا كتلة 
من اللبن مستطيلة الشكل يبلغ طولها نحو 
مائة وسبعين مترا وعرضبا نحو حمسة 
وسبعين متراً » يعتد طوطا من الشمال إلى 
الجنوب وعرضها من الشرق الى الغرب ‏ 
وكان لمذا المناء باب رئسى يفتح فى الحائط 
الغرنى على مقربة من الركن الثمالى العربى» 
ونان صغيران أحدهما فى الجهة المنوية 
والآخر فى الجهة الشرقية . وبظهر أن 
ارتفاع هذه الجدران كان يتراوح بين 
عانية أمتار وأثى عشر مترا » ويناهز ممكبا 
مترين خصوصا فى الجرء الأعلى منها 

ولم تكن الطريقة التى اتبعت فى ماء 
هذه الحدران منتظمة موحدة ء بل امن 
فى اقامتها طريقتان مختامتان يمكن التمرقة 
بينهما من ترتيب الطوب الذى استعمل فى 
الباء . ففى بعص أجزاء الجدار وضع 
الطوب وضعا أفقيا » أى فى « مداميك » 
أية » بها وضع فى أجراء أخرى من 
الجدار مسه وضعا مقعراً قليلا » محيث 
محدث قبوة مستوية جد . وتتداول 
الطريقتان ىق اللناء كله انتطام ودكة , 


ولعل الدافع الييما تقليل ضغط الطبقات أو المداميك العليا ( المفوسة ) على الطبقاتالسعلى 


(الأفنية ) الى ترتكز عليها . ويقال ان هذه الطريقة 


تساعد كذلك مى احتال الزلازل 


والتقلبات دون أن تعرض البناء إلى الوهن أو التشقق . وسواء كان هذا الفرض 
صحيحا أو غبر صحيح فاه تما لاشك فيه أن هذا الحصن قديم حدا » وفد استولى على 
هذا الحصن فى عهد الاسرة الخامسة أشراف أبيدوس فلاثوا ساحته يمقابرهم ولوحاتهم 
الحجرية أقدوا الحصن بذلك ميزته الحربية 

أما الحسن الآخر فبعرف الآن « بشونة الزييب » » ويقع بعيدا عن الأول مضع 
مثات من الأمتار » وقد بنى فى عهد الأسرة الثانية عشرة ليقوم مقام كوم السلطان . 
لكنه لم ينج من السخريب الذى عبث بالحصن الذي سبقه » خصوصاً في عهد الرمامسة . 
ولولا أن مدينة أبيدوس اضمحلت يعد هذا وضعف شأنها لما بق للحصن أثر ولمادثه 
الأهالى بقابرجم ولوحاتهم 5 فعاوا بكوم السلطان 

لم يكن عند للصربين القدماء من الآلات ما كانوا هدمون به هذه الجدران المائلة 
ويقتحمونها . وكل مأكانوا يملسكوءه من الوسائل لتخريب القلاع والاستيلاء علييا 
هو نبش الجدران » أو تسلقها » أو فتح الأبواب . قائخد اللهندسون الدين قاموا ببثاء 
الحصن الثالى ‏ شوبة الرييب ‏ من ضروب الحيطة والحذر فى البناء ما يتغلبون به على 
طرق الاستيلاء الذكورة . فكانت تبى الجدران الخارجية مرتمعة ومسقيمة دون أن 
.يكون فيا أى وء أو أبراج . وكان يلع طولحا فى الجهتين الشرقية والغربية نحو 
مائة وأربعين مثرا » وفى الجهتين الثمالية والحنوبية ما يقرب من حمسة وثمانين متراً » 
وكانت سنى من اللان فى مداميك أففية قوية خالية من الثقوب والفجوات» وكل ما 
عليها لا يعدو حلية تشبه الابواب الوهمية الى نراها بى لوحات الدولة القدمة . ويلع 
ارتعاع هده الحدران الآن نحو اثى عثير مترا وم يكن ارتماعها فى الرمن القدم 
يتجاوز حمسة عشر متراً وهو ارتماع كاف لجاية الممود والحامية من أى حطر ادا 
أمكن تسلق الاسوار بالسلالم التحركة ( المقالى ) مثلا 

وكان سمك الحدران يناهز سبعة أمتار عند القاعدة » تمل بارتماع الحدار حتى 
تنقص إلى سنة أمتار . ويظبر من رسوم الحصون والقلاع الى وجدت على جدران مقابر 
بى حسن من الاسرة الثابية عشرة أن هده الجدران كاءت تتوج بطف ( كورنيش ) 
كير حيط بها من جهائها الاردع 

ولم يعرف السربون القدماء طريفة حفر الحنادق والاخاديد أمام هذه الحدران 
لمنعوا الوصول لبها والاغارة عليها » وانما لخأوا ‏ توصلا الى حماية قاعدة الحدار 


شر 6٠‏ ع( ضورة خبالة تعزوو جاماً من لهو الك وعبنه فى سس أوفات مراعه » بيرفى دها 


للك جالساً على عرشه فى إحدى فامات قصره فى وضع مملوه بالحيوية والمرح يطر فى شوق ولية 

لت ل لور لس ل ا ة . وغا حدر د كره أن حلم 

الأشخاص الذين يظبرون فى الصورة وردت وسوتهر صرق على عدران جار رص 1 
ها نكاد تكو سقولة عى رسوم هذه القابر تقلا حرهية 


( شك ١١‏ ) رسيس الثالك يرف من مركته الحربية على تقطيع أيدى الأسرى اللببيب بعد 

أن قهرثم . وهدا الرسم يعتمد في جميع أجزائه على النقوش الموجودة عبد مدية هابو بالأقصر . 

قلاس اللك » والكعة الذن يسجلون عدد الأيدى المقطوعة » وجيع الأشحاص الآخرن 
الظاهرين بالصورة مسقولون تقلا دقيقاً عن هذه المقوش المد كورة 


الاصلى من النبش والهدم ‏ الى اقامة جدران أخرى بلغ ارتفاعها نحو ستة أمتار أمام 
الجدران الامطية بثلائة أمنار م نكل جهة لنغطيها وحميها ( انظر الرسم الأوسط من 
شكل م( 

كانت هذه الطرق كفية لخاية الحدران من التخريب » على أن الابواب ظلت 
بعد ذلك نفطة ضعف ف البناء فوجه المصريون ألمها قسطا وادراً من عنايتهم . ولماكان 
لهذا الحصن بابان أحدها هو الباب الرئيسى الدى يمع فى الواجهة اللحرية على مقربة من 
طرف البناء الغربى ققد أمخذوا من طرق التحصين والتعمية فى الوصول ليها ما جعل 
اقتحامها أمراً صعبا . فلا يصل الها العدو الا بعد أن يدخل من بابضيق ذى مصسراعين 
خشبيين ضخمين يقع فى الخائط الامائي ( الدى بنى لاية جدران الحصن الاصلية ) 
وهو مرموز أليه محرف ! في الرسم ‏ فاذا مجاوزه وصل الى مساحة صغيرة ( ب ) 
مفرغة فى نفس الجدار الاصلى . فاذا مخطاها وجد بابا ثانيا ( ج ) ضيقا كالباب الاول 
تعلوه جنود الحامية الذين يصبون سيلا حاميا من كل جانب من قذائفهم على المنتحم . 
وكان على العدى الذى يصل الى هذا المكان أن يواجه أخطار| جديدة » فعليه أن بيجتاز 
فناء مستطيلا ( د ) محصور] بين جدارين عحصنين يتعرض فيه لمجوم الجنود المدافيين 
وقذائفهم . فادا مجح بعد هذا فى التغلب عليهم كان عليه ان مجتاز باب! (ه) تعمدوا 
وضعه فى زاوية يصعب الوصول أليها لكي يصل العدو بعد ذلك الى داخل الحصن 
( انظر شكل م٠‏ ء الرسم الاسفل الى الهين ) 

وكانت الأيواب تتشابه فى طريقة بنائها » ان اختلف بعضها عن بعض فيقدرما حتاف 
أذواق المهندسين الذين أقاموها 

وكان ألاب الجنوى الغربى يشبه بوجه عام الباب البحرى مع اختلاف بسيط فى 


مدخلهما 
جنود الحامية 


وكانت طرق التحصين الت اتبعت فى القلاع والحسون الى سبق ذكرها تت ع كذلك 
في حماية اللدن . فسابس وصان وهلبوبوليس وسفيس وطبنة كانت كلها محاطة بأسوار 
مربعة أى مسنطيلة محلو من الحصون والأبراج ولا تمتد أمامها خنادق أو أخاديد » إد لم 
تكن لمذه الوسائل جدوى مع قيام أسوار يتراوح سمكها بين عشرة أمتار وعشرين هترا 
ولعل أقدم مدينة ظلت أسوارها قائمة إلى حد ما ء عى الكاب الى أغار علبها النيل 


جح ات زفق 


فلم هدم سورها العظم الدى يبلغ طوله نحو ٠٠١‏ قدم ويقل عرضه عن ذلك قليلا . 
وكان بكل جهة من جهات هذا السور ياب ماعدا الجهة الجنوبية 

وكانت”موم منازل الدينة كلها داخل هذا السور مبعثرة بدون اننظام » متجاورة 
فى الشمال والغرب » مشاعدة فى الجنوب والشرق . وكان بحيط بالمعابد سور آخر كانت 
الحاميات تلجأ اليه إدا ما اقتحم الغير سور المدينة 

وكانت تلك الأسوار المربعة أو الستطيلة تحرس الدن فى السبل النسط » ولكنها 
لم تسكن صالخحة لتأدية مهمتها فى المدن القائمة على الحضاب المرتفعة » ففى كوم امبو لا نرى 
للاسوار شكلا معينا » بل تتبع المرتفع الدى تقع عليه الدينة امحدار] واستقامة . ولذا 
فاننا نيحد فبا نتوءات وامحناءات شق 

أما فى « سمنة » و « قة » الواقعتين فى بلاد النوبة على مقربة مئ النيل عند صخور 
الشلال الثانى ‏ ققد أقام اللهندسون من الأسوار والحصون ما يدل على براعة فائفة ودقة 
عظيمة » إذ أراد سنوسرت الثالث أن يقيم على حدود مصر من جهة الجنوبما يمكنه من 
الرقابة والسبطرة على مياه النيل من جهة » وما يسد به الطريق فى وجه سفن الزنوج 
القادمين من الجنوب من جهة أخرى » فرأى أن دشّة» الواقعة على الشاطىء الأعن من 
ألنيل تمتاز بمناعة حصينة طبيعية » إد تفع على تل نحيط به المهاوى والحفر من كل ناحية » 
فأحاطها بسور متين يلغ طوله نحو مائتق قدم » وتقوم فيه قلعة بارزة فى فل من اهتين 
الهالية الشرقية والجنوبية الشرقبة 'نشرفان على الدخل من جهة وعلى طريق الماء من 
جهة أخرى 

أما د سمنة » فقدكان موقعها أقل حصانة وملاءمة . فبى تفع على الشاطىء الأرسر 
للنيل » وليس هناك ما محميبا سوى جبل يقوم فى الجهة الشرقية منها » بيا تقف اللهات 
الثلاث الاخرى معرضة مكشوفة . فرك اقامة سور حولها » طوله فى الجهة الشرقية ٠ه‏ 
قدماء وفىكل من الجهات الأخرى .م قدما . وبلغ من حرصهم أن بنوا سور آخر 
داخل هذا السور وعلى بعد مائة قدم منه ثم ردموا الساحة التي محيط بها السور الداخلى 
فصار الجزء الواقع بين السورين أشبه شىء بالحندق ( شكل ١4‏ ) 

ولفد عرف الصريون نوعا آخر من الحصون في أشاء غاراتهم التق شتوها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها على القبائل الأسيوبة . ققد رأوا البدى ف الثام 
يتحصتون فى حصون ذات شكل مختلف عما ألفوه فى مصرء وأدركوا فائدتها ومناعتها 


ل 


( شكل 4 ) رسم بين ما كان عليه الحصن الذى أقم فى «سمة» فىحالته الاولى من فحامة وعظمة 
فى اغارتهم . فتقلوا عن المدن الكنعانية والحيئية أمثال عسقلان ودابور أسوارها التى 
كانت تتخللها أبراج تبنى واجهاتها من الحجر . ( شكل ١١‏ ) 

ومنذ عهد الأسرة التاسعة عشرة نحد الجهة الشرقية من الدلنا قد أحاطوها بسور 
ذى أبراج نع غارات الفسائل الأسيوية عليها , ثم اقتسبوا كذلك الاسم الاسيوى 
( ما جادياو) وأطلقوء عليها فصار فى لغتهم ( ما كانياو ) . ولما رأوا أن اللبن لا يصلح 
لمناء هذه الأسوار » ابتنوها من الاححار "ا نحد ذلك فى هليوبوليس ومنفيس . على 
أنهم كانوا محسطون بعض الدن الواقعة فى السبل بسورين أحدما وراء الآخر زيادة فى 

واولارغبة رمسيسالثالث فىتخليد ذ كرى حروبه لما أمكتنا اليوم أن نف على شكل 
تلك القلاع التى تعرف بالجدول كا سبق بيانه . قفد أراد أن يضع فى معبده الذى أقامه 
فى مدينة حابو بناء يكون تذكار] لحروبه واتتصاراته على القبائل الأسيوية فبنى أمام هذا 
اعد الى الجهة الشرقية قلعة على هذا الغط تتألف من سور ضخْم به باب يدخل منه 
الداخل الى القاءة التى تتكون من كتلتين من البناء تتعاقب فبهما الأفنية وير بط الاثنتين 
معا باب تعاوه طبقتان . أما الابراج سشعاوها عريضة الفاعدة شحيحة القمة ‏ ويبلغ طولها 
١‏ قدما ومتوسط عرضها بام قدما ‏ وذلك لتقاوم الغيرين طويلا ( شكل ١١‏ ) 
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( شكل ١9‏ ) رم يبن أسوار مدينة دابور ذات الفلاع 
وقد حاصرتها الميوش . والرسم متفول عن جدران الرمسيوم 
ا 


5 ا قلغة من الطراز ا ( أقامها 
رسيس الثالك عدينة حابو تذكاراً لحروبه وانتصاراته ته على القبائل الاسيوية 


أما بعد الاسرةأناسمة عشرة فسن جد أ ف معاطل أدوار أو ين ّ 
وما عندنا بعد ذلك مكنا أن نلخصه فما يلى : 1 ظ 
0 آأمون الأسوار الى تخبط عديئة طيية. 
والمسة . وعلى أثر حركة شيشنق وانقسام البلاد الى ولايات أخذ كل أمير حصن إمارته. 
ويقيم حولحا ماشاء من قلاع وأسوار . وفى عصر يعنخى لابد وأن يكون قد أقيم بعش 
الأسوار والحصون .* ثم أنىعصر الاغريقفوجدوا البلاد على ما هي عليه منهذه الوجهة 
أما( 20000 ) فتمثل مشاهد مختلفة من مناظر الحرب وتمرينات الجنود 


الاشغال العامة 


01 تلق الطرق العامة فى مصر القدمة نصيياً وافراً من عناية الدولة . إذكان النيل 
هو طريقهم الطبيعى لتقل المتاجر » كا كانت الجسور والمرات الى مخترق الحقول كافبة 
لمرور الأهالى ومواشهم وتقفل الحاصيل من قرية الى أخرى . وكانت القوارب نحرى 
فى الثبر وفروعه . كأكانوا يقيمون السدود لرفع مستوى الاء فى الغدران والاحواض 


سس ”ا سم 


الضحلة لنسير فبها النواربٍ والسفن » وأحيانا كانوا مخوضونها ويعيرومها بأرجلهم وق 
تلك الوسائل السيطة المحصرت سبل مواصلاتهم الداخلية 

وكانت القناطر ( الكبارى ) قليلة ولسئا نعرف فى طول هذا العصر غير قنطرة 
واحدة تقع علىمقربة من أسوار مدينة «زارو» القدعة التى لم يعرف بعد موقعها بالضبط 
وإن كان من العروف أنها قد أقيمت علىترعة تقع على حدود الدلنا السرقية وتفصل بين 
مصر وصحراء بطرة وكان محمها من الجهة الأخيرة سو ركير 

وليس هناك من يعم هل بنيت هذه القنطرة من ألطوب أو الحشب » وهل كانت 
مرتكزة على أعمدة تسندها أولا 

أما الطرق الكيرة النظمة التى مخصص لا االمكومات الحديثة أموالا طائلة لانشاتها 
أو العناية مها قفد كانت ت تهملها حكومة مصر القدعة الى حدما. مؤثرة ونا 
والانفاق ثلاثة أشياء : الخازن أولا وطرق الرى ثائياً والناجم والحاجر ثالثا 

ولفد أوجزنا التقول فى فصل سابق عن النظام الالى فى مصر وقلنا ان المالية اللصرية 
كانت تنحصر فى جع كيات مما تنتحه الأرض أو محرجه الناجم » ققد كانت نج ى الضشرائب 
من نوع ما تنتجه الأرض ء فكانت فنحا ممن يزرع القمح » وعنبا أو فيد عن يرن 
الكروم » وهكذا . وبعد أن تجمع الشرائب نوزع منها أجور العال » والوظفين ‏ الق 
لم تكن سوى أنصبة من القمح والنبيذ والأقمشة وما الها تختلف باختلاف العمل والمنصب 
ويرسل منها مابحتاج أليه قصر فرعون والجيش المرابط. فى العاصمة . وبحفظ ماتبق بعد 
ذلك فى مخازن الدولة . غير أن حفظ هذء العلات بحالتها الطبيعية م يكن أمر) مستطاعا ء 
فا أن الافراد محولون القمح مثلا الى خير يأكلونه »كذلك كان للدولة مطاحن 
للغلال نحولا دقيقا . وأصبحت بذلك الدولة « صانعة » أيضا تقيم الطاحن للغلال » 
والمعاصر للعنب والمذابع للماشية » ومصانع النجفيف لحفظ اللحوم » وكا أنالدولة صارت 
هذا صانعة فقد صارت «تاجرة» كذلك إذ كانت تبيع للافراد ماتثتجه مصانعها هده 

اتسعت الخازن بذلك وتعددت أنواعها ودرجاتها فضاقت بها العاصمة على سعتيا . 
فأقاموا مخزنا فى كل عاصمة من عواصم الاقاليم .عزن فيا ما مجمع من الضرائب . ولا 
بمحول الى العاصمة الكبرى الا ماكان لازما لقصر فرعون و-ليشه . وصار يعين لكل 
عفرن من هذه الخازن الفرعية موظف خاضعلمدير الخازن كلها وهو الذى يشرف عليها 
دعمتم بنظامهاءو كان هذا أشبه بوزير المالية فى عصرنا ويعين فيالغالب من ذوى القربى 
الى الملك 
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( شكل ١7‏ ) فرق منجنود الجيش المصرى الفدبم يتفومون بشم ريناتهم اليومية ( عن تفوش بطية ) 

ولقد رأى السيو نافيل 11:بهنة العالم الأثرى السوسرى فى طوخو ( الى حققها 
سيتوم ) عدة مخازن للغلال مستطيلة الشكل .كا وجدت بعض الحجرات البنية من اللبن 
ملحقة بالرمسيوم فى طيبة » كان حزن بها النبيذ وغيره ما محتاج أليه رجال العبد . وفى 
فيله وأمبوس وأدفينا وعلى طول الجهة الشرقية للدلتا كانت تقوم عدة مخازن سيظهر 
الكثير منها عندما تقوم حفريات منظمة واسعة النطاق فى هذه الجهة 

وكات طريقة الرى بسيطة . فالقنوات محفر مستميمة غالبا ثم تعمق الى حد ما . أما 
الجسور فكانت تقسم النهر الى عدة أحواض ء ويمر عليها الناس والواثى فى تنقلهم بين 
القرى . وهى عادة من التراب والطمى » وقاما تكون من الاحجار « كجسر قشيشه » 


لاوم سب 


(شكل ١8‏ ) فرق مس حود الحيش الصرى القديم وم يقومون شمرياتهم الى جاب احدى الملاع 

وهدا الرسم ولو أنه خيالى الا أن الود وملاسهم وحركامم كلها مأحودة عر القوش الى وحدت 

على مقابر طينة » ومحدر مقارة هدا الرسم «الشكل السابق ( رقم ١١‏ ) لمكن تين مقدار الدقة 
اثى توحاها المصور فى بقل المقيقة كامله فى صورثه 


لذ لوك سمدم 


الذى قام يعمله اللك « مينا » عندما حول مجرى البيل من عجراه الاصلى الى مجراه الحالى 
ونى عاصمته منف ف الفضاء الذى خلف من دلك » ولا تزال بايا هذا الحسر ظاهرة على 
مسيرة ساعتين جنوبى ميدوم . وتبداً هذهالجسور والفنوات موجيل سلسلة على مقرية 
من اسوان وتسير محادية للنيل حق تصل الى جوار ألفيوم » فيخرج فرع منحدر الى هذه 
النطقة الواطثئة فيغمرها ويكون هبها بركا أهمها بركة قارون ء ثم ما راد من فيضه يرجع الى 
النيل ثابية . الا أسا ادا تابعنا هيرودوت فما يقوله لوحدنا أن المكرة فى وجود هذه 
الستتقعات لم تكن بسيطة كا يتراءى لا إد هو يعزوها الى حكة ملك هو « موريس , 
أشأً البحيرة وسماها باسمه لتكون أشبه مخران للمباه . فى السنين الى يزيد فها العيضان 
محبس ما زاد منه قى هذا الحران ليلحأوا اليه ادا ما هبط العيصان ويورع منه على أراضى 
مصر الوسطى والوجه البحرى . ويقول هيرودوت إنه كان فى وسط هذه السحيرة 
هرمان بعلوهما تُثالان أحدها لملك والآخر لملكة . وداك القول هو الذى حير مهندسى 
ألبوم وغيرمم من الجغرافبين » إد يتساءلون : فى أى جهة من الفيوم كانت تفع هذه 
البحيرة الائلة التى يبلع محيطها تسعين ميلا .قل «لينان» قولا معقولا هو أنها كات تتد 
مناللاهون الىمدية الفيوم » مستدلا على هذا بآثار جسر بقع فى هذه النطقة » ولكن 
الامحاث الحديثة خييبت ظنه هذا وحطأت تعليله . لآن هذه الآثار العالية الى اعتمد عليها 
برحع عهدها الى المائثى سنة الأخيرة -فسب ! . والعلامة الاستاد وماسبرو» برى أن هذه 
اللحيرة ‏ بالحجم الذى ذا كرة د هيرودوت » -لم يكن لما وجود مطلتا وإءا زار 
« هبرودوت » مصر فى وقت الصيف والميضان على أشده فعمرت الماه الأقليم ( الميوم ) 
فخيل اليه أنها محجيرة حمرت لغرض خاص 

أما السدود ققد أقمت فى جهات متعددة . و كتشف أحدها الدكتور «شويتفرث » 
على مسافة ستة أميال و.صف ميل من حمامات حلوان . وكان قد أقيم لغرضين : أولما 
أن حجر الماء الكافى لشرب العال الذبين كاءوا يشتعاون فى قطع الأححار هناك . ثاب ما 
أن غجز ماينزلق من الروابى والتلال من أن سقط على العال أو عترض طريةي, فيعطلهم 

وسلع عرض الوادى محو ٠غ؟‏ قدما » وارتفاع الحوابب يتراوح بين 1٠‏ وءه قدما. 
وكان السد لالع سمكه مع ١‏ قدما يتكون من ثلاث طبقات : في الاسفل قاع من الطين 
وَاطمي » يتاوه كتلة من الاححار الميرية » ثم حائط من الحجر النحوت المبى عداميك, 
وتكون هذه الطبقات معاً عددا من الدرجات . ولا يزال باقيا فى هذا السد اثنان 
ار لكرج وجرن امس و نشبوا بز ال ١‏ ري سراي الجن قا عند 


جانى الوادى إلى العين وإلى اليسار » ولكن الجزء الأوسط اجتاحته السيول 

أما الحاجر ققد كان الوصول ليها عسيرا » ولولم تق الها الطرق لتعدر بلوغها . 
وكان الديوريت والخرانيت الأشهب وغيرهما من الاحجار يو مهما منوادىق النامات» 
لذا أقيمت صباريم كثيرة تلا" من عيون ستنبعونها هناك » فأمكن اقامة قرى صغيرة 
حولها » وم من آلاف العال الأجورين والسخرين من الأرقاء والسجناء عماوا فى قطع 
الأحجار نحت أمرة جند من الليبيين الفساة أو الزئوج الغليظى القاوب سومونهم سوء 
العذاب . وكان أى اضطراب فيالدولة يؤدى الى اغارة 000 »وهروب هؤلاء 
السخرين »ورجوع الجند الى وادى النيل من تلك الأراضى النائية ال قكانوا يعتبرونها كنق 

ولما كانت الاحجار النادرة كالجرانيت الاسود والبازلت والديوريت والرشيا 
عسيرة النال » فقد أبتقاها للصريون لصنع التوايبت الحجرية والغائيل وآثار ألفن . أما 
الاححار الحيرية والرملية وكذا الجراننت الاحمر نقد كانت ماحرها فى وادى التيل 
نفسه ‏ لذا سبل الوصول أليها فاستعماوها لبناء معابدهم ومقابرجم . وعند مأكانت الطبقة 
السفلى من طبفات الحجر عى التى محتوى على الاحجار الى يريدونها ققدكانوا محفرون 
حفر فسيحة فى صميم الصخر ليصلوا اليها بعد ان يتركوا بعض أعمدة قائمة ترتكز عليها 
الطقات العليا , فاتحخذت بعش المحاجر المهحورة معايد صغيرة » مثل معبد « سيوس 
ارتميدوس » الدى وقفه مومس الثالث على عادة الألهة الحلية مت 

أما حاجر الاححار الجبربة فكانت فى طرة والعصرة . وقد أبانوا جما لهذا الححر 
من اليزات ء بما جعل المعماريين والبندسين يؤئرونه فى المناء على سواه » وذلك لسبولة 
قطعه وثاته للمناء » ولصلايته ومقاومته . أما الاحجار الرملية فكانت توجد فى جيل 
سلسلة » وكانت تقطع إما قطعا عموديا يلغ ارتفاعه من ٠غ‏ الى ٠ه‏ قدما ء وإما قطعا 
غير عمودى ذا درجات صغيرة لاتيع أ كثر من قدى شخص وأحد . وكان غغط 
على الحجر بالقلم الاحمر حول المساحة الى يريدون قطعها ء ويرسمون أبعاد الشكل الذى 
يريدون أن ينحتوه من هذا الحجر . ولفد وجدت عثة فرنسية آثار رسوم على الحجر 
لعمل تيجان أعمدة على شكل رأس الألحة « حتحور » فى محاجر أبو فوده 

أما الطريق الذى كانت تتقل به الاحجار من اسوان فبو النيل . أمامن المحاجر ألق 
تبعد عن النيل شيثاً ما ء كطره » فكانوا محفرون الترع لتتقل الاحجار فى قواربها الى 
اليل . أما اذا بعد المحجر عن النهر فتتقل فى زحافات جرها الثيران أو المال كا نرى ذلك 
مرسوما على جدران أحد الحاجر فى طره 


الفصل الثالتُ 
فن العبارة اللرينية 
المعابدل 


ليس هناك شك فى أنه قبل قيام الأسرات فى مصر ء كان الئاس يسدون عددا 
من الآلحة فى أما كن خاصة لم يبق لها أثر لانها بنبت من مواد هشة كالأخشاب» ثم 
تدرجوا قبئوا العايد من اللن » حت جاء العصر النارمى فأقاموها من الاحجار 

ويتعذر علينا وصف العابد الححرية الأولى لامها أنشئت فى عصور سحيقة وعدل 
بناؤهاء بل غير تصميمها الأول فى كثير من الأحبان » فأصبح شكلها الجديد ينافى شكلها 
القديم . وكل ما نعرفه على وجه الدقة فى أمر هذه العابد هو أنها كانت تنشأ فى جهات 
معينة دون غيرها . مثل هليوبوليس ومنفيس وأبيدوس وطيبة وغيرها من الدن الى 
كانت مقر الآلمة منذ عشرة آلاف سنة تقفربا 

حقيقة أن أساء الآلمة الى عبدت فيها قد تغيرت وزيدت عليها أبنية عديدة بالتعاقف » 
ولكن هذه الجهات بيت متمتعة بشبرة ديئية عظيمة رغم أن التواريع أو الأساطبرالق 
أوجدت هذه الشبرة قد بادت ونسبت . ومعظم العابد التى لا تزال قائمة فى مصر يرجع 
تارعها الى عصرى الدولة الحديثة والمطالسة . أما معايد الدولتين القديمة والوسطى ققد 
باد معظمها ولم بق من 1 ثارها إلا القليل 

وأجدر معابد الدولة القديمة بالذكر معبد الشمس اأذى بناه اللك دفى أوسررع» من 
ملوك الأسرة الخامسة » بانى جراب > مجوار أني صير . بتألف هذا العمد من قناء كبير 
مكشوف أقم بالجانب الغرى منه ناء منحدر الجوانب يشه الصطبة انفد قاعدة تقوم 
علها مسلةكيرة هى رمز الاله ورع» . وقد اندثرت هذه السلاة الآن . وكان يصل بين 
السلة ومدخل العبد سلسلة من المرات والغرف كلها مسقوفة تقع فى الجاب الجنوق 


سم لاع لت 


( شكل ٠١‏ ) معبد الشمس الذى بناه الملك ( فى أوسر رع ) أحد ملوك الأسرة الخامسة 
يأبو جراب . والرسم الأول يبين تصميماً للمعبد والثاتى يبين ما كان عليه المعبد فى اازمن الفديم 
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من ألفناء . وتفوم أمام السلة مائدة قرابين عظيمة مكونة من حم سكتل من الرهر يقع 
الى الب الثمالية متبا مئان قليل الارتفاع أعد لذب الحيوانات به قنوات كانت نجرى فيا 

دماء الضحايا الى عشر جرار عظيمة لم ببق منها إلا نسع . وهناك مذيم آخرفى الجبة الثمالية 
من المسلة لا بمختلف عن سابقه . وربما كان أحد المذمحين معدا لفرابين الاله رع والآخر 
لفرابين الالهة حتحور ( شكل ١؟)‏ 

فهذا المعمد ببوضح لنا طراز المعابد الى نت عام هذا المضين اذك زع + لاله شن 
الثابت أن «سحورع» و« تفر إركارع » وغيرها من ملوك الأسرة الخامسة كا نت لهم 
معابد ثعسية كهذه لم يكشف عنها الى الآن 

أما معابد الآلحة الآخرين فم يعثر لما على أثر » غير أن عسددا من المعابد الاخرى قد 
كشفت عنه الحفائر الى أجريت فى الثلاثين سنة الأخيرة » ونعنى بذلك معابد الاهرامات 
الجنازية الى كانت تبنى فى الجهة الشرقية من الاهرام لتقام فيها الطقوس المنازية للملك 
التوفى » وأقدمها محبد هرم سنفرى بميدوم ( الأسرة #) » ثم معبد هرم خفرع ء (العاوى 
والسفلء والأخير منبما يعرف بعد اجر انيت) » ومعبد هرم منقرع وكلاهها بالجيزة ويرجع 
عهدهما الى الأسرة الرايعة » وأهمها جميعاً معايد اهرامات «سحورع» و «نفر اركارع » 
و «نى أوسررع» » (الأسرة الخامسة ) » بأنى صير » فقد كانت جدرانها مغطاة بنقوش 
بديعة ملونة تقل الكثير منها الى المتحف المصرى ( راجع ما كتب عن هذه المعايد 
الجنازية عند الكلام عن الاهرام ) 

أما فى الدولة الوسطى» فاذا استثتدنا بعض المعايد المنازية الى وجدت خربة متهدمة 

مد و أمتمحيت » الثالث مهواره » المعروف باللاءرنت » ومعد منتوحتب الثالث بالدير 
البحرى » فان معابد هذا العصر لاتحد من آثارها ما يوضح لنا صورتها كيرا أو قليلا . 
ولكن من الثابت أن ماوك الاسرة الثانة عشرة قد قاموا بتحديد العابد الى شيدها 
أجدادم .وببناء معابد جديدة كذلك . ومنالمرجح ان معابد الاسرة الثانية عثيرة كانت 
كيرة وجميلة تزين النقوش اديع ة كثي] من أنحائها » وذلك لان هذا العص ركان عصر 
اللقابر المنحوتة فى الصخور ذات الألوان الزاهية والدور الدقيقة . فاذا كان الافراد أو 
الملوك قد زينوا مقابر الجثث وزخرفوها ء فلا يعقل أن شعاً شديد التدينكالشعب المممرى 
القديم لا مهتم أ كثر من هذا يبيوت الآلمة كا كان يعير المصريون القدماء عن العايد 

0 الثانية عشيرة كانت بلا شك عظيمة 


دهع سد 


الحجم » ولولا ذلك لكانت السلات الجرانيتية العظيمة الت كانت توضع أمامها غير 
ملائمة لما . ومن أثم آثار هذا العصر الد الصغير الدى أقامه ماوك الامنبحعت 
والسنوسرت فى الكرنك نكرها للاله أمون » فكان نواة للسانى الى تنافس من يعدم 
من الاوك فى اقامتها فى هذه الجهة 

أما المعابد الى أقامها ملوك طسة والسطالة والتى لا تزال قائمة ببننا فتظهر النظرة 
الأولى معقدة الأجزاء » مختلفة الترتيب والنظام » غير اننا ادا نظرنا أليها نظرة إمعان 
وجدناها ترحع الى شكل واحد معين » يتكون م نأربعة أجزاء متوالية : من )١(‏ صرح 
( وثعنى به ترجمة لمظة بيلون #ممنرم الافرجية ) (؟) فناء متسع طى جوائيه بواىق 
مسقوفة (م) قاعة للاعمدة » ثم (غ) هيكل حيط به عدد من الغرف 

وكان يؤٌدى الى الصرح الأول طريق عريض صفت على جانبيه تماثيل أبى ال حول 
على مسافات مننظمة » مرتكزة على قواعد متجهة برؤوسها الى مور الطريق . وأطول 
طريق تعرفه من هذا النوع هو الطريق الذى كان يوصل بين معبد الاقصر ومعيد 
الكرنك والذى كان يزيد طوله عن ميل وربع ميل تقريبا . ومن الحتمل أن يكون 
قد قصد بوضع هذه القاثيل على جانى الطريق أن تمثل أرواحا تحرس العبد وتمحوطه 

وكان يقوم حول'بناء المعبد سور من اللبن يقع الىىخارجه طريق الغاثيل . ويتكون 
الصرح من باب عظيم مستطيل الشكل محيط به برجان شاهقان تنحدر جوانبهما . ويلاحظ 
أن الأبراج من الحصائص البارزة فى العايد المصرية القدعة 

وكانت تحلى واجهة هذه الأبراج فى الأعياد بعدد من الأعمدة الخشبية الماوية تنطاير 
من أعلاها الشرائط أو الأعلام :وطرجانى باب الصرح يوضع تمثالان للملك من الحرابيت 
أو الححر الجيرى أو الرملى » ومسلتان من الجرانيت مرتكزتان طى قواعد ذات حجم 
مناسب . وكانت توضع تماثيل أخرى فى بعض الأحيان أمام أبراج الصرح . أما الفناء قفد 
كان محبط به من ثلاث جهات ابوانات ( بوأكى ) مسقوفة . ويلى هذا الفناء قاعة 
الأحمدة التى كانت تتصل بالفناء عادة بصرح آخر . وكان الفناء وقاعة الأعمدة الى تليه 
جمع الناس فى الحفلات والأعياد » وقى أحدهها أو كلييما كانت توزعالحيوانات الذبوحة 
والصدقات . أما الجرء الدى يع خلف قاعة الأعمدة فربما كان مخصصا للكهة ولأدية 
الطفوس المقدسة » وفيه بيقع المبكل » وهو حجرة يكتنفها الطلام من كل جانب » ضيقة 
منخفضة السقف » ولا يدخلها سوى فرعون والكهنة » ولم يكن بها فى العادة تمثال أو 


دااع ست 


سس ايا سل 
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رمزوانما زورق مقدس أو مظلة من الخشب الملون موضوعة فوق قاعدة . أما فى الحائط 
قد أحدثوا فوة فى كتلة من الحجر أعدوها ليوضع فبها تمثال الاله الحلى أو رمزه » 
أى الحيوان المقدس الخاص بهذا الاله أو صورته وذلك فى أيام معينة . وكان 
لا بد لمعد أن يكون به هذا الميكل أى قدس الاقداس , بل اذالم يكن بالميد سوى 
هذا اليكل لما قل من الوجهة الدبنية عن أعظم المعابد وا كيرها ٠‏ غير أنه من النادر 
وخصوصا فى الدن الكبيرة » أن تتنتصر خدمة الآلمة على أداء الطقوس والفرائض فى 
هذا الميكل فكان يقام حول الميكل ( أو « بيت الاله » كتعبير اللغة المصرية القدعة ) 
جموعة من الغرف مخزن فبها أدوات الضحايا والطنفوس كالازهار والعطور والزيوت 
والاوانى والاوعية وما اليا 

وفى الفضاء الذى بقع حارج حوائط المعمد » ويدخل ضمن السور العام المنى مرن 
اللبن كانت توجد البحيرة أو البحيرات المقدسة ( كا هو الخال فى معبد الكرنك ) 
حيث كان يستحم الزائر أى الحاج الى المعبد » وتقام فى مياهها موا كب الزوارق المقدسة 

هذا وصف موجز لاهم خصائص المعابد المصرية ألتى بئيت أو محددث فها بيينا 
عمف ق .م ى 7.0 ق .م ولم يكن كثير من المعابد الصغيرة ألتى بناها البطالسة قبل 
الميلاد بقرنين ثقرسا سوى صور معدلة من المعايد الصغيرة الى برجع تاريخها إلى الجزء 
الاخير من الأسرة الثامنة عشرة . واذا درس الرء عدد) من العابد فانه لاشك واصل الى 
المقيقة الآنية : وهى أن العادد لا مختلف بعضها عن بعض إلا فى أمور صغيرة نسبياً خاصة 
بكل منها 

الآن وقد تكلمنا عن اأعابد الدينية كلاما عاما شاملا » فاننا نشقل الى وصف أحد 
المعابد الشبيرة وهو معبد الاقصر ليوضم ما بيناه 1 نفا ( أمظر شكل 8١‏ ) 

كاءت تقوم أمام الصرح سستة تماثيل لرمسيس الثانى » اثنان منها يمثلان اللك وهو 
جالس عأما الاربعة الباقية فتمثله وهو واقف . ولم ببق من هذهالغاثيل الآن غير الاثنين 
الجالسين » وسلغ طو لكل منها ١6‏ مترا » وأحدها وهو الواقع الىيجهة الشرقمطمور 
بالأتربة الى صدره . وأمام هذين القثالين كانت تقوم مسلان مرى الجرانيت الوردى 
احداهما باقية » أما الأخرى (الغربية) فيزدان مها ميدان الوفاق ( بلاس دلا كونكورد) 
اريس منذعام م١‏ » والتقوش(1) ااتىعليهما وى الصرحتذكر أن رمسيس الثاف 


ييه له لصم مم ما مسي لا لمعم م سم مسيم مص اسم 


)١(‏ وقد ذ كر رمسيس الانى على المسلة بحميم اسمائه وألفابه 
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( حكل ؟؟ ) الواجهة الرئيسية لمسبد الاقصر » كا كانت فى الأصل 
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(.شكل؟) المعركة الى خاض تمارها رمسيس الثانى » وقد وردت تفاصيلها على ابراج معبد الاقصر 


ماوع عد 20 


هو الدى أقام هذا البناء العظيم تكرعا للاله آمون ( أنظر شكل 6 

وجدران الصرح ( أو البرجان ) الخارجية تزينها تفوش خاصة بالغارة النى شنها 
رمسيس الثاتى على الدثيين فى سوريا فى السنة الخامسة من حكه . ولفد أثرت يد الزمان 
العاتبة فى هذه التفوش والرسوم فحت 3 كثر أجزائها . وعلى اليرج الأيمن (الغرى) يرى 
إلى اليسار اللك جالسا على عرشه يرأس علس الحرب المؤلف من أمرائه » ويرى فى 
الوسط العسكر وبه دروع الجند مرئئة يعضها إلى جانب بعض وقد أغار عليه الحيئيون » 
ويدى إلى العين اللك فى مركبته يندفع إلى الميجاء . أما الناظر التى على البرج الأبسر 
( الشرق ) فتبين مشاهد العركة نفسها ء مرتئة من العين الى اليسار هكذا : اللك فى 


( شكل ؟ ) رسمان بين أولما الفسم الاعلى من 

صرح معبد الاقصر ويرى الطنف «الكور نيش » 

يزين بابه الواقع بين البرجين أما الرسم الآخر 

فين فناء هذا العبد الذى بلى الصبرح وهو 

حاط من حهاتة لاريم « سواكي »© مسقوفة 
ذات أعمدة على شكل البردى 


مركته يثخن الاعداء الذدين أحاطوا به 
برماحه ويلهب أجسامهم سهامه ( أنظر 
شكل سم ) ثم مدان مغطى بأشلاء 
الوق والجرحى با الميثيون ياوذون 
بالفرار إلى حصن قادش » ثم نظهر قادش 
حيط بها للياه والجند يزدحمون فى قاعتها » 
للدفاع عنها » و بعيدا عن ساحة القتال يتقف 
ملك الحيثيين فى عربته محيط به حرسه 
د خائفا أمام جلالته » أى جلالة ملك مصر 
كا تقول التقوش 

والى أسفلالنتقوش اللوجودة على البرج 
الغربى وصف شعرى طويل عر قادش 
مكنوب فى خطوط عمودية » ويعرف الآن 
بقصيدة « بتتاؤور». ولا تكلة على البرج 
الشرق مختى جرء منه فى الثراب 

ول واجهة كل من برجى الصرح 
تغرات كيرة عمودية توضع فيها الأعمدة 
التى تحمل الاعلام » وفوقها كوات كبيرة 


عد © © سد 


مربعة الشك لكانث نوضع فيها الأربطة الى تمسك بأعمدة الاعلام هذه » وتسم حكذلك 
بدخول المواء وألنور . أما الباب الذي محصره البرجان قفد :هدم » وتقع خلفه ساحة 
رمسيس الثانى ء وى فناء عاط من جهاته الاربع بايوانات ( بواكى ) مسقوفة ذات 
أعمدة على شكل البردى ( أنظر شكل 4؟) 


ولمتزل حتى الآن الأتربة الى تطمر الجهة البحرية منبا لوجود مسجد قديم فيها 
ينسمى مسجد ألى الحجاج 


وجدران هذا الساء مغطاة بالاناشيد والتقوش ألى تمثل مناظر تقديم الفربان الى 
الآلمة . ورسوم الشعوب الغاوبة على أمرها » ومعظمها برجع تارئحه الى عصر رمسيس 
الثاتق. وى الجدار الجنونى العربى صورة واجهة معد الاقضر بأبراجه وأعلامه وأمامه 
القائيل وللسلات , وقد أنجه اليا موكب يرأسه الأمراء ووراءهم حيوانات التضحية » 
وتدمة هذا النظر عل البائط الغرفى 

وسلغ طول هذا الفناء /إه مترا وعرضه ١ه‏ مترا والنصف الجنوى منه لا تزال فيه 
بقايا تماثيل لرمسيس الثانى موضوعة بين أعمدة السف الأول » وعى ‏ ماعدا تمثالا واحد؟ 

من الجرانيت الاسود ‏ مصنوعة من الحرانيت الاحمر , ومتوسط طولها سيعة أمتار. 
وعلى جانى الباب المؤدى الى اليبو ذى الاربعة عشر عمود؟ تمثالان من الجرانيت الاسود 
املك وزوحته » وعلى قاعدتيبما رسوم الاسرى من الاسيويين والز نوج 

ويتصل بهذا الفناء من الجهة الجنوبية مهو ذو أعمدة كان يقصد به فى الاصل أن 
يكون بدايةقاعة كيرة مسقوفة على جموعة من الاعمدة, ويوجدبه الآن صفان من الاعمدة 
كل صف منهما سبعة أعمدة طوطًا ١‏ مترا » وقد شيد هذا اليبو أمنوفيس الثالث » 
ولكن الملوك توت عن آمون وحارعب وسق الاول ورمسيس الثانى وسق الثاى قد 
ذكروا أسماءهم على أحجارء . وقد زين نوت عنخ آمون ‏ وان كاناسمه قد عاه خليفته 
حارحب ليضع اسمه مكانه ‏ الجدران ألقى حيط بالبهو بنقوش تمثل المهرجان العظيم الذى 
كان يقام فى عيد رأس السئة 

فق هذا اليوم كانت "حرج سفن الآلهة اللقدسة من الكرنك وتسير فى التيل 
ذاهبة الى الأقصر , ثم محمل الى معبد الاقصر وتعاد الى الكرنك ثانية فى المساء . هذا 
المهرجان مصور هنا مجمبع تفاصيله الشائفة » وان كان قد زال جزء كبير من السورة 
ببسم الجزء ء الااعلى من الجدران . وهو يبدأ من الركن الثمالى الغرنى للبهو وينتبى فى 
الركن الشمالى الشرق 


ت ‏ 13© سس 


كن مف مني بتكون من 0 دقع ل الماط اشرق لك 
الثالك أ م آلحة طيبة ».و طّ الجزء «الأدق من الحانظ الولايات مسري ب مثلة فى أشخاص 
يقبمون. المدلا. صل بهذا الدهليز رحة صغيرة كأن 6 يهانية أعمدة ميطيها | 


( نشل 8 ) رسم يبين: ماكان عليه معيد مصرى من عصر البطالسةفى أثناء القيام بالطفوس الدينية 
(عذه القاعة مي الحدى ادات عد دنا .وقد سقوت جا فى ارس وكلك يكبل جيذ تسيوريها 
كانت عليه هذه الفاعة فى الزمن القديم من عظمة وفخامة ) 


د مم سم 


( شكل 55 ) واجبة معبد « حتحور » الحفور فيالصخر بأنى سمبل » وهو يعرف يميد ايوسمبل 
الصغير . وقد أقامه رمسيس الثانى تكرها للملكة نفرتارى . أما القاثيل التى ترى بواجهة امعد فيبلغ 
ارتفاعها عفسرة أمتار ومثل أريعة مها اللك رمسيس الثانى . أما التثالان الآخران فهما .عثلان 
زوجته اللكة تقرتارى » وهذا الرسم الذى برينا واحبة ابد كا كانت فى الزمن القديم » يرينا فى 
الوقت. نفسه رصيف الممبد لذي كانت نت ترضو عليه اسفن فى الاعياد والاحتفالات القدسة 


55 حت 


حجرتان صغيرتان إحداهيا للالمة ( موت ) والأخرى للاله ( خنس ) . وتليهما غرفة 
كان بها أريمة أعمدة » ووراءها الميكل المعروف يهبكل الاسكندر الأ كبر لأنه قام 
بتجديده وأعاد بناءه » وكان يوضع فيه مركب أمون المقدس 

وتمثل النقوش ألق تغطى جدرانه الاسكندر أمام أموت وسائر الآلحة , 
أما نوش الغرفة التى بها المبكل فتمثل أمئوفيس الثالث أمام آلمة طيبة الختلفة 

وكانت هناك غرفة فى آخر البناء عى الميكل الأصلى النديم » ونحيط بها غرفتان 
كائنا مخازن للعطور والزيوت والأوانى المقدسة الى كانت تتخذ فى أداء الطفوس الدينية 

ولابفوتنا أن نذكر أنه كان هناك طريق مرصوف يكتثنفه صفان من تمائيل الكاش 
أمام كل منبا تكثال صغير لامنوفيس الثالث . وهذا الطريق يصل ما بين هذا المسد ومعبد 
الكر نك . ويعكن نتسع آثاره الباقية الى جانب السوق فى ثمال القرية و إلى جائب معد 
د خنس » بالكرنك 

ولا عكننا أن عتم هذا الفصل دون أن نشير الى المعابد الى كانت تنحت فى 
السخور 

ومن الحتمل أن الفراعنه تساءلوا 
فقالوا : اذا كنا حفر بوت الأموات ( أى 
اللقار كا كانوا ,سمونها ) فى الجهات 
الجملية . فاساذا أذن لا تحفر فها يبوت 
الآلحة ( أى المعابد ) . وربما جاءت هذه 
الفكرة فى العصور المتأخرة . لاننا لا جد 
أمثال هذه العابد فها قبل الاسرة الثامنة 
عشرة » وإن كنا لا نتقطع ولا تجزم بعدم 
وجودها قبل هذا التاريخ . وكانت 
توجد عادة فى الجهات الى تضيق بها 
الاراضى الزروعة مثل بنى حسن ( وبها 
معبد سبيوس أرتميدوس الذى بناه تحتمس زكر )سد اوقل 
الثالث للالحة مت ) وجبل السلسلة ( وبه اكير دوم الى له مع انفلم 
معد حار محب ) وبلاد النوية وبها معد طولى ييين أجزاءه من الداخل 


لسعم نب 


« حتحور » الدى يعرف عبد أبى سمبل الصغير ومعبد أبى سمبل الكبير ( شكل 8 ) . 
وهذه العابد الحفورة فى الصخور نشبه المعابد امبنية مع ثثىء من التعديل وفق الاحوال 
الحلية » وينطيق هذا بوضوح على معبد أبى فعبل الكبير ‏ الذى حفره رمسيس الثاق- 
( شكل 7؟ ) وقد حتت واجهة هذا العبد فى الصخر محيث تشبه الصرح النحدر 
التوج بطنف ( كورنيش ) كبير محرسه أريعة تماثيل جالسة لرمسيس الثاق ارتفاع كل 
منها ٠٠١‏ مترا . ورحّْما عن أن هذه القاثيل أعظم من تمثالى ممنون الا أنها قد محتت 
ع دقبقا بارعا ( شكل 58 ) واذا مر الرء من الباب دخل رحية أولى "يلغ طولها 
«باون1؛ مترً وعرضها م؛و+! مترأ تقابل الفناء المعتاد وجوده فى باق المعايد . 
وها تمانية أعمدة تستند علها تمائيل لرمسيس الثاتى تمثله على هيئة أوزوريس سلغ 
ارتفاعها عشرة أمتار وتظهر كأنها تحمل الجبل على رؤوسها ( انظر شكل .هه ) 

وخلف هذه الرحبة تفع (؟) قاعة ذات أعمدة (؟) ثم دهلير يفصل الميكل عن 
باق المعبد (م) ثم الميكل نفسه بين غرفتين صغيرتين . ويبلغ طول المعبد كله من الباب 
الى نهاية الميكل نحو هه مترا 


( شكل 8؟ ) واجهة معبد أبى سمبل الكمير وقد محتت فىالصخر بحيث نشبه الصرح المحدر التوج 
4ف « اكورئيش © كبير يحرسه كالمتاد أربعة تمائيل جالسة لرمسيس الثاني » طول كل منها ٠١‏ 
متراً ورشماً عن أن هذه العاثيل كبر من ثالى صون الا أنها قد متت محناً دقيفاً بدرجة مدهشة 


وام د 


الفصل الرابع 
العارات الجنازريت 


ما من أمة حدبئة أو قديمة عنيت بأمر موتاها عناية المصريين القدماء بموتام » 
وما دعا المصربين الى بذل جهدثم وثروتهم فى اعداد مقابرمم ( أو منازفهم الخالدة على 
حسب التمير المصرى القديم ) إلا اعتقادهم الراسثم بقكرة الحاود ورغبتهم فى حفظ المثة 
حق يظل الفرين (ألكا ) حلا فيها 

ذلك أن المصريين القدماء كانوا يعتفدون أن الانسان مكون من جملة قوى » لكل 
منها وظيفتها » ولكل منبا حياتها . فالى جانب الجسم » وهو الجزء الظاهر المنظور من 
قوى الانسان يوجد القرين أو (الكا) الملتصق به . وال (كا) عند المصريين هو شبح 
للانسان من مادة خفيفة لا ترى >لأثير » وكان هذا القرءن يشبه صاحبه كل الشبه » 
مكان قرين الطفل طفلاء وقررن الشيخ شيخاً » بلكان قرين الاعور أعور وقرين 
الاصم أصم . . 

والى جانب دالكا» أو القرئ كان للانسان ميسمى ( ألا ) أى الروح أو النفس » 
وكانوا يصوروتبها فى شكل طائر له رأس انسان . يضاف الى هذا جزء آخر يسمى 
(أخ ) أو الظل المنير ء ثم اجزاء اخرى تقل عن هذه فى اهميتها 

وهذه الاجزاء أو القوى التق ذكرناها كانت قايلة للفناء آدا أهمل أمرها » فاذا 
فنيت مات الشخص مرة ثانية » أو بعبارة أخرى أنمحى وجوده 

وكان بقاء الفرين ( الكا) حيا متوقفا على بقاء الجسم وحياته . ولكى محتفظ الجسم 
كيانه حنطوه ووضعوه فى مقابر محصنة ‏ تباعد بينه وبين اللصوص وتنعهم عن 
الوصول ألبه » وه مقابر تعمدوا بتاءها أو حفرها فى الحهات الحافة أو الجلية لي 
تسكون بعيدة عن الرطوية » لان الرطوبة تخلل الاجسام وتفسد التحنيط » ووضعوا فى 


ام سد 


هذه المقابر الجا#» الخصنة جنث موتاجم » وبذا ضمتوا خاود الجسم والقرين والفوى 
الاخرى » وكانوا الى هذايؤدون الصاوات ويقدمون القرايين فى مقابر موتام ليحفظوا 
حياة القرين (الكا) والروح ( ألبا) والظل ( الأخ) ._» 

وكان القرين يلازم المكان الذدى وضعت فيه الجثة » أما الروح والظل فكانا 
يتركانه ليتصلا بالآلمة ويسيرا فى حاشيتها » إلا انهما كانا يعودان الى المقبرة ايزورا الثة 
من حين الى حين ' 

وكان المصريون يعتبرون المقابر بيوتا لمم » حتى اطلقوا عليبا اسم ( البيت الأبدى ) 
أما ببوتهم فى الحياة الدنيا فأثبه بغنادق ينزلون فيها فترة من الزمن » حت يأني الوقت 
الدى ينتفاون فيه الى منازلهم الأبدية » أى المقابر 

وكان ترتيب هذه المقابر ونظامها يوافق فكرتهم عن الحياة المستقبلة . فكانوأ 
يعدون فيها مكانا للروح . وآخر للقرين » وأمكنة ممتمع فيها الأهل والاقارب » ويقوم 
فبها الكهنة بالطفوس الدينية من صاوات وتقديم قرابين . وكانت هذه الاجزاء الق 
تتكون منها اللقابر مختلف باختلاف العصر والجهة الق بنيت فيها ودرجة غنىالشخص الذى 
شادها . فكان الجزء المعد لاجتاع أقارب الميت يبنى عادة على سطح الارض منقصلا عما 
حوله وقئها بذاته . على انه قد حفر هذا للزار ‏ أى الغرفة المعدة لاجتّاع الأهل ‏ فى 
الصخر الذدى حفرت فيه المقيرة كلها . وهناك أحوال أخرى حفرت فبها غرفة الدفول 
والدهاليز الموصلة أليبا فى جهة حلية » بها بنى مكان تقديم القرابين واداء الصاوات فى 
جهة أخرى تنعد عنها قليلا 

ومهما اختلف نظام المقابر وتعددت طرق بنائها فكلها كانت بيوتا أعدت لتضمن 
لساكنها طيب الحياة وخاودها 

لم تكن المقابر فى هذا العصر سوى حفر بسيطة » أما بيضاوية أو مستديرة . وكان 
عمقها لايتحاوزالمثرين عادة »على انها كانت مختل ف اتساعا أوضيقا حسب مقدرة الشخصس 
ورغبته » فنها ماحفر حفرا مستطيلا وبلغ طوله أربعة أمتار وعرضه مثرين . وكانت 
مهال الرمال على الحثة فتختلط بهاء ولم تنش على هذه الحفر ابنية أو شاهد , على أنه 


فى أواخر عصر ماقبل الاسرات كانت تغطى الجثة بملاط من الطين ثم تهالعليها الرمال 
أو كانت حاط المقيرة ببناء بسيط من اللبن 


سد ره د 


ولا كان حجر هله المقابر صغيرأً 
ففد وضعوا الميث على هيثة التقرفصاء » 
(أى تنثني الركبتان الى الصدر وتقتريه 
أحيانا من الوجه حق نشبه وضع 
الجنين) , راقد) على جتبه الزسر ورأسه 
متحه الى الشمال أو الجنوب » وهذا 
هو أقدم شكل لدفن الميت » على أن 
هناك شكلا آخر وجدت فيه العظام 
مككة ومبعثرة ( شكل .م) 

ولا نريد أن نعرض للبحث قها 
اذا كان اختلاف طرق دفن الوقه 
راجعاً الى اختلاف الجنس أو اختلاف 
العصر . وان كان الاحتال الثاني هو 
الأرجح وانما يكفى أن نذاكر أن 
الحنث كانت تلف عادة فى جلد الغزال 
أو فى شىء بشبه الحصير . على أنه قد 
وجد كثير من الجثث الق تفككت 
أجزاٌها موضوعة فى أوعية عفارية 
كيرة ذات قواعد منبسطة وبها فتحة صغيرة فى الجزء الأعلى منها »كا وجدت أمثال 
هذه العظام الفكمكة موضوعة في صناديق مستطيلة من الفخار 

وكانوا يضعون حول جدث اليث » أثائه الجنازى وهو مموعة من الأوانى 'توضع 
فيها اللحوم والخضر والحيوب (وخاصة الشعير ) والأشربة وغيرها مما يدل على أنهم كانوا 
فى هذا العمر ‏ عصر ما قبل الأسرات ‏ يؤٌمنون نحياة مقبلة خالدة . والى جاب هذه 
الأوااى مجموعة مرك أدوات الحرب كالرماح والأسنة والسهام » ودوعة من أدوات 
الزيئة كالعقود ‏ الى كانت تتخذ حائها من الحجر الجبرى والكوارتز والشست » 
أو الاححار الكرعة كالعقيق والأمائيست ‏ والأساور والأمشاط النى كانت تصنع من 
العاج والعظم والصدف 


شكل ٠.‏ ) شكل من 
الأسراث » وترى فيه العظام مفككة ومبعثرة 


سباق عب 


وقد وجد فى كثير من القابر الى جائنب رأس الميت ألواح” من الشست الأخضر 
متعدد الاشكال ء فنها المربع والمستطيل » ومنها ما عائل فى شكله الحيوان أو الطبر 
كفرس الحر والسلحفاة والسمكة والعصفور . وكانت تستعمل كألواح يصحن عليها 
الكحل الأخضر بقطعة من ( الزلط ) وكان الرجال والنساء يتكحلون على السواء . 
وقد وجدت هذه الألواح عالقة بها آثار الكحل ظاهرة يجلاء 

وقد عرض الاستاذ « بدج» فى كتابه عن تارعخ مصر لهذه المقابر قفال : 

« أما البارزون فى الهيئة الاجماعية فكانت تدفن جثئهم فى حفر غير عميقة على حافة 
الصحراء.ولم يكن لهذه الحفر شكل معين خاصءوان كان يغلب أن تكون بيضاوية الشكل» 
وكان يفترب بعضبا من بعض كثيراً . وتوجد المثة فى الغالب ملفاة فىالارض على جانبها 
الإبسر ورأسها متجه الى جهة الجنوب . أما الركبتان فمثنيتان علىمستوى واحد مع الجزء 
الانعل من الصدر » واليدان موضوعتان أمام الوجه . والى جانب المثة عدد من أواى 
الفخار مبعثرة » وهى تملا" غالبا بأنواع الطعام »5 توجد الاسلحة والمدى وغير ذلك من 
الادوات الى كان يتخذها المتوفى فى حباته . و كانت تلف الْثث أحيانا فى حصر مضفورة 
من الغاب » وأحمانا فى جلود الحيوانات . ولند وجدت فى بعض هذه الحفر جِنثُ 
حرق بعض أجزائها قبل الدفن » وفى أ كثر هذه الحفر كانت عظام الميكل العظمى 
مبعثرة هنا وهناك ختلطة ممتزجة م حق يظن البعض أن هذه الحثث جزئت عظامها 
وفكت أطرافها قبل دفنها » ولهذا الظن ما يؤيده في عبارات كثيرة من نصوص على 
الاهرام وفى أجزاء شتى من كتاب الموتى يضرع فيها الميت طالبا أن تمجمع عظامه وه » 
وأن يفم رأسه الى جسده مرة ثانية » ولا داعى لمذه الصلوات والتوسلات مالم تكن 
عقيدتهم أن أعضاء الجسم تفكك قبل دفتها 

« وكانت الجثث تدفن أحبانا فى توابيت من الفخار مختلفة الاشكال والاحجام . 
وهناك حقيقة واضحة تستتخلص هن شت أساليب الدفن فى العصر الحجرى الحديث » فى 
أن المسرى فى عصر ما قبل الاسرات كان يعتقد عياة مستقبلة . فلقد كانت كيات هن 
ألطعام توضع فى المقابر الى جانب المونى ليتناولوا منها فى أثناء اتتقالهم من هذا العالم الى العالم 
الآخر » وموعة من الدى من الظران ( الصوان ) وغيرها من الأدوات الختلفة 
ليتخذوها عند ما ماشرون الصيد أو يقاتاون الاعداء » 


لك 


( شكل "١‏ ) مقبرة من مقابر العصر التينى » وترى بها الثة فى 
الغرئة الوسطلى وحولا الجرار الى تتثائر أيضياً فى الغرف الحا نبية 


العصر التينى 


اختار أمراء نيئيس ( طينة ) لمقابرجم منطقة رملية تشرف عليها الجبال فى الكان 
الدى أصبح يعرف فما بعد بابيدوس . وأقدم هذه القابر ‏ ونعنى بذلك مقابر ماوك 
الاسرة الاولى الاوائل ومن سبقهم - لم نكن سوى حفر كبيرة مستطيلة اقنطعت فى 
أرض الصحراء لا بتحاوز طولها مسة أمتار وعرضها سعة أمتار » وعمقها ملائة أمتار 
على وجه التقريب . ولكى يمنعوا انهيال الرمال من جوانب الحفرة واختلاطها بالجم 
بنوا حوائط من اللبن غطوها يعوارض من الخشب تسندها أعمدةخمبية تطمر بالتراب 
بعد ذلك فتختق القيرة عن الانظار 

مقابر ا ملوك 

كانت هذه القابر بسيطة البناء إلى حد أنها لم تكن تمتاز عن مقابر الأفراد . وهذا 
ما دعا املوك الى امخاذ مقاب ر كييرة تير لها عن مقابر سواهم 

فُنذ منتصف الاسرة الاولى نيحد أحجام هذهالمقابر تكبر وتزيد طولاوعرضا وعمقاء 
ونجد الوك لا يكتفون محوائط اللبن مسقوفة بأخشاب تغطىالحفر بل أخذوا يفرشون 
أرض المقبرة ‏ ثم يضيفون درجا (سااً) من اللبن هبط الى أسفل الغرفة » ثم يبنون حول 
الغرفة الرئيسية سلسلة من الغرف الصغيرة مخزن فيها أوانى الحبوب واللحوم والفوا كه » 
وقدور النبيذ والزيوت والسوائل » وكذاك الادوات والعقود والاساور . . . ال 


ثم مهيلون التراب على هذا كله فى كثيب صغير يضعون عليه اوحة كتب عليها محروفه 
0 ة اسم الملك لتدل على مكان مقيرته 

وأظهر مثال لذلك مقبرة الملك « قع » ياييدوس 

على أن أثم مقابر هذا العصر المقبرة الباقية قية فى نقادة » بين أبيدوس والاقصر . فهى 
لم حفر فى الرمال وائما فى بناء يعلو وجه الارض ء ويل الى من وادان عدن 
مصطة من مصاطب الدولة القدعة » ولكن حغائر المسيو دى مورجان أثبتت أن هذه 
للقبرة عى للك من أقدم ماوك الأسرة الأولى » ظنه البعض املك « مينا » » ولو أن 
الأرجم أنها لاحد خلفائه « أتث كتكنس » 

وهذه القبرة مستطيلة الشكل وكلها من اللبن » ويبلغ طولما :ه مترا وعرضها 
تصف ذلك » وقد زينت حوائطها الخارجية بنتوءات منتظمة على شكل مستطيلات 

مقابر ابرسقاص 


أما مقابر الاشخاص فقهد ازداد ححمها قليلا عما كان عليه فى العصر السايق > 
ولكنها ظلت عتفظة ببساطتها . وكانت مستطيلة أو مريعة » محيط يمجوانبها جدران من 
اللين يغطبها سقف من الخشب أى عوارض من الاحجار وتشمل فى بعض الاحيانة 
عدة غرف أمخزن فيها الجرار والأوانى ... الخ . وكانت توضع فبها الحثة على الجانب 
الايسر ء ورأسها متجه الى الجنوب ( أنظر شكل ١نم‏ ) 


مقابز الرولة القدهة 
المصاطب 


هى أبنية مستطيلة الشكليكثر وجودها فى جبانة منفي سال تند الآن من أبى رواش 
ثمالا الى دهشور جنوبا » أى مسافة يزيد طولها على خمسة عشر ميلا ويتراوح عرضبا 
بين ميلين وميلين ونصف ميل . فهى على الأرجح أ كبر جبانة فى العالم » وكانت خاصة 
أكير المدن المصرية فى ذلك الوقت ‏ وما جاورها من الفرى والضواحى 
ومختلف حجم هذه المصاطب ء فنها ما يتراوح ارتفاعه بين عشيرة أمتار و 
عشر مترا ويبلغ طوله خمسين متراً وعرضه ب؟ مترا » ومنها ما لم يتجاوز ارتفاعه ثلائة 


أمتار وعرضه خمفسة أمتار وطوله مانية أمتار . وأوجهها الارمة منحدرة . وهذا 
ما دعا البعض الى أن يزعم أن الصاطب ما هى الا اهرامات غي ركاملة » والمصاطب إما أن 
تكون مبتية من قوألب اللبن أو من الحجر الميرى » وكانت المصاطب الحجرية على ثلاثة 
أنواع : أفضلها مأببنى من الحجر الجيرى الناعم الأبيش الجلوب من طرة . ومنها ما يبنى 
من الحجر الجيرى الأزرق الصلب المستخرج من سقارة . وأدناها ما يبنى من الاحجار 
المفطوعة من جمل ليبيا 

أما اللبن فعلى نوعين كلاها عفف فى الشمس . أحدها مصفر اللون صغير الحجم 
مصنوع من الرمل والحمى الخاوط بالطمى , وثانييما أسود اللون مصنوع من الطمى 
المخلوط بالتبن -فسب وحجمه أ كير من حجم النوع الاول 

وكان نظام بناء الجدران مختلف باختلاف المادة ألقى أقيم منها البناء . فق نسعة 
أعشار المساطب المنية من الحجر كان يعنى باستواء سطمم الجدار الخارجى وحده . أما 
الجزء الداخلى منه فكان محثى بالحصى ومتخلفات الاحجار التي توضع فى مداميك أقفية 
بينها طبقات من الطمى . أو تكوم دون أن يربطها معا أى نوع من أنواع الملاط 

أما المصاطب المصنوعة من اللان فكانت فى معظم الاحيان متجانسة الجدران . فكان 
اللبن المستعمل فى واجهة الجدار يوضع به الملاط الكافى أما الفراغ الواقع بين المداميك 
فى داخل الجدار ققد كان يملا" برمل نا 

وكان يشترط فى المصطبة أن تواجه جدرائها ألجهات الاربع الاصلية وأن يجرى 
محورها الرئيسى من الثمال الى الجنوب . ولكن البنّاء في الواقع لم يبد عناية ظاهرة 
فى الاتحاه صوب الثمال تماما وعلى ذلك كان أتجاه المصاطب الى الجهات الاريع غير دفيق 
غاليا 

وأقيمت اللصاطب ف الجيزة بطريقة منظمة . تفصل بينها شوارع مستقيمة ( شكل 
بم ) على حين أنها فى ستمارة وألى صير ودهشور بنيت مبعثرة على سطح الحضبة . 
يقترب بعضبا من ألعض فى جهات وعد يعضبا عن البعض الآخر فى جهات أخرى . 
وكان باءها يواجه الثمال أو الجنوب في المعتاد لان المصريين كانوا مجتنون توجبها 
الى الغرب 

وكان بجحب أن يكون للمثيرة نظريا بابان أحدها للميت والآخر للاحياء . أما فى 
الواقع فلم يكن باب اميت سوى ؤوة فى الحائط طولها اكير من عرضها يطلق عليها 


0 


وقد بنبت بطريقفة منظمة > تفصل بينها شوارع مستقيمة 

أسم « ألباب الوهمى » . أما يأب الاحياء فكانت خختلف أهميته تنعا لمساحة الحجرة التي 
يوصل أليها » وكان محاط الاب ونحاط الواجهة أحيانا بسور أقبم حول فناء مربع »أ 
عى الحال'فى مقبرة ( كاعبر) أو حول فناء غير مننظم كاهى الخال فى مقبرة (نفرحتب) 
بسقارة . وفى القابر التى لشتمل علىغرفة أو أ كثر يفتتم الباب أحيانا فى وسط الواجهة 
وأحيانا نحت ايوان صفير ( بواى ) مول على عمودين مربعين ليس لما تبجان ولا 
قواعد » ويكون الباب فى الغالب بسيطا تزين جانبيه تفوش مثل اليت وتعاوه عشّة 
محفور عليها اسمه وألقابه ء ووراء هذا الاب دهليرٌ يصل الى غرفة الزار ‏ إذا صح أن 
نطلق عليها هذا الاسم وى إما أن تكون مستطيلة متعامدة مع الدهلي ( بحيث تكون 
معه شكل حرف 17 ) وإما أن يوصل هذا الدهلينٌ الى غرفة توازممها غرفة أخرى يصل 
بينهما دهليز آخر ء واما أن تكون الحال كا عى في مقبرة ( فى ) حيث يوجد (1) 
الايوان ( البوأى ) ذو العمودين وفيه المدخل ( ب ) غرفة مربعة يقوم على جوانها 
اثنا عشر عموداً ( ج ) ثمدهلير على جانبه الأيمن حجرة صغيرة » وينتهى هذا الدهليز الى 
غرفة أخيرة هى المزار وبه بابان وهميان لصاحب القيرة» أمام الجنوبى منبما مائدةقرابين 
لا تزال باقية ء وبذلك كان فى هذه القبرة الكان ألكافى لعدد كير من الزائرين 


86 لسلس 


وكان الزار حجرة استقبال القرين الخاصة » فيجتمع فبها أقارب النوق وأصدقاؤه 
والكهنة ليحتفلوا بتقديم الضحايا والقرابيئ فى الأيام التى يعينها القانون ء مثل أعباد بدء 
الفصول وعيد ( نحوت ) في رأس السنة » وعيد«سوتيس» الكبير » وفى يوم مهرجان 
الاله ( مين ) وفى أعياد الأشبر وأنصاف الأشهر وأيام الأسبوع . وكانت توضع الضحايا 
والقرابين على مائّدة قرابين مبنية أمام « أللاب الوهمى » الغائر فى الحائط الغربى من 
المزار . وكائت نوجد على عتبة ألباب الوهمى العليا توش بحروف كبيرة بين اسم اليت 
وألقابه ثم تحفر صورته مل 6ثمى الاب واقغا أى جالسا . وفوق الباب رسم يمثله جالسا 
أما م مائدة صغيرة مستديرة . وهو عد يده الى الاكل اللوضوع عليها ( شكل رقم سجم) 
كانوا يدوت أنه حللا يشادر الأحياء الغرفة ( للزار ) راجعين الى بيوتهم بأق الفرين 
( الكا أى ما يعبر عنه بالعامية روح اليت ) ليأ كل ورشرب 

وكانت الطقوس تقفى بأن تقام هذه الاحتفالات كل عام الى الأبد . ولكن 
اللصريين رأوا بعد قليل أن هذا أمر يتعذر تحقيقه فأهماوا بعد جيلين أو ثلائة أموات 
الايام الخالية لينتبهوا الى من مات حديثا . وحق اذا أقيم بناء مقدس يصرف عليه من 
ريع وقف عبوس عليه لم محل هذا دون اغفال أمر اميت يوماماء مخرج فيه القرين 
.من القيرة هائما على وجهه . يرتاد الدينة كلا ما صادفه من التامات والقاذورات » 
ذاهها الى أهله يروعهم أثناء الليل وينتقم منهم لنفسه . لهذا رأوا أن ينقشوا رسوم هذه 
القرابين على جدران المزار زعما منبم أن هذا ينى الميت عن القرابين نفسها . فاذا رأى 
القرين نفسه مرسوما على الجدار بأكل و,شرب » أ كل وشرب . 

وعندما قبلالناس هذهالفكرة واتخذوها ء سار رجال الدين والفنانون فى تقسيرها 
شوطا بعيدا . فلم يكتفوا برسم الا كل والمشارب على الجدران ‏ بل أضافوا اليا رسم 
ممتلكات الميت وقطعانه وخدمه وعبيده وقصره وكل ما كان ينعم به فى الحياة الدنيا . 
وبذلك لم يكن ثم داع إلى وضع اللحوم ٠‏ بل كان يكو على اعتقادهم رسم ثور أى غزال 
يقطع القصاب نفذه أو صدره مثلا . ويرسمون الى جاب هذا رعاة الثور وصائدى 
الغزال . وهكذا الخال إذا رسموا الخبز أو الكعك فائهم يرسمون كذلك عملية حرث 
الأرض وإعدادها للبذر . ثم نمو النبات وحصاده وتذريته وخزنه وطحنه ..الخ. . وقس 
على ذلك ما بمختص بالملايس واللى والأثاث . ققد رسم إلى جانيها النساجون والصائغون 
والنجارون . . ال . أما صاحب القبرة ‏ أى اميت - فكان يرسم رسما كيرا جدا عثله 
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( شكل مم ) الحائط العرلى عرار مصطة «ه يناج حتب »© صقاره > وثرى به 
الأبواب الوهصية والرسوم التى تمثل الميت صأحب ألمقرة اليا أمام ماثد ثدة القراس 


مشرفا على خدمه وعبيده وى هذه الماظر كا كان بشرف عليها أثناء الحياة . لأنهم 
كانوا يعتفدون أن أداء الصاوات وقراءة الصوص الدينية حول رسوم هذه الأدوات 
والماظر الى أدوات ومناطر حقيقية حيا الميت وبأ كل ,شرب غاطا بكل ما كان له 
فى دنياه العابرة 

وهده المناطر والصور لم توصع على الحدران عبثا . بل كان يتقصد بها عرض معين 
معروق . فجميعها بسحه الى هدا لباب الوهمى لاعنقادثم انه ييصل يداحل القير نمسه 
أى شرفة الدفن ‏ ثما كان منها قرا الى الباب فهو عثاى سائر الفراءين والصحاا . أ6ا 
مناظر إعداد الحيوان لاذم وتهيئة المواد لصعها ستوالى على اللعاقب مستعدة عن الماب » 
أما عند الاب نسه فبرسم الميت ينتطر زائريه مرحبا مهم . ولسا تريد أن ذه فى 
تفصيل دلك الى مدى بعيد » بل تقول ان النصوص والوش كات تعاوت كثرة وولة 
حسما يقنصيه هرى العنان أو الكاتب . يل ان الاب الوهمى بمسه قد استعيص عله فى 
بعص الاحبان باوحة حجرية عليها اسم التوقى ووطيعته . أما الزار ‏ أى هده العردة المبدية 


ل كك 


فوق الأرض متصلة بالا بالعام بدهليز طويل » فهى داتًا غرفة الاكل . أى المكان الدى 
يدلف ليه اميت عندما يشعر «الجوع 

وم يكن فى هذه الغرمة من الادوات غير مائدة للقرأبين موضوعة أمام د ألباب 
الوهمى » » وهى مصئوعة من الجرانيت أو الرخام أى الحجر الجيرى » واذا زيد على 
ذلك شيء فسلان صغيرتان من الححر الجبرى وشيئان آآخران من هذه الادة يشبهان 
أرجل الائدة » مثتقوب أعلاها اوضع القرابين . وكانت تترك هذه الغرفة مفتوحة 
ألباب » ولم يجد « ماريت » سوى مقبرتين » فى مثاث القابر ألى محصبا قد أوصد باباهما 

وعلى مقربة من غرفة الزار » الى الجنوب والى الشرق قليلاء منعذ ضيق فى الساء» 
سماه < المعلة » الذيئ عماوا فى هذه الحفريات بالسرداب » ومن ثم اطلقت هذه التسمية 
عليه اصطلاحا فى عل الآثار السرية . ولا يوجد فى بعض الأحيان أى اتصال بين هذا 
السرداب وباق أجزاء الصطبة » فهو مماط بالجدران من كل جانب » وفى أحيان أخرى 
توجد صحة ضيقة مستطيلة تشبه الكوة تصل بين السرداب والغرفة » سلغ من ضآلتها 
وصغرها أنه لا يمكن ادخال اليد فيها إلا بشق الأنفس ( شكل غم ) 

وكان يوضع فى هذا السرداب تمثال أو أ كثر من تمائيل اميت » إذكان يعتقد 
الصريون أن هذه القاثئيل هىضمانة مؤكدة ‏ لا تفوقها فى هذا إلا الومياء نفسها ‏ للياة 
التوفى الستقبلة . لانهم كادوا ,مخاهون ء بالرغم من نمحنيط الحثة » أن تتحلل اجزاؤها 
وتتلاشى > أو أن يعير عليها مغير » يريد أن يثأر ويتثقم أو يريد أن يسلبها ماتحمل من 
دهب » وجواهر » فيشوه معالمها فتبيد » وادا بادت الجئة » لم جد الروح مقرأ تأوىاليه 
فيموت الشحص ثانيا ميتة العة بشعة» فلكى يتحبوا هذه اليتة الثابية الشنيعة التق سبها 
انعدام الحثة أو تلاشيها » وضعوا هذه القائيل الى حك صاحبها أدق الحا كاة فى السمات 
والقوام واللابس » وزادوها تعريفا بكتابة اسم صاحبها عليها حقى يتعرف عليها القربن 
ونحل دبا ادا ميت الموساء وهكذا نستمر حباة القرين ودالتالى حياة المتوفى »وكا تعددت 
هذه العامل الصلة راد ضمان بقاء القرين . فعشرون ؟ثالا ,يضسون عشرين فرصة 
لحياة القرى والالىحياة التوق 

وكاءت هده السراديب » التى توصع فيها تعاثيل الميت ضوءة عن الابطار فى سحها 
لظم حفط وديعتها فى مأمن م نأدى المتقم أو السارق وفى الوقت «فسدتتصل بالغرفة 
التى جتمع فيها الاصدقاء والاقارب » ولا تعصلها عنها سوى أحجار قلبلة . دكاف 


( شكل 4” ) السردات فى الصباطب 


)١(‏ رسم اصطة 


مها أرعة سراديب 


( ب ) مقطع طولى للسردات 


فوق الارض » ولم مكتف بزيارة الزار 
الذى كان يترك ممتوحا بل اجتزاه الى 
الحالىء البعيدة المتوارية عن الابطار » 
واكتشعنا أسرار هذه الجدران المهولة 
التى ظن بابوها انها مخفيهم الى الأبد عن 
عين الاسات ؛ ولكا رعم دلك كله لم 
نصل حتى الآن الى موصع الحثة أ الىغرفة 
اللدفن نسها ء وهدا ما سفصله فى حديشا 
عن الجزء الثالث من القبرة » ونعنى به البثر 

الث حفرة مربعة أو مستطيلة ‏ ولا 
تكون مستديرة ابدا تقع فى مهايتها العرفة 
التى توصع دبا الحثة ( المومياء ) ولكي يصل 
المرء الى فتحة البثر لايد له من أن يصعد الى 


النفذ الثتفوب فى الخائط القائم يينهما » بين 
المزار والسرداب ء في أعلب الاحيان سمح 
عرور رائحة الموا كه وعبير البخور 
ودخانالشحايا الحروقة فى الغرفة الجاورة » 
فيحملها المواء الى خياشم هذه القائيل . 
وم يعثر فى السراديب على .وش ماعدا 
ما وجد منها على العاثيل نفسبا . ولم يوجد 
فداخل السردابسوى القاثيل , فاقتصرت 
وظيفة السرداب بذلك على أن يكون مأوى 
امسا حصيا للتاثيل . وتسعة أعشار تماثيل 
الملكة القديمة الوجودة بالمتحف الصرى 
الآن والستحرجة مرت سقارة كاءت من 
هذه السراديب 

لفد وصعنا جميع اجراء المفيرة الببية 


وات ارك 
السراديب من الرار ( أي سن 
العرفة المعدة لاحتاع أقارب المتوقى ) 


(<) منطع 


77 ع , 


السردات 
من الداحل عند اتصاله محدار المرار 


ل 5 كك 


سطح المصطبة » ولما لم يكن لامصطبة درجات (سلم) فى الداخل أو فى الخارج » كان من 
الصير باوع فتحة البثر . وقاما يكون هذا الامر ميسورا إلا فى مقابر قليلة أحمها مقيرة 
فى » حيث تتحدر فبها الثر من أرض أ كير الغرف الداخلية » وسواء كان مبدا البثر 
من سطح الصطبة أو ارض غرعة المزار » فهو داتما مسدود سد مكنا بأحجار 
مستوبة ضخمة . وتقع البترقى الغالب على مور الصطبة الرئييى خلف الباب الوهمى 


0 


د 


( شكل ٠؟‏ ) شكل يس 
7 (1) المرار أو المرمة الى 


5 :يلو 
ا 


14 ٍ 2017 موق الارص» المعدة لاجماع 
1 1 أقارب المتوق وتقديم الضحايا 
7 : والفراين ( وترى فبها 
02 الأمدةوالابوات) (؟)الكر 


الى عتد نامدة قَ المبحر 


97 ررم قرف عرمة الطثة الى يوضع 
7 8 بها التاوت وض عورة 
0007 ا 7 حت الار ص 

و 1 1 5 

7 ال كد 


( اظر مصطبة فى ) ولغ 
عمقها فى التوسط م١‏ مثرا » 
على أن هناك بعض الاحوال 
التى تراوح دبا عمق البثر 
بين ؟" مترا و 0" مترا 

وما أن الع تتسدأ من 
سطح المصطبة وتنتهى فى 
غرفة الثة ال منحوتة نحت 
الارض فى الصخر فائها تنزل 
عموديا داخل السطة أولاء 
ثم تنفذ خلال الصخر الدى 
تقوم عليه المصطبة ثانيا . 
والجزء الشيد من الثر فوق 
الارض يبنى منحجارة كيرة 
مهندمة وتلكاحدىخصائص 
المقابر فى المملكة القدعة . 
وكان الوصول عادة اللىعرهة 
الدمن يستدعى أن يوثق المرء 
نفسه مال تندلى به الى قاع 
اث (شكل مم) 

وعندما يصل الى نهاية 
الث يبدأ بسير فى دهليز 


صغير شق فى الصخر لايسمح بمرور الره متتصباً » ثم يتجه إلى الجنوب الشرق الى 
أن يصل الى كهف صغير هو غرفة الدفن بالمعنى الاخص ء أعنى الغرفة الى أقبم من 
أجلبا كل هذا البناء » وألتى تعد كل هذه الاجزاء التى محبط بها ملحقات وتوايع 
لماء وهذه الغرفة ألتى أعدت لايواء الثة تفع عمودية نحت الرحبة المتسعة ألق 
تعاوها . وبذلك يكون تحت أقدام الزائرين  »‏ الذبن مجتمعون فى هذه الغرفة أي 
الرحبة الاخيرة أل أطلقنا عليها اسم المزار ‏ جثة المتوفى على مسافة مختلف باختلاف 
عمق البثر 

ويعتنى بغرفة اللثة فى العادة عناية فائقة ولكنها وجدت خالية من الزخرفةوالتقش 
حتى عصر الاسرة السادسة فى العتاد » ولم جد ( ماريت ) فها أ كتشفه من المصاطب غير 
واحدة زخرفت فبها حجرة الحثة زخرفة بديعة بتفوش لم يصفها 

وفى أحد أركان غرفة الدفن كان يوضع التابوت الصنوع من الحجر الجيرى أو 
الحرانيت الاحمر » أو من اللازلت الاسود فى بعض الاحيان » وهو مستطيل الشكل ذو 
غطاء مقبب السطح » مربع الأركان » وكان يكتب على التابوت فى بعض الاحيان ‏ واو 
ان هذا قليل الورود ‏ اسم اليت وأثفابه » وقاما نجده مزخرفا برسوم وتفوش . على أنه 
قد وجد على سطوح بعض التوابيت العدودة رسم واجهة ببت مصرى بأبوابه ونوافذه 

والأشياء الى وجدت يغرف الدفن هى : 

أوان للعطور من الرمر » أ كواب يصب فها السكاهن نقطا من عنتلف السوائل 
القدسة الى يقدمها للميث » أباريق للماء حمراء كبيرة من الفخار , مسند الرأس (أورس) 
يتكىء عليه رأس النائم وهو من الخشب أو الحجر ويقابل الوسادة عندنا » ثم لوحة 
الكتابة وقد وجد فى عض الغرف مائدة قرابين مستديرة من المرمر وعند ما توضع 
الجثة فى التابوت » كان بلصق الغطاء بالمص ويعثر الفعلة أجزاء الثيران والغزلان الى 
ذبحوها على أأرض الغرفة » ثم يقيمون جدار] على مدخل الدهليز يسده » ويردمون البثر 
الى أعلاها مخليط من الرمل والتراب وشظايا الاحجار » ثم برشونها بالماء فتجمد وتصير 
كتلة واحدة صلبة لا يمكن اختراقها 

الآن وقد تركت المثة وحدها ثامن أحد يزورهاء غير النفس أو الروح التى تغادر 
من حين الى حين الاقطار السماوية » حيث كانت تمرح مع الآلحة » وتهبط الارض لتتحد 


الجسم ثانية 


سس 6/ا سب 


الرهرام 

تاريخ نشوثها : لم ينشأ الشكل الحرى دفعة واحدة , ولم يكن ثمرة مجهود فرد 
واحد » وانماكان نتيحة ارثقاء بطىء فى الاذ اللقابر ونشييدها 

كانت الصاطب التى سق وصفبا مقابر الامراء والاثرياء فى عصر الدولة النديمة . بل 
ومقابر يعض الاوك 20 فى الأسرات الاولى . فتراءى لاحد ملوك الاسرة الثالئة وهو 
وزوسر» أن يضع فوق هذه الصطبة مصاطب أخرى »كل واحدة أصغر بما قبلها حجا » 
فأئر هذا تأثيراً قويا فى تاريخ الفن الصرى عامة » وفن العارة خاصة » فتشأ بذلك الحرم 
الدرج العروف فى سقارة » وهو حلقة الاتصال بين الصطة والهرم 

وأقدم هرم معروف هو النسوب للملك (هونى) بدهشور الذى كانت زاويته فى 
الأصل تختلف فى الجزء الأسفل عن الجزء الأعلى . أما الشكل الكامل فاننا نتجده 
لأول مرة فى هرم ثان بدهشور بناه اللك سنفرو » ويوجد فى ميدوم هرم آخر مدرج 
أقامه هذا اللك نفسه ولكنه يختلف عن هرم سقارة فى أن قاعدته مربعة الكل 
وقاعدة ذاك مستطيلة 

ولعل من الخير أن نوجز ذلك التطور الندربجى مهذا الترتيب يداد وضوحا: 

١‏ الصطبة الكبيرة » ومثالها مصطية املك زوسر ( الاسرة الثالئة) ببيت خلاف 

؟ ‏ للصاطب الستطيلة التراكبة » فى سقارة (هرم زوسر الدرج بسقارة) 

م الأبنية الريعة الثرأ كبة » فى ميدوم ( هرم سنفرو بعيدوم ) 

غ - ملثت فرج الدرجات فاقترب من الشكل الهرى ع فى هرم هونى بدهشور 

ه - نظم الشكل بانخاذ زاوية واحدة ابتداء من القاعدة الى القمة فى هرم سنفرىو 
بدهشور 

معنى الكلمة واشتقاقها : قد تسكون الكلمة مشتقة من الكلمة القبطية (فى راما) 
ومعناها ارتفاع . وقد تسكون مشتقة من الكلمة الصرية القديمة ( بر ام - اوس ) 
ومعناها بناء منحدر الجوانب ؟ ويكون الاغريق قد تقاوها يصورتها ( براميس ) 
وجمعوها على ( براميدس ) ومنها أخذت الكلمة الافرتجية الحالية فهى فى الانكديزية 

)١(‏ مثال ذلك مصطبة قاده ( أسرة ١‏ ) » ومصطية « سالمخت » (أول ملوك الاسرة الثالثة) 
يبي تخلاف وهى مصطبة مبئية من اللبن » ومصطبة «زوسر» (الاسرة الثالثة) بيت خلاف أيضما 


ةوطم وى الفرنسة والالمانية اننا ٠‏ أما الكلمةالعرببة فامرها غير معروف 
أيضا ء غير أنه يغلب على الظن أ نكلمة « هرم » بمعنى الشيخوخة وباوغ أقصى 
الكبر قد اطلقها العرب عليه دلالة على قدمه ثم جعت الكلمة على أهرام » وجع اجع 


أحمانا ققيل اهرامات 
الحهاث الى اوعد عا كل لاسي ارق لجال ول جافة مسعراء ليا امن 
أى رواش مالا الى ميدوم جئوبا » هضة مرتفعة قل قليلا ملغ طولما م؟ ميلا » بقع 


عليبا أهرا م أي رواش والحيزة وزاوية العريان وأ فى صير وسقارة واللشت ودهشور . 
وتوجد غير هذه اهرام أخرى ف اللاهون وهواره (فى الفيوم ) . واشهر هذه الاهرام 
وأعظمها شأنا أهرام الجيزة الثلاثة اللعروفة وأ كبرها الهرم الدى بناه اللك « خوفو» 

الغرض منها : : ائفق تفق جميع الكتاب والؤرخين منذ عهد أى التاريخ وتقصد به 
هرودوت دوت الى | الآن على ان أهرام مصر مقاجر عظيمة » وعلى أنه قد وجدت فيا 
جثث ونوابيت عند ما تحت لأول مرة » اما للسلب والنهب » واما حبا في الامتطلاع . 
وسئذ كر فبا بعد أقوال هيرودوت وغيره من الؤرخين الأقدمين » وانما نود أرنف 
ردقا با يح دان مد ار ف كاه تلن ايفن موه ار ورج 
لافيه إذ قال : 

« فتح الأمون الهرم الكبير الذى نجاه الفسطاط » وقد دخلت فى داخله فرأيت قة 
مربعة الأسفل مدورة الأعلى كبيرة فى وسطها بثر وهى مربعة ينل الانسان فها فيجد 
فى كل وجه من مربع لبر بابا يفضى الى دار كيرة فيها موتى من بنى آدم علييم أ كفان 
كثيرة على كل واحد أ كثر من ماثة ثوب ( يقصد بها اللفائف دون شك ) قد بليت 
لطول الزمان وتقلي الحدثان واسودت لطول ما أكل الدهر عليبا وشرب » أو فى 
سوداء من أثر الحنوط ( ما محنط به الجم ) . وأجسامهم كأجسامنا ليست طوالاء 
واذا قلب المرء بصره فى هذه الاحساد لا يكاد مجد مها نقصاً يدل على لساقط شىء فى 
هيا كلها أو شعورها » وليس فيهم شيخ ولاامن شعره أبيض وأجسامهم قوية لا يقدر 
الانسان أن يفت عضوأ من أعضائها البتة » غير انها لتقادم العهدخفت حتىصارت كالحباء» 

وقال غيره : « ما فتح الأمون الحرم الكبير بعد جهد شُديد وعناء طويل وجدوا 
فى داخله مهاوى ومراق مهول أمرها ويعسر الساوك فيا ء ووجدوا فى أعلاها بيتاً 
مكعا ‏ يقصد غرفة اللك بدون شك وفى وسطه حوض من رخام مطبق » فاما 


كشفوا غطا ءلم مجدوا غير رمة بالية قد أنت عليبا العصور الخالية » فعند ذلك كف 
الأمون عن تقب ماسواه » 

فيؤخذ من هذا أن الاهرام كانت مقابر لبعض ماوك مصر . ومع وضوح هذه 
للسألة الثى لا ينقصها دليل » قفد اعتفد بعض العلياء ‏ نذكر منهم جاب وجومار وتاياور 
والأستاذ سميث ‏ أن الحرم الآكر ليس قب ملكيا وانما هو أثر ذو قبمة هترولوجية 
( مقاسية ) جة » قد بنى منذ أربعين قرنا «كركر ضرورى تحفظ فى داخل بنائه 
أدوات ماديةيعتمد عليها الناس علىمدى الأزمان وتعاقب الأمم فى مقابيس الطول والتقل 
والوزن والقاومة . . ال » 

فهود أثر 5 تقول سميث ‏ حفظت فيه الأوزان والقاييس الأصلية » وظات سلسمة 
آلاف السنين . لم يؤثر فبها سقوط الامبراطوريات وتلاثى الامم » . ولا يكتق مسثر 
تاياور وسميث بذلك -فسب . بل يتعديانه الى القول بأنه كان ثمرة وحى إِطى . ذلك 
أن المقاييس التى صنعت بهذا النظام العجيب وتلك الطريقة ألق تفوق طقة البشر قد 
حفظت بواسطته حتي أمكن فهمبا وترجمتها فى هذه الأزمنة المتأخرة . إذ يفول المستر 
بيازى سميث ‏ استاذ الفلك مجامعة أدنيرة ‏ : « ان الهرم الآ كب ركان كتابا مختوما للعالم 
أجمع حت هذا أليوم الذى تمكن فيه العلم الحديث من تعرف أهم معانيه مستعينا بما تصدع 
من البناء وبما مجم عن ذلك من فجوات » 

ولفد قام سميث ‏ مدفوعا عماسه لرأيه وإعانه به بقياس معظه التقط الرئيسية فى 
المرم الكبير . وقد بذل فى هذا السبيل عمهود] شاقا وأظهر براعة ومقدرة فائقة . 
فنحته جمعية أدنيره الملكية وساما . ولكن ضبط هذه المقايس لا يغنى شيثا عن تعيين 
الغرض الذدى بني من أجله هذا البناء 

وجدكل من المستر تاياور وسميث تابوتا من الجرانيت فى غرفة الملك فاعتقدا أنه 
بحت ووضع هناك كقياس للعامكله.لأن المقاييس الاسرائيلية الفديعة» والقابيس الاغريقية 
والرومانية » وكذلك مقابيس الأمم الأوروببة الحديثة ( الامجاوسكسون ) مقتبسة كا 
يقولان من هذا القياس الجرانيى . وأن قاعدة الحرم مقياس للطول ذو علاقة 
بمحور الأرض 

ونا مجاهر هؤلاء العداء يولم هذا إذ يقول بروكتور : « إن هذه المباى كلها 
بتمصد الاهرا بدون استثناء»سنية على مبادىء فلكية . فقواعدها الربعة موضوعة 


لك 


عحيث يكو نجانبان منها الوجهة الشرق والغرب . والجاننان الآخران الى الثمالوالجنوب» 
أى بعبارة أخرى لكى تكون أوجهها الأربعة مواجهة للجهات الأريع الاصلية . وان 
الانسان مهما أعمل الفكرة لا يستطيع أن يتصور سببا معقولا يبرر به وضع القبرة سِ 
هذا الشكل .بل من الصعب أن يلتمس العقل لهذا الوضع غرضا يقصده بناة الحرم اللهم 
الا أن يكون غرضا فلكيا » 

ولكن هذه النظرية لا تستحق أن تنافشها . لانه لوكان هذا هو الغرض من ناء 
الاهرام لكنى بناء الحرم الأ كبر ولما احتمل الماوك من بعده ما احتماوه من العناء فى 
بناء سواه . وليس من العقول كذلك أن هذه الاهرامات الى تتابع بناؤها على أبدى 
ماوك الملكة القدمة . كا نكل منها يؤدى غرضا فلكيا لم يكن الاول يؤديه . وعلى كل 
حال فانتا لا نود أن نضيع وقتنا فى مناقشة هذه التأويلات ودحض هذه المزاعم الغرمة 
التى ظهرت ف السبعين سنة الاخيرة . وألتى بعثها من جديد مستر كوتسورث مدير ججعية 
الرزنامة الدولية » فى مقال نشرته له جريدة الديلى كروتكل فى شبر فبراير سنة ١959‏ 
وقال فيه إنه يعتفد ان الاهرام بنيت لتكون ساءات ثمسية يمكن بواسطنها قياس فصول 
ألسنة وضبط مناوبات الحاصيل وإنها لم تبن لتكون مدافن للملوك 

وسوف لا تتعب أنفسنا لاثبات أنها لم نكن مراصد إذ أن هذه النافذ النحدرة الى 
يزعم الكتاب الحديثون أنها مراصد كان يرقب منها الفلكيون مرور النجوم فى خط 
نصف الهارء قد سدت باحكام و الذت احتباطات دقيقة لغرض واحد هو اخفاء مداخلها 
وتعميتها . أما أن جوانب الاهرام الأربعة تواجه الجهات الاربع الأصلية » ها هذا إلا 
لأن مواجهة القابر كانت عادة عند اللصربين ( راجع ما ذ كرناه عن الصاطب ) 

كا أتنا لن نشغل أنفسنا بتلك النظرية الضحكة التى أحدثت ضحة بين الفكرين فى 
عصرها وهى أنالاهرام كانت أسواراً ومتاريس حاول بها الصريونالقدماء أن يصدوا 
الرمال عن وادى اليل الخصب .وزعم هذه النظرية السو رسينى زمواوءء5 36 مدللاظ 
الذى ألف كتابا عنوانه « الغرض من اهرام مسر وبلاد النوبة وفائدتها الدائمة فى صد 
هجات رمال الصحراء ا مذ كرة مرفوعة لأكادعية العلوم يوم ١4‏ يوليه سئة 1844 . 
طبع باريس »١846‏ وقد قرأه أمام أ كاديية العلوم بباريس ماهر بنظريته 

وحسبنا ردأ على هذا الرأى الغريب أنه لوكانت هذه الشواهق الاهظة الكلفة قد 
أقيمت لصد هجات الرمال عن مصر لوجب أن نتراص على حافة مصر من أقصاها الى 


أقصاهاء وما وجدت الاهرام جبيعها , إلا ما ندر » مجتمعة يمجوار منفيس ' 

ونمحمد اله على أنه قلدا يصدق أحد أو يناقش مثل هذه النظريات ٠‏ نعم » هناك بعض 
تفط غامضة فى تاريعم الاهرام أو فى تفاصل بنائها ء 7 0 
والتأويل » ولكن لا يمكن أن تكون طبيعتها العامة موضع الشك واألتومم . قارتيا 
الاهرام من جهة ‏ وترحمة النصوص الصرية من جهة أخرى » قدأ كد أقوال مكتاب 
الاغريق الذين عرفوا مصر جيدا » أمثال هيرودوت (الكتاب الثالى ب ؟ ) وديودور 
السقلى -١(‏ 4+ 4 ) واسترابون ( سترايون /10 صفحة 1951١‏ ج- وسنذكر أقواهم 
جميعاً فم بعد) ٠‏ ومؤدى هذه الأقوال أن الاهرامات مقابر » ولبس لناتها من غرض 
سوى هذا مطلتا ... « هى مقابر عظيمة ظاهرة وعنتومة . .. جميع مداخلها مسدودة 
حق تلك الطرقات الحكة الناء . هى مقابر لا نوافذ لحا ولا أيواب ولا أية فرجة من 
أى نوع . هى مستقر عظيم شاهق لجدث الي . تقد كانت أحجامها الحائلة سب فى 
أقاويل ومخرصات أولثك الذدين ينتحاون لبنائها مقصد] آخرء ولكنها فى الحقيقة والواقم 
تختلف فى أحجامها وبعضها لا يتجاوز العشرين قدما فى الارتفاع . والى جانب هذا 
يجب أن نتذكر أنه ليس فى مصر كلها هرم أو اهرام لا تقوم وسط جبانة » وتلك 
حفيقة كافية لاثبات أنها ما أعدت إلا مضاجع للموق » ( ماريث ‏ دليل السياحة فى 
الصعيد صفحة ؟به ‏ بره ) 

ويمكن اثبات ذلك بدليل أوضح اذا أمكن الاستدلال بالتوابيت ألق وجدت فى 
الغرف الداخلية فارغة فى معثلم الاحوال » لان هذه الغرف قد فتحث وخربت إما فى 
الايام الخالية القدعة , واما فى العصور الوسطى ء ويعضها بق سالما لم تئله يد التخريب كأ 
هو الحال فى هرم مقرينوس ( منقرع ) 

لفد أغلقت الاهرام نحكة عظيمة » ويكننا أن نتثبت من هذا اذا عرفنا ما كان 
يتخذه الصريون منضروب الحيطة دائمًا ليحموا مقاب رمم منالتطفلين . على أنه لا داعى 
للتدليل علي هذه الحقيقة لوشوحها وجلائها . وإن تجز الخليفة الأمون ( 18ل بم 
ب . م )عن احداث أكثر من فرجة فى المحرم الأكبر على مقربة من وسط 
واجهته البحرية - وقد صادفت هذه الثغرة المر الحابط بعيدا عن الدخل ‏ رغم ما بذله 
من جهد شاق وما لاقاه من عناء طائل , ليدلنا على أنه لم بيحد علامة ما تدله على الفرجة 
المسدودة الى كان الفراعنة أعدوها لادخال الثة » فاضطر الى أن ياجأ الى فتح ثغرة 


دون م 


جديدة . ويظهر ان الكسوة الت كانت تغطى الحرم كانت حيئذاك سابغة عليه ججيعه » 
فكانت جواننه الأريعة خالية فى ذلك الوقت من الأحجار الارزة . أما ان العرب قد 
اختاروا الجهة السحبحة لنقيهم فربماكانها راجعا الى رواية قدعة نشير الى أن المسخل 
عمل فى الجانب الثمالى ‏ وهنا ما وجد فملا فىكل الاهرامات المعروفة اليوم - 
وخصوصا اذا لاحظنا أن مدخل المر الوصل الى غرفة الجثة لم يكن يبهولا لاسترابون 
حيث يفول : « وطل مقربة من متنصفجوانها بالنسبة للارتفاع كان للاهرام حجر يمكن 
خريكة » فيتفتح وراءه طريق يؤدى ال ىالتابوت » ( استرايون ١/‏ صفحة 1114 <) 

وربما اهتدى العرب أيضا بآثار محاولات سابقة » إذ يظن أن الحرم قد تتح حوالى 
عصر الاسرة العشرين وسد ثانيا . ثم رمم الدخل وغيره من الغرف والدهاليز فى عصر 
الاسرنين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين الى أن مجددت المحاولات فى عصر 
الفرس وفى عصر الرومان ثم فى عصر العرب 

طرق بنائها : بظهر أهم قبل أن يبدموا فى بناء أى هرم كانوا مختارونجهة صخرية 
ور زيلون عنها الآتربة والأحجار ويتركون اذا أمكن كتلة من الصخر فى وسط الساحة 
لتكون قلب البناء » ثم برسمون يعد ذلك الغرف والمرات الؤدية الها ويحفروتما » ثم 
يأخذون فى بناء الهرم 

ولد نساءل الاستاذ الألاتى اشتيندرف : « كيف أمكن كيوبس عند ما اتتخب 
مكانا مساحته نحو . .بره مثر مربع لحرمه الجنازى أن يعرف أن مدة حكنه ستطول 
الى أمد ينتهى فيه تنفيذ هذا التصمم العظيم ؟ واذا مات أحد من ينوا الاهرام الكبيرة 
بعد توليه الحكم سنتين أو ثلاث قبلأن يتم بناءه فكيف يمكن أن يفوم ابنه أو خليفته » 
مهما بلغ عطفه عليه وبره به » باتمامه دون أن يفكر فى إقامة ثىء لنفسه ؟ هذا ما بحث 
لسوس وار بكام وإرز 8065 غ سواط5 ى كنادوعا عن تفسيره » فرأى هؤلاء الأعلام 
أنكل ملك كان بسدأ فى بناء هرمه حالما يعتلى العرش . فكان يقيمه فى أول الامر صغير 
ليضمن لنفسه قب كاملا اذا عاجله الوت قبل أن يمضى فى الحم طويلا ثم يضيف اليه 
فى كل سنة كسوة أو طبقة جديدة حوله ( شكل أ ) . حتى اذا ماث كانت جوانب 
الهرم مؤلفة من كثير من الدرجات ألى يملااها خلفه بكتل مستطيلة من الاحجار ذات 
زوايا قائمة . ويذلك يكون حجم الهرم ذا صلة بمدة ,حم اللك . ولكن نظرية بناء 
الاهرام على دفعات متعاقبة يعارضها الآن الأستاذ يترى 50:06 .8 ا يعارضها السيو 


عي م ل جيك عت مستبم بين ماسوا جسم بوي لماحم 


مما مه ال سمي له 3 
( شكل 55 ) هرم فى أحواله المتعاقبة يضاف اليه ىكل سنة 
كسوة أو طبفة جديدة حوله حسب نظرية لبسوس وبورشاره 
ماسبرو ‏ فى كتابه عن تاريع مصر جزء أول صفحة مم إذ يتقول ما نصه : 
دأقبم الحرم الا كبر أول الامرط مساحة متسعة وإن طرقاته الداخلية تدل على أنهلم 
بين أولا على حجم أقل من حجمه الحالى . فدخل هذه الطرقات لايعكن عمله على حجم 
من البناء يقل عن ثلثى قاعدته الخالية . وزيادة على ذلك فان ححمه الخالى يرينا أن هذآ 
الهرم وهرم ميدوم كان يقصد مهما مقاس معين دقيق » 
على حين أن اطر بورشارد غ0,ونء:ه8 بءل؟ يعتقد بعد أن درس الوضوع دراسة 
دقيقة طويلة أن نظرية الدكتور لبسوس صيحة ‏ ولكنها تحتاج الى اصلاح بسيط فى 
تفط قليلة. ويقول إن التصميات الاصلية كانت أحيانا تتبع بدقة » وأحيانا تعدل وتوسع 


سس برب ده 


أو تثين تغيير] ثاما تنعا لموى الذين بنوها 

ولقد ذكرنا في عرض حديئنا أن الاهرام كانت مكسوة من الخارج » فى هرم 
كيوب سكانت هذه الكسوة من المجر الجيرى , وفى هرم ددفرع بأى روا شكانت من 
الجرانيت ؛ ولا يزال الجزء الأعلى من هذه الكسوة باقيا فى هرم خفرع وهو من الحجر 
الجبرى على حين أنها فى «المدما كين» السفليين من الجرانيت . وهذا الححر الأخير قد 
قد استعمل فى تغطية ستة عشر « مدما كا » فى أسفل هرم مقرينوس ( منقرع ) 

هرم الميزة الأ كبر 

أ كبر اهرام الجيرة الثلاثة » بنأه سنة . .بوم ق.م أول ماوك الأسرة الرابعة ‏ الك 
خوفو الذى سميه هيرودوت كيوبس » ويسميه ديودور ثميس أو ميس » ووسميه 
مانيتون الكاهن الصرى الذى كتب تارعخا لمصر بأمر بطليموس فيلاداف استقاه من 
سجلات العابد »باسم سوفيس ‏ وقد وجد الكولونيل هوارد فيس»:ز7؟ 810054 وزميله 
الاستان بيرم ودنععء< فى يعثتهما اسم هذا املك مكتوبا بالمخرة اخراء على ما فيه من كتل 
الححر » ويقولان انها علامات الحجر الذى اقتطعت منه الاحجار منذ خمسة آلاف سنة 

ولكى نفهم حقيقة هذه الكثلة الحائلة يجب أن نلجأ الى الأرقام فتكون منها فكرة 
دقيقة عن عظم هذا البناء 

يلغ طول جانب الحرم معر.س؟ مترا » وارتفاعه وورة؛١‏ ريد الآن 
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(١‏ شكعل ا" ) طريقة سد دمهلز س دهااير الحرم الحموبى بدهدور . وترى الكيل المطيية 
الممدة لهذا السد . مم كتله الحجر ( فى الصسوره الأخرى ) وقد سدت متجل الدهايز ناحك. 


الى م اريام! مترا ) وارتفاع الأوجه للائلة م1 مثرا »وزاوية ميله احدى وخخسين 
درجة وحخسين دقيقة . وتبلغ كتلة البناء ٠٠‏ ٠رؤ؟هر+؟‏ مثر مكعب . وقد قدر الستر 
يترى أن بناء الهرم استلزم على وجه الثقريب ٠٠‏ .رء مهرم كثلة من الحجر حجم كل 
منها ٠‏ إر! مثر مكعب وقد أخذت بعض الأحجار من أرض الصحراء تفسباء» ولكن 
معظمبها )١(‏ نقل من محاجر طرة التائمة على الضفة الاخرى للنيل على زحافات من طريق 
يصل الل بالنهر > ثم يستتف نقلها الى هضبة الاهرام . أما الجرائيت الذى يصع منه 
النابوت ومخدع اللك وبعض أشياء أخرى فكان اللك يرسل البعثات من رجال بلاطه 
الى محاجر اسوان حيث كانت تقوم شق مظاهر العمران ما محشد فيها من جماءات العمال 
لاقتطاع هذا الحجر الصلب ايل 

ومدخل هذا الحرم ‏ كدخل جميع الاهرام الاخرى ‏ بيقع فى الجهة البحرية» فى 
الدماك الثالك عشر وعلىارتفاع نحو ه١‏ مثرا من الارض ء وتتصل به زلاقة تنحدر الى 
داخل البناء » و مخرج منها فى نفطة معينة دهليز جديد صاعد سلغ طوله مم مترا ععيل 
اققيا بطريقة يتصل بها بغرفة جديدة هى غرفة اللكة تقع تفريبا فى مور البناء . وفى 
الجهة الاخرى رج دهليز آخر يبدأ برواق كير طوله 4٠7‏ مترا وارتفاعه .هرم امتار 
وعرض القسم الأوسط منه غ.ر! مثر وهو مبنى محجارة متلاصقة باحكام مصفولة 
بابداع حق وصفبا الؤرخ عبد اللطيف عق بامها من الدقة محيث لايمكن ادخال ابرة أو 
شعرة بين ملاط هذه الأحجار 

فاذا وصل الانسان الى نهابته وجد فى أعلاه حجرة صغيرة كان بها فها سبق أريع 
كتل من الحج رتسد الطريق ءثم يصل يرا الى الغرفة ألنى لايزال يوجد بها تابوت 
اللك . ومتاسهذه الغرفة الأخيرة م«ورء ١‏ امتار طولا ء ٠.‏ #اره امتار عرضا » ١مره‏ 
امتار ارتفاءا وسقفها مسطيح وهو يتكون من تسع قطع من الحجر الجرانيق طو لكل 
منبا عكر امتار وليخفب ضغط هذه الواد الثقيلة على السقف أفرغت حمس غرف 
صنيرة » يقوم بعضها فوق بعضء ولأعلاها سقف من كتلتين مائلتين تقسم الضغط 
وتلقيه على الجانبين ( شكل يرس ) وعلى أحجار هذه الغرفة الاخيرة وجد اسم 
خوفوثم هناك منفذان آخران للهواء مخرجان من قلب المرم الى سطحه الخارحى ‏ 
ويرجح أن لما شأنا جنازيا هو ايجاد طريق لروح املك . والى شرق الهرم الأكر ثلاثة 


)١(‏ وخصوصا الأححار التاستعملت فى كساء الحرم الحارحى وياء الدهايز الكييرفى داحلالهرم 


سس #/ا سس 


اهرام صغيرة يرجح انها أزوجات 
لللك , ولوان هيرودوت يشول عن 
الأوسط ملها إنه بنى لابنة خوفى 

ووصف بناء هذا ا حرم قد أنى 
يذكره هيرودوت الؤرخ اليوئاني 
الذى زأر مصر سنة +55 ق.م 
على وجه التقريب إذ قال : 

« وقال الكهنة أيضاً إنهم الى 
عهد رعمسينت رأوا العدل ,سود روسب يي 
والحصب ينمو فأرض مسر كلها ».25 الج ب ا 
ولكن خليفته كيوبس لم يذر نوما ( شكل 8" ) لتقليل ضغط البناء الشديد على سقف 
من الشر إلا سعى آليه » فانه أولا تنيع املك يهرم الميزة الاأكبر أفرغت لجس غرف 
أل در الدناام واشكة ٠١‏ مشرة > هرات عشبا قوق بعش .+ ولأعلاها: سقف 
0 ل من كتين ا الشنمط وتيانه على الجانبين 
فأعد فريقا منهم للنحت فى محاجر جبل العرب » وجل الاحجار الى يقطعونها من مكانها 
الى النيل » ولتقلها على سفن من ضفة الى ضفة . وفريقاً آخر يأخذها الى جبل ليبيا . 
وكان يستخدم فى هذا العمل مائة ألف رج لكل ثلاثة أشبر20© وقد ظل الشعب يقاسى 
هذا العذاب عشر سنوات فى شق الطريق الذىكانت تتقل فيه الاححار . وهذا الطريق 
فبا أرى ليس أقل عظا من الحرم نفسه » فطوله خمس استادات ( ه؟ه مترا ) وعرضه 
عشير أورجيات ١4(‏ مترا) ومعظم ارتفاعه تمانى أورجيات ( ١١‏ مرا ) وهو مبنى من 
حجارة مصقولة ومزينة يصور اليوانات . فأمضوا عقر سنوات فى نناء هذا الطريق 
عدا ما أمضوه فى اقامة التل الذى شيدت عليه الاهرام وفى اقامة ما نحت الارض من 
الأبنية النى الخذت مدفنا الملك فى جزيرة تكونت بادخال قناة من النيل . أما الحرم 
نفسه فقد استغرق بناؤه عشرين سنة » وهو مربع الشكل» عر ضكل وجه من أوجهه 


)١(‏ يقول المستر بترى إن هذه الثلاثة الأشبر تقايل فصل فيضان النيل الذى لا يعمل فبه 
الفلاحون ولهذا تيسر استخدام ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ رحل فى قل الاحجار . أما الذين يقتطعون الاحجار 
فكانوا بدون شك يشتغلون طول السئة فى الحاجر 


د وهم نم 


الاربعة مانية بليترات ( ٠م‏ مترا ) وعاوء كذلك » وأ كثره مينى محجارة متناسقة 
متلاصقة باحكام » لا يقل طول الواحد منها عن ثلاثين قدما ٠١(‏ أمتار ) 

وقد بنى هذا الحرم على شكل درج » بعضها معدب وبعضها مقبب . ونا شرعوا فى 
جنائه على هذ الصورة رفعوا منالارض الحجارة الباقية بواسطة آلات مصنوعة من قطع 
صغيرة مئ الخشب رفعوها الى أول مدماك فت وصل الحجر أليه وطعوه فى (لة 
'أخرى تكون على هذا المدماك فترفعه الى الدماك الدى بعلوه وهكذا . وكانوا لحذا 
يضعون آلات يعدد المداميك . وربما استخدموا آلة واحدة ياوها كلارفعوا الحجر من 
مدماك الىمدماك . وقد ذكرت الوجهين مسب ماسمعت . فشرعوا علىهذه الطريقة فى 
تنميم أعلى الهرم واتقانه ومن هناك نزلوا بالتدري الى ما مجاوره حتى اتصلوا الى أسافله 
وانتبوا الى ما يمس الارض منه . وحفروا على ال هرم محروف مصرية مقدار ما أنفق على 
الفعلة من الفجل والنصل والثوم » وقد قال لى من ترجم هذه الكتابة 292 ب وأنا 
أنذ كر قوله جيد) ‏ إن تلك النفقات بلغت ألفا وستائة وزنة من الفضة (ما يزيد على 
...جنم جنيه مصرى ) » فاذا صح هذا فتك تسكون النفقة على الآلات الحديدية » 
وبقية مؤونة الفعلة من طعام وكسوة » لانهم قضوا فى هذا العمل الزمان الدى ذ كرته 
مع قطع النظر عما صرفوا من الوقت فى تنسيق الاحجار ونقلها بالعجلات وحفر الغرف 
نحت الارض » 

ويقول ديودور(١ ‏ بم>) ان ثميسثامن ماوك مدبنة منفيس والذدى ظل فى الم 
لصوي نينا ا الاهرام الثلاثة الى اعتبرت من عجائب الدنيا السبع : وهى 
تقع جهة ليبيا على بعد ١+٠‏ فرسحًا من مئنفيس وهغ من التبل . وعظم هذه الأبنية 
وعمهود العال الذى يتراءى فى حدق صتعتها » بثيران فى الراثين الاعحاب والدهشة . 
وكان أ كبرها على شكل مربع يلغ طول ضلعه عند الفاعدة 7٠٠‏ قدم ويزيد ارتفاعه 

)١(‏ يقول الاستاذ ماسبرو فى تعليقه على كتاب هيرودوت الثاني » فى كتاب له عنوانه دراسة 
الاساطير والآثار المصرية جزء ثالث: « إنه لبس من المقبول عفلا أن الذى ترجم له هذه العبارة ‏ 
وهو يشبه تراجة اليوم الذين برائقون السأحين كان يعرف قراءة اليروغليفية » وما لا شك فيه 
أنه لم يقس له سوى الروايات التى تنداولها أفواه لانن بنامة بالأمرام وغيما ين انان جم اجانة 
مبالغات يفتريها عليها » ويقول الاستاذ بدج 8808 .77 : ه اذا كان على السطح المارجى نصوس 
59 فلا بد أن تكون نصوصاً دينية صرقة م "كتلك التصيوس الى ثراها فى داخل هرم يني وتنا 
وأوناس » 


-# إل عمد ين 


عن 5.٠‏ قدم » وهو مبنى من الرخام الصلب الدى يعمر طويلا ء لأنه وقد مطى على 
بنائه الف سنة ‏ ويقول آخرون زيادة عن ثلاثة آلاف واربعائة سنة ‏ ما زالت 
أحجاره متتاسكة جيدا » ومايزال البناء كمهده الأول حين اتتهى منه البناة » لم تنل منه 
يد الأزمان الطويلة والفرون للتعاقبة . ويتقولون ان أحجاره كان يون بها من جبل 
اقرب ال بت «اواي كانوا كنوت ازا لاا بي فتون علا الأحدان قساء بحت 
م نكن تعرف فى هذا الوقت "الات نستخدم ارفع الأحجار ٠‏ وان أتجب ما يسحبة له 
الانسان أن يرى وضع الأساس 0008 فى قعة رملية ليس بها أئر ظاهر من 
بلا ارين »كا أنه لم يوجد بها من بايا الأحجار مايدل على انها أقتطعت فى هذه 

البفعة وصقّلت بهاء بل الكتلة كلها تظهر كأنها أقيمت دفعة واحدة وثبتت ت فى وسط 
| كوام الرمل يقدرة إله وم تبن تدريجا بإيدى بشر . وبعض للصريين ينفص أشباء تجيية 
ويخترع حكيات غريية فها يختص بهذه الاعمال » مؤّكدة أن التلال كانت تام من 
اللم حتى اذا طاف عليها طائف من فيضان النيل أذامها وجرف كل ثيء ما عدا البناء 
ولكن ليس هذا صحيحا ء بل ان الأيدى ألتى وضعت هذه التلال هى التى رفعتها لأنهم 
يقولون إن ... .٠م‏ رجل استخدموا فى هذا العمل , وانه ثم بشق الأنفس فى 
عشرين سنة ع (1) 

وفي نظر ديودور أن العال والهندسين الدين ينوها أحن بالثناء علييم من املوك 
الدين انفقوا عليها الأموال وسخروا لما العال » لأن أولئك ابفوا لنا علومهم ومهارتهم 
محدثنا عن فشائلهم وتنئنا باقتداره , أما هؤلاء اللوك فانهم اما سخروا الاهالى قمر 
وظفاً واما آجروهم باموال ورثوها وسلبوها من الناس 

ووصف بليى زملام للاهرام 5؟ (15 17 ) من أناريخه الطبيعى على جانب كبير 
من الطلاوة : 

« بنى الحرم الأ كبر باحجار قطعت من جبل العرب ويقال أن ٠.٠.‏ خم رجل 
استخدموا فى اقامته مدة عشرين عاما ء وان الاهرام الثلائة استغرقت .م سنة واربعة 
شبور . ولفد وصفها الكتاب الآتون : هيرودوت وأهيرموروس .الخ وهؤلاء 
الؤلفون متناتضون فى رواية الأشخاص الذين بنوها » ولفد أدت تقليات الظروف الى 
نسيان الكثير من أسماء الذي اقاموا هذه الآثار العظيمة . وبعض هؤلاء الكتاب 


52 عن ترجة طام80 صفحة‎ )١( 


يخبرنا أن ١6٠٠‏ وزنة من الفضة صرفت فى شراء الفجل والبسل والثوم وحدها » 
وان اسعب مسألة هى أن نعرف كيف أمكن أن ترفم مواد البناء الى مثل هذا الارتفاع 
العظيم . وترى بعض للصادر أنهكان كلا ارتفع البناء شيثً كوموا الى جانبه تلالا كبيرة 
من اللح والنطرون ألى ذابت أ كوامه بعد الفراغ من البناء بواسطة جرى ماء الفيشان 
امن لحتها . ويعتتفد البعض الآخر أن قناطر قد بنيت من اللبن ء وأنه عند مانم الحرم 
انتفع بهذا اللبن فى اقامة الأ كواخ الى كان يسكنها القرويون وأوساط الناسءولا نخفاض 
مستوى النهر انخفاضا كيرا لم يتيسر ايصال الماء الى الحرم في قنوات تمتد من ألهر 
ولكن فى داخل: الحرم الكبير بر عمقبا م ذراعا يظن انها موصولة بالهر . وطريفة 
التحقق من ارتفاع الاهرام وما شاءهبا من المانى الشاعغة | كتشفباوع1وز] فلقد قاس الظل. 
في ساعة من النهار يكون فها ظلكل شىء مساويا 4 . . ويشغل الحرم الأكير سبع 
ججبرات وزواياه الاريع على مسافات متساوية فى البعد . وطول كل جانب ميم قدما ‏ 
والارتفاع الكلى من الارض الى القمة ه؟با قدما » ومسطح الفمة يلغ صسطه ١‏ قدما 
أما الحرم الثانى فان أوجه الجوانب الأريمة يبلغ طول كل منهاج/اهب قدما على حين. 
أن الحرم الثالث أصغر من الآخرين ولكنه أحستها شكلا وأبدعها تنسينا : وهومبى 
من الحجر « الانيونى » أى ( الجرانيت ) 

وهاك وصف أسترابون للاهرام (/11- ١‏ بهم ) : 

د وعلى مسافة غ ستديات من منفيس تل يمع عليه عدة اهرام هى قبور للناوك . 
وأ كبرها ثلائة يدخل اثنان منها ضمن عجائب الدنيا السبع )١(‏ وهى مرعة الشكل 
ويفوق ارتفاعبا قليلا طول أحد الجواب . وأحد هذه الاهرام أ كبر من الثالى وفى 
أحد الجوانب على مسافة من الارض يوجد حجر يمكن محربكه , فاذا رفع أدى الى منفف 
يؤدى الى للقبرة وها أى الهرمان الأولان ‏ متقاربان وعلى مستوى واحد ء أما ا حرم 
الثالث فعلى جهة مرتفعة من الجبل تبعد عنبما وهو يقل عن الاثنين الآخرين وان 
كانت نفقات تشبيده أ كثر لان ما يقرب من نصفه الادنى من الجر الاسود » 

ووصفها كذلك كثير من كتاب العرب ‏ وقد بحث عبد اللطيفف أمرها ‏ وخير 

)١(‏ عجائب الدنيا التي كان الناس يتعجبون منها في قدم الزمان عى : أعرام مصر ومْم 
رودس ومنارة الاسكندرية والنيه أو البرية بفبوم مصر وحدائق بابل المملقة وسور بابل وهيكل. 
بابل المعروف بيرج الئرود 


من وصنها اتفريزى ( انظر الخطط والآثار جزء أول صفحة ١١١‏ وما بعدها) 
والسعودى فى مروج الذهب » وابو الفداء في تاريخه . ومن بين الكتاب السبحيين 
السوريين الدذين وصفوها ون زوبوده21 الدى عاش ف القرن التاسع للمبلاد إذ محدثنا فى 
خلال رحلاته د أثنا رأينا فى مصر الاهرام الى يتحدث عنها اللاهونى فى أناشيده » 
وى ليست عنازن غلال يوسف م ظن بعض الفوم وانما عى أبنية شاعنة بنيت على 
مقابر الماوك الأقدمين .. » الج 

غير أن هناك حقيقة جهلها الأقدمون أو اهماوا ذكرها ء وهى أن كل هرم كان له 
اسم مخصوص ليزه عن غيره' . فثلا هرم الجيزة الأ كبر سمى « أخت » وقد بنيت ثلاثة 
اهرام متجهة الى الشرق أمام هرم خوفو الأ كبر حيث دفنت زوجات اللك وأولاده » 
وحوله توجد مصاطب الامراء والاتباع مرتبة صفوفا فى شوارع متنظمة 

وان أبس مدى يمكن أن تصل اليه عين الاحث فى اعماق الزمن السحيق », وما 
يكن أن يعرفه من هايا هذا العصر الغطاة بالتقوش » يصل به الى أنه فى الازمنة القديمة 
من أيام الأسرة الرابعة كانت جبانة اليزة تختار لدفن أجساد أولاد اللك وامرائه 

وان سحر] عميتا ليغمر هذه الدئيا البائدة المماوءة بالحياة القديمة » وذلك العالم الدى 
يرتفع الى أعلى قم الانسانية والحضارة , ولا تزال عروق حياته الخالدة تننض من 
خلال النسوص والتقوش 

ا هرم الثالى بالجيزة 

أما الحرم الثاتى فقد بناه اللك خفرع ثانى ملوك الأسرة الرابعة عام 9م؟ ق ٠.‏ م. 
وسماه (أور) . وهو يظهر لنا من يعيد أعلى من المرم الأ كير لانه بنى على جزه مرتفع 
من الحضبة » ويبلغ ارتفاعه الخالى . ورم ١‏ مترا ( وكان فما سبق ٠.‏ عرم: ١‏ مترا ) 
وطول الجانب 5ر١‏ ١؟‏ مترا ( وكان هبره١؟‏ مترا ) وبناء هذا الحرم أقل اتقانا من 
بناء الهرم الا كبر . ويتقع مدخله فى الجهة البحرية على عاو نحو #در؟! مترا » ومنه 
يبدأ دهلي هابط يلغ طوله بم مترا » يسير بعدها فى خط أفق ينتهى بغرفة ارتفاعها 
حهره مترا وطولها و.ر؛١‏ متا وعرضها ورغ مترا كان بها تابوت من حجر 
الجرانيت هو الذى دفن فيه اللك , ولكن بازوى حين فتحه فى مارس سنة .14.12 
وجده مماوءاً بالأتربة والردم 


لكت 7 اك 


وكان لهذا الهرم فما مفى مدخل آخر فى أسفل واجهته البحرية أيضا » يؤدى 
الى غرفة محتث فى الصخر قصد أن نكون غرفة الدفن فى الأصل » ولكنهم عندما 
عداوا فى رسم الحرم الاصلى بأن وسعوه وكيروء أعرضوا عناستماما وبنوا غرفة أخرى 
هى ألتى سبق ذ كرها 

أما كسوة هذا الحرم فلا تزال تكسو الجزء الأعلى منه قرب الفمة » وكانت من 
الحجر الجيرى فى المداميك العليا ومن الجرانيت فى الدنيا منها 

معبد خفرع الجنازى العاوى 

وكان يلتصق بهذا المرم من الجهة الشرقية معبد جنازى لانزال آثاره باقبة » خصوصا 
بعض الجدران الداخلية وكسوتها التى كانت من الجرانيت . ورغم أن هذا العبد قد بلى 
وتهدم إلا أنه بغضل حفائر بمثة « أرنست فون زيحلن » عام ( 184٠١‏ ) أمكن معرفة 
رسم هذا العد فى حالته الاولى 

فالى يسار الدخل غرفة يطلق عليها غرفة الدواب» والى يمينه عدة عازن مستطيلة » 
ويلى هذا اللدخل قاعة كيرة أقفية كان بها أربعة عشر عمودا » يلها قاعة عمودية 
أخرى كان مها عشرة أعمدة » مجاوزها الرء الى فناء كدير مكشوف أحيطت جوائنه 
«مواك» تقوم سقوفها علىأعمدة مربعة تستند علها تايل للملك » مثله بشكل أوزيررس 
وكانتأبواب هذه البو ى منقوشة بتقوش هيروغليفية ملونة بالألوان الخضراء والزرقاء » 
والى خلف الفناء حمس غرف ضيقة مستطيلة كان بكل منها تمثال للملك ولذا تعرف هذه 
الغرف الخس بغرف الكاثيل . وكان الدهليز الواقع أمامها يصلها محمس غرف أخرى 
متشابهة تفع وراءها استعملت كخازن . وكان بلى هذه الغرف قدسالأقداس أو الميكل 
اذى كان معدا اوضع الاب الوهمى ويدل على مكانه الآن -فوة فى الارض لا تزال باقية 

ومما مجدر ذكره مرة أخرى أن جنيع جدران هذا العمد كانت مبنية من الداخل 
بالحجر الجيرى» مكسوة من الخارج بأحجار الجرانيت» أما الاعمدة الضخمة ‏ التق كانت 
من الجرانيت كذلك ‏ فلم ببق منها فى القاءات سوى بعض الفجوات التى تبين موضعها 
من أرض هذه القاءات ( شكل ,وم ) 

الدهليز 
وكان عند من مدخل هذا العمد دهليز - طريق ‏ لا تزال آثاره باقية لغ طوله 


سس هقر سم 


محو ٠5رعةع‏ من الامتار وهو يوؤٌدى الى الوادى وينتبى برصيف عل النهر أعد إرسو 
الاحجار الى كانت محملها السفن أثناء الفيضان من ععاجر طرة » فى الجانب الآخر من 
النيل » وتنقلها الى أسفل هضبة الاحرام » أى الى هذا الرصيف 

وبظهر أنه بعد أن تم بناء الحرم ومعبدء الحنازى ‏ العاوى ‏ السابق وصفه أقام 
خفرع على هذا الرصيف معبد] جنازياً سفلية ‏ سيأى وصفه كان مثابة الباب الكبير 
أو الدخل الدى يصل اليه من يزورون منطقة حرم فى سفلهم أثناء الفيضان 

على أن خفرع قد ربط بهذا الدهلير نفسه المسدين العاوى والسفلىء بعد ان أحاطه 
مجدران ووضع له سقفا 


معبد الوادى 


أما معبد الوادى - الواقع مجوار أنى امول قفد ا كتشفه ماريت عام م١‏ ء إلا 
أن معظم أجزائه بقيت منطاة بالرمال الى أن جاءت بعثة « ارنست فون زيجلن » فى 
عام ١٠.9؟‏ فكشفت عن واجهته وباق أجزائه ونشرت مؤّلنا قها عنه 

وهذا الصد يعد من أقدم للعابد النازية للوجودة فى مصر » ويكاد يكون كاملا , 
وقد بنيت جدرانه من الحجر الجيرى الناعم الجاوب من طرة » إلا أنها كسيت من 
الخارج بأحجار الجرانيث 

ويشبه يناء هذا للعبد من الخارج الصطبة » وكان بواجهته بايان وضعت على جوانبها 
تائيل لأني الول » يوصلان الى دهليز عرضى فيه بثر وجدت بها عدة تماثيل الملك 
خفرع باني هذا الد. وهذه القائيل الثانية معروض بعضها بقاءات التحف الميرى » 
والبعض الآخر محفوظ فى عنازنالتحف الغلقة ‏ ومخرج من منتصف هذا الدهليز طريق 
يتصل برحب ةمستطيلة أقفية تقوم فيها ستة أعمدة متصلة برحبة أخرى عمودية بها عششرة 
أعمدة من الجرانيت . وفى أحد طرف الرحمة الأولى دهليز يوصل الى ثلاث غرف 
صغيرة ذات طبقتين كانت تستعمل ؟خازن الشموع والشاعل والزيوت والأوافالقدسة 
وملابس الكهنة وغيرها من أدوات الاحتفالات القدسة . وفى الطرف الآخر من هذه 
القاعة يمتد دهليز على أحد جانبيه غرفة بها درج يصعد الى سطح البناء » وعلى الجانب 
الآخر غرفة .يطلق عليها غرفة البواب وى مبنية من للرمر ‏ فى جزبما العاوى - 
والجرانيت . ويمتد هذا الدهليز الى خارج المعبد فيتصل بالدهلي أو الطريق الفسيح 


سد كاي سد 


السايق ذكره الدى كان يربط هذا سي سه 
للد بعد الحرم العاوى ( أنظر 
شكل هم) 

الهرم الثالث بالجيزة 

أما الحرم الثالث فقد بناه متفرع 
ثالث ملوك الأسرة الرابعة وسماه وحر» 
وقد دخل هذا الهرم هوارد فيس 
عورالا فروبوواة فى عام بحسم ووجد به 
تابوتا حجريا وبقايا تابوت من الخشب 
منقفوش عليه اسم اللك « متفرع » 
وقد تقلت ايا التابوت الحشى الى 
انكلترا وهى محفوظة بالمتحف البريطاق. 
أما التابوت الحمجرى قفد غرق مع 
الباخرة الى نقلته أمام شواطىء اسبانيا 

ومع أن هنا الموم أسغر كثي كلسيلةك 
من الهرمين الابقين , الا أنهم تأنقوا ( شكل"و؟) مسدا الحرم الثاتى بالجيزة 
في بنائه واستعملوا الاححار الَو فى الجنازيان » الملوى والسنلى » والآخير منعيا 

0 يعرف يعد الجراتيت أو معبد الوادى 

تغطيته ‏ فان ستة عشر «١‏ مدماكا » 1 
فى أدناه كسيث بالجرانيت الا حمر الدى لا يزال باقيا الى الآن » أما باق كسوته التى 
كانت سابغة عليه فى ذلك الوقت فين الحجر الجيرى 

ويظهر أن اللك قد مات ؤأة قل أن يصقل أحجار هذه الكسوة 

ولغ ارتفاع هذا الحرم 7+ مترا ( كانت فى الأصل .6ر5 مترا ) » وطول 
الجانب عءرم. ٠‏ مثراً ويقع مدخله كسائر الاهرامات فى الجهة اللحرية علي ارتفاع نحو 
أربعة أمتار من الارض ء وهذا المدخل يؤدى, الى دهليز هابط يلغ طوله .لارام 
مترا يمر بغرفة يعتدل بعدها الدهليز فيسير أفقيا حتى يصل الى غرفة تتصل بها غرفة 
أخرى وجد بها تابوت الملك الحجرى والخشى وبداخله يقايا جثة بشرية 


لإ ل 


وإلى جنوب هذا ارم ثلاثة أهرام صغيرة كل منبا تمر يوصل الى غرفة نقش 
على سقف غرفة الهرم الاوسط منها اسم « منقرع » وكان لمدذه الاهرام معاد حنازية 
بالجهة الشرقية منها لا تزال ترى آثارها مبنية من اللبن 

المعبد الإنازى العلوى والسفلى والدهليز 

وقد قامت بعثة جامعة « هارفرد » منذ عام ١.٠7‏ نحت رثاسة الدكتور « ريزثر » 
بالكشف عن هذه المناطق . فبينت حفائرها انه كان يلتصق مهرم متفرع من الجهة 
الشرقية مسد جنازى يمتد أمامه طريق يوصل الى معبد الوادى » شأنه فى ذلك شأن 
الهرم الثاني ومعبديه . وى الفاعدة ألى جرى علها ماوك الاسرة الخامسة وغيرهم فى 
بناء اهرامهم 

ول يتم بناء الممدين قبل موت متفرع فاختصر خليفته و شسسكاف »> فى تنفيذ 
التصميم الاصلى ‏ بأن اختزل أجزاء كثيرة منه لم تكن قد بيدأت بعد . كالبواك الى 
كان يراد اقامتها على جواتب فناء العمد العاوى ‏ والخازن الى تركت يدون تشييد فى 
الجائب الجنوف من هذا العد نفسه . بل أن « شسسكاف » استعمل أرخص أدوات 
البناء لاعام الجزء الباق . فبناه باللبن بدلا من الحجر الجيرى 

المعبد العملوى 

سدأ هذا المعد بدهليز طويل يشيه فى نظامه الدهاليز ألق ثبدأ مها معابد الاسرة 
الخامسة الجنازية بأبى صير ‏ وسيأئى وصفها فيا بعد ويليه قناء مكشوف لم تبن 
« بواك » على جواننه ‏ وى البواى الى مات متقرع قبل أن ببدأها فأهمل خليفته 
بناءها ‏ يمع خلف ذلك قاعتان على شكل حرف 7 القاوية » بالاقفية منهما ستة أعمدة: 
أربعة منها فى جِرْثها الرئيسى » واثنان فى قسمها الأصغر . وأمام هذه القاعة عمر .سير 
ثمالا ثم غربا مؤديا الى خمس غرف مبنية من الابن كانت تستعم لكخازن . ثم يتجه هذا 
المر غربا فيصل الى المسد الخاص أى الى الجزء الخلق من العبد الللتصق غخائط ارم 
الشرق والذى يقع به الميكل فى منتصف واجهة الهرم الشرقية تماما 

وتجدر ملاحظة الساحة الق تقع جنوى القاعتين اللتين على شكل حرف 7 . ققد 
كانت عخصصة أصلا لبناء عدة عغخازن 'نصه مثيلاتها الواقعة فى الجهة الثمالية . ولكن 


عندما مات الملك أهمل يتاؤها وأقيم 
مكانها سلم لاتزأل بقاياه موجودة . 
ويحب علينا ألا ننسى أن زهاء ربع 
مساحة المصد تركت خالية من الناء 
بسبب موت «متقرع » الفجانىق 
( شكل .؛) 
الدهليز 

أما الدهليز الذى يمتد أمام العد 
العلوى ويصله بالمعمد السفلى قلا تزال 
آثاره موجودة فى كثير من الاجزاء 
وخاصة أمام العبد العاوى . وهذا 
الدهليز هو نفس الطريق الذى استعمله 
الفدماء جر الاحجار عليه من رصيف 
البين عق كانلك ترسو السفن وقت 
الميضان مملة بالاحجار اليرية الفتطعة 
من طرة الى أن تصل الى منطقة بناء 
الهرم فى أعلى الحضبة 


( شكل 4٠‏ ) معبد هرم منقررع 
الجنازى الملوى ( بالجيزة ) 


ويظهر أن هذا الطريق لم تبن له حوائط جانبية يسبب موت اللك الفجاق 
المعيد السفلى أو معبد الوادى 


أما العبد السفلى ققد بنى كا بنى معبد خفرع على رصيف الوادى السابق ذكره » 
وما لاشك فيه أن صاحبه منقرع قد داهمه الموت يعد أن أتم وضع الأسس وحدها ء أما 


باق البناء قفد أنجحزه خَليفته من اللبن 


وقد وجدت فى هذا العد الجموعات الشبورة من حجر الشست ألق تمثل الملك 
واقما بين الالحة « حتحور » من جهة وشخص يثل احدى ولابات مصر من الجهة 
الاحرى , وثلاث من هذه الجموعات بالمتحف المصرى »ء أما الجموعة الرابعة النى نظلهر 
فيها و حتحور » فى الوسط فهى عفوظة بمتحف بوسطن يأمريكا .كا وجد بالمعبد 


د هلم ب 


تمثال لللك واللكة » وهو عفوظ كذلك بمتحف بوسطن بأمريكا ‏ وقد صب 4 قالب 
أهرام أنى صير ومعابدها الجنازية 
أقام هذه الاهرام ملوك الأسرة الخامسة على هضبة ألى صير » غير أنهم لم يعنوا 
وهرم ه فى أوسررع » فى جنوبه » وهرم « نفر إركارع » فى جنوب سابقه تفريبا . 
وهذه الاهرام الثلائة مع معابدها العاوية والسفلية والطرق ألق توصل بين هذه العابد 
اكتشنها الاكتور « بورشارد» الدى تقب فىهذه للنطقة فيا بين عأنى 19.1 هءةا 
لساب حمعية الشرق الألمانية لطع لاع مم6 -أمم 01 عطعفامعط 


هرم سحورع 

هو الحرم الثمالى من مجموعة اهرامات أنى صير بناه سحورع » ثانى ماوك الأسرة 

الخامسة ومعاء د شع يا سحورع » ٠‏ ويقع مدخله فى الجانب الثمالى وكان ارتفاع الحرم 

«كريوع مثرا ققل الآن الى ب متر] . أما طول الجانب ( عند القاعدة ) فكان بجرر7" 
مترا وقل الآن الى جحره مترأ 


( شكل 4١‏ ) مقطم يبين الأجزاء الداخلية فى هرم سحورع بابى صير 


سم # لم 


ويد من مدخل الهرم دهلين 
يصل الى غرفة الدفن التى تفع فى وسط 
المناء . وكان عترض هذا الدهليز حملة 
غرف صغيرة ملا" يكتل ضخمة من 
الجرانيت وضعت لتسد الطريق الى 
غرفة الدفن » رغة منبم فى حماية 
الجئة التى ما أقيم الحرم كله إلا لخخايتها 
( شكل ):١‏ 

أما معد هذا الحرم الجنازى 
( شكل ؟؛ ) قفد أقم كالمتاد فى 
الجهة الشرقبة من الحرم . ويعتبر 
أظهر مثال لمعابد الاهرام المنازية . 
وتصميم هذا العيد سبل بسيط » ققد 
كان يتكون من : () دهلير طويل» 
يليه (؟) فناء مكشوف لي جواتبه 
الاربعة بواكى تقوم عل ستة عشير 
عمودا » وكان حيط بالفناء ممرات من 
الخارج . ووراء الفناء » أى فى الجهة 
الغريبة, يع باب.يوصل الى() غرفة مها 
لمعبدى هرم سحورع يألصير خسة أقساركانت وس 0 للك 

الى هنا كان يتتهى امد العام » ولكن هذا لم يكن إلا بداية القسم الخاص من 
المعبد أو العمد الخاص اذا شت دقة التعمير . فكان فى غرقفة العاثيل المذ كورة باب يؤدى 
الى بحر طويل يقع فى نهايته الميكل أو قدس الاقداس البنى فى الجزء الخلئى من المد 
أمام الجانب الشرق من الحرم مباشرة » وفى وسط هذا الجانب بالضبط . وكانت اللوحة 
توضع فى هذا الميكل ومعها مائدة الفرابين وأوانى الطهور . وقد ألحقت بللميكل من 
الجهة الثمالية عدة غرف لا يعرف الغرض منبا 


الك "7 الك 


فاذا عدنا الى للمر الواقع مام غرفة القاثيل وانجهتا شمالا مارين بغرفة ذات عمود 
واحد ء وصلنا الى سلسلة ,غرف ذات طابفين استعمات عازن تحفظ فيبها الأدوات القن 
لثالية . وكان لكل غرفة منها باب يغلق عليها . فاذا عدنائائيا الى المر السابق ‏ الواقم 
أمام غرفة القاثيل ‏ واتجهنا جتوبا مارين بغرفة أخرى ذات عمود واحد ء ثم اتجهنا 
غربا وصلنا الى سلسلة أخرى من الخازن ذات الطابقين » لها درج لا يزال بإقيا يؤدى 
الى الخازن العلوية 

والى جنوب شرق العمد مدخل خاصض ذو حموديئ يوصل الى عدة غرف تريط 
هذا الدخل بالمسد نفسه » لكنه يوصل قى الوقتث نفسه الى فناء خاص أقيم فيه هرم 
اللسكة » فسكانت غرف هذا المدخل الخاص معبدا جنازيا لحرم الملكة 

أما الدهليز الذى كات يصل بين الممد العاوى ومعد الوادى فلا تزال أ كثر 
آثاره باقية 

أما معد الوادى قفد بلى وتهدم ٠‏ وكان مدخله الرئيسى يواجه الشرق ء يؤدى اليه 
إيوان (بواى) مول سقفه على تمانية أعمدة مرتبة فى صفين . وكانت تليه غرفة ذات 
سمودين يفع الى خلفها دهليز يوصل الى الدهليز العام » وفضلا عن ذلك فان لمذا امد 
مدخلا جانبياً تفع الى الجنوب به ايوان ذو أربعة أعمدة يوصل الى داخل المصد 


هرم نفر إركارع 

أام « نفر إركارع » » ابن « سحورع » وخليفته وثالث ملوك الأسرة الخامسة : 
هرمه بأبى صير الذى يعد أذ: أعرام النطفة . وهذا المرم هو الجنوبى فتجوعة اهرام 
النطقة ومماه « بانفر إدكارع » أى روح اللك نفر اركارع » وقد كان « 9 » صاحب 
الصطبة الشبورة بسقارة مششرفا على هذا الحرم 

وكان ارتفاع هذا الحرم س#ؤرحه مترا قلت الآن الى .ه مترا . وطول الجائب 
وكرة١٠‏ مر قلت الآن الى ىو مترا . وقد غطى هذا الحرم دون سائر أهرام أبى صير 
بكسوة من الجرانيت . وذلك على الأقل فى للداميك السفلية . أما باق الكسوة فكانت 
ككسوة باق أهرام هذه المنطقة من الحجر الميرى الناعم المأخوذ من طرة . ويرجح 
أن قمة هذا الحرم كانت كتلة أو هريمة من الجراندت . وقد أتخذت هذه المرعات فى 


معظم الاهرامات الكبيرة 
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وإذا لاحظنا أن الحضية الى أقم عليها هذا هر مكانت ترتفع عن مستوى وادىالتيل 
فى ذلك الوقت ثلائثة وثلاثين مترا . ٠‏ وأن ارتفاع الهرم فى الاصل كان نحو من السبعين 
1 » لامكثنا أن نتصور مقدار جلال هذا الحرم فى علوم الاجمالى البالغ مائة متر 

أمام من ينظر اليه من الوادى ٠‏ واو أنه لا سبيل الى مقارنته بالهرم الا كير بالجيزة 

أما نظام هذا الحرم من الداخل فيشبه هرم سحورع ٠.‏ فالملدخل الواقم فى الواجهة 


البحرية يؤدى الى مر أفق تفرما تعترضه غرف صغيرة ملثت بكتل من الجرانيت - 
وهذا للمر يؤٌدى الى غرفة الدفن الى صتع سقفها من كتلتين مائلتين من الحجر لتقليل 
صغط الناء عن السقف . وهذا الممر هو وغرفة الدفن فى حالة سيئة جدا . فكلاها 
مماوء بالاحجار والائفاض 

وقد بى المسد العلوى ( شكل مغ ) كا بنيت سائر المعايد فى الجهة الشرقية . والميد 
الدى تراه آليوم لم يبنه د نفر إركارع » وحدء ٠.‏ ققد مات هذا الملك 5 مات من قبله 
الملك « منقورع » قبل أن يتم بناء معبده . والواقع أن الجزء الدى قام ببنائه ه نر 
إركارع » بتع الميكل وما حوله من غرف تفع الى ثماله وجنوبه . ثم الفرفة الواقمة 
أمام ال ميكل الى أعدت لوضع الخسة القاثيل 

أما أجزاء المسد الاخرىققد تركها اللك عند موته وديعة لخليفته يتصرف فيا كيف 
شاء . وقد بنىخليفته الفناء ذا الاعمدة . وأضاف يعض الخازن حول ألبناء الاسلى الدى 
أقامه سلفه ثمال وجنوب الغرف اواقعة حول اليكل . وكلها من اللبن تسبيلا للعمل. 
واسراعا فى اتحازها. وعند ما تولى « فى أوسر رع» الحم أضاف يعض الخازن ‏ التى 
بناها من اللبن أيضا حول الغرف ألق سبق ذكرها » ثم بنى مرا طويلا به اثنا عشر 
عموداً مرتبة فى صفين أمام الفناء 

وعند ما اغتصب « فى أوسر رع » الطريق للوسل بين هذا العبد ومعيد الوادى 
الخاص بنفر اركارع كا اغتصب معد الوادى نفسه لاتاذهما فى معبده الجنازى ‏ اضطر 
الى أن ينقل مسا كن كهنة نفر اركارع ‏ الى كانت عبارة عن مدينة أو قرية قائمة 
بذاتها على مقربة من معد الوادى ا 

من اللبن حول جانى الدهليرٌ أو اللمر ذى الائنى عشر عمودا الواقع أمامالفناء المكشوفه 
المابق ذ كرء» ؟ ني هم مسا كن أخرى من ان الى جنوب القن “ 

وبذلك اَذ المسد رممه النهائى الذى يمكن تتبعه الى الآن 


هرم « ى أوسر رع » 
هو أصغر اهرام ألى صير > بناه دف أو سررع » بين هرى سلفيه ه سحورع »> 


و دقر اركارع» » فهو المرم الأوسط فى هذه الجموعة الى جنوب هرم « سحورع » 
ولا يتجاوز ارتفاع هذا الهرم ثلائين مترا » واسمه « من أسوث فى أوسررع » قد 


-- 88 سد 


وردجبلة مرات فيمصاطب سقارة كتصطبى وى» و «أخت حتبء وجماكاهنا هذا الحرم 

وكان لهذا الحرم كسوة خارجية من الحجر الجيرى وركب فى ته هريم من حجر 
صلب قاتم يرجح أنه الجرانيت 

أما مدخله فهو فى وسط الواجهة البخرية تماما. والمدخل يؤدى الى مر طوله ١‏ مترا 
قد غطيت جدرانه وسقفه وأرضيته فى الجزء الاول منه بالجرائيت وهذا الممر يؤدى 
الى غرفة تتاوها غرفة الدفن » وقد صنع سقفها من كتلتين مائلتين من الحجر والى 
جنوب هذا الحرم أقيم هرم الملكة 

ولكى نفهم الطريقة الغريية التي ب بها 
للسد الجنازى العلوى ( شكل 6غ ) يجب 
علينا أن محيط بأمررين : 

أولما ‏ أن هذه القعة قد اختارها لللك 
لبناء معبدء كى يتمكن من استعال معبد « نفر 
اركارع » السفلى وطريق هذا للعبد » وهو 
أمر يوفر عليه بناء هنين الجزأين اللذين 
لا غتى علهما لمعبده الجنازى العاوى 

ثانا أن هذه القعة التى اختارها لللك 
كانت حافلة منذ زمن بقابر موظفين كبار 


( شكل 44 ) مسد هرم « لي أوسر رع » الجنازى العلوى بأبى صير « رسم مخطيطى » 


سدو» ب 


أمثال « أوسركاف عنخ » و « زازام عنخ » برجع عهدهاغاليا الى عصر «سحورع» »> 
وه مقابر لم يشا اللك أن يزيلها 

ولما كان قيام هذه القابر ينمه من أن يبنى معبده الجنازى فى نف سور الحرم » 
قفد دعاه ذلك إلى التفكير الطويل حتى أهتدى الى رأى موفق » هو أن يفصل جزأى 
للعبد ‏ قبنى العبد الخاص فى مور المرم محيث يكون الجيكل فى وسط جانب المرم 
الشرق ماما كالعتاد فى أمثال هذه العابد ثم ألخاط الميكل بالغرف العتادة » بيما بنى العبد 
العام فى مور آخر يبتعد مسافة ما الى الجنوب 

وقد أقلم العبد العام كامل الاجزاء » فنجد فيه : )١(‏ الدهليز الطويل (؟) الفناء 
الخاط و ا ذات ملق (ب) غرفة القاثيل 

وما بجدر ذكره أن ساد عدون فلل وق جوانه الأريعة 
محملها ١‏ عمود من الجرانيت ذات تيجان صنعتطى شكل نات البردى » وأن أرضية 
هذا الفناء ومعظم جدرانه قد غطيت بححر المازلت الدى لا يزال باقيا ٠.‏ وقد نفش على 
سقف الوا كى نمجحوم ذهبت على أرضية زرقاء 


( شكل ه٠4‏ ) المعبد السفى لحرم 2 فى أوسر رع » بأى صي كا كان فى الأصل . وكانت 5 
المعابد السفلية للاهرامات تبنى على شاطىءالنهر حيث ترسو على رصيفها السفن القادمة بطريق اللهر 


أما اغخازن الى لم يكن لما موشع ثابت فى هذه العابد الجنازية . ققد بنى يعضها 
حول الدهلير الطويل ويعضبا حول اليكل 

أما معبد هذا الحرم السفلى فهو فى حالة تهدم » على انه كان فى الأصل ميل اليناء 
( شكل م ) 


هرم أونأس ومعبده بسقارة 


أما هم أوناس ققد فتح داخله فى عم الحاراء ومدخله فى اله ةالسحرية -كالعتاد- 
فى الدماك الأدق » الذى كانت تغطيه الأرضية الحيطة بالهرم » وسدا من الدخل مر 
هابط يوصل الى غرفة صغيرة ثم يسير بعدها أفقياً » وكان سد نهابة هذا المر ثلاث 
كتل عظيمة من الاحجار » فاذا جاوزنا هذا المر وصلنا الى غرفة غطيت جدرانيها 
الأربعة بنتقوش زرقاء هى نصوص دينية تعرف بنصوص أو متون الاهرام » وهى أقدم 
النصوص الدينية العروفة فى مصر . والى يمين هذه الغرفة ( بالجهة الغربية ) غرفة الدفن 
وبها تابوت اللك الصنوع من الجرانيت » وجدران هذه الغرفة مغطاة بتصوص مشاءهة 
لنصوص الغرفة الأولى » ويرى الى العين والشمال أبواب وهمية من الرمر 

أما عبد الجنازي الذى كان ملتصقا بالهرم من الجهة الشرقية قفد بلى وتهدم - 
وكان به فثاء محاط من جهاته الاربع سوا ذات أعمدة تبحانها على شكل النخيل » 
وأمام متتصف واجبة الحرم الشرقية » أى فى الكان الذى كان بشغله اليكل أو قدس 
الاقداس ترى بقايا ياب وهمى من الجرانيت 


مقابر الدولة الوسلى 

رأينا فى الفصول السابقة أن مقابر الدولة القديمة كانت على شكل مصاطب ثم هذب 
الوك شكلها فنوا الاهرام والخحذوها مقابر ضخمة عظيمة تحفظ فا الجثة بعيدة عن 
أيدى اللصوص . واستمرت الاهرام يعد ذلك مدة كابر ملكية حق عصر الدولة 
الوسطى > ققد أقام امنمحعت د لالت أحد فاك ال 3 اآقانة ره هرءا لقسة من لين 
بهوارة » كا بنى سنوسرت الثاني من الأسرة نفسها هرما “آخر من اللبن باللاهون » 
وكلاها بالفيوم وأقام امنمحعت الثاني هرما صغيراً من الحجر بدهشور 

غير أن عصر الدولة الوسطى يتميرٌ بشكلين مهمين من القابر: الأول تفع فيه غرفة 
الدفن ‏ حيث يوضع التابوت ‏ والمزار على وجه الأرض » واختلطت فيه الصطبة بالحرم 


سس بيه سل ه64 


0 


( شكل 5: ) يرى فى الصورة شكلان من أشكال مقابر الدولة الوسطى باببدوسء أحدعا 

هرم يعلو قاعدة على شكل مصطبة ( مع مقطع لهذه المقبرة بين عرفة الدهن في داخل الساء 

سه حيث توضع الثة» ويلاحط سقف العركه الب الي يقلل ضغط اللاء ) » والشكل 

الآخر لقيرة من العصر فسه باييدوس يرى فيا ارم هوق قاعدة قليلة الارتفاع تلتصق 

بأحد أوحهه غرفة المرار ويحيط بالبناء جيعه والأراصي التابعة له سور غير هرتعم 
اختلاطا دعا الى مزج الطريقنين » والثانى يتكون من مقابر حفرت فى الصخر وأفرغت 
فيه مجميع أجزابها » بما فيها غرفة الزار ألتى مجتمع فيها الأهل والأقارب لتقديم الضحايا 
والفرابين فى الأعياد والمواسم الدورية 

وكانت مقابر النوع الأول منتشرة فى جبانة الدولة الوسطى فى طببة وفى ايبدوس ‏ 
( العرابة الدفونة ) ( شكل 5غ ) 

وتتكون هذه القابر اح مع له الأرشاع حنى إن عر ا شاوط ادن روني 
إما أن تنكون مريعة الشكل أو مستطيلة مستطيلة » وقد بلغ أقصى طوطًا فى يعض الاحيان من 
ثلائة عشر متراً الى ثمانية عشير . وفوق هذه الصطبة يبنى هرم يتراوح ارتفاعه بين 
الاريمة والعشرة أمتار » يطلى من الخارج بطبقة من اللاط ويدهن باللون الأبيض . 


لسامة سب 


وإذ كان هذا النوع من القابر يقام عادة فى أرض غير صللة » قفد تعذر عليهم أن 
عفروا غرفة الدفن ذات الثابوت فى هذه الارض »ء فاضطر البناءون الى اخفائها فى المتاء 
نفسه حيث أعدوا فى وسطه غرفة مقسة السقف لوضع المثة , على أنه فى كثير من 
الاحوال وجد جزء من هذه الغرقة مبنيا فى جدار البناء والجزء الآخر فى الصطبة 
نفسها » على حين ترك الجزء الأعلى القبب ليقلل من ضغط البناء . وبمجرد أن توضع 
الجثة فى هذه الغرفة ‏ الواقعة فى الصطبة أو فى الجزء الأسفل من اللناء الدى يقوم عليه 
الهرم ‏ يقفل بابها ويسد مجدار سيك 

وكانت تقام أمام هذا البناء عادة غرفة تلتصق بأحد أوجه الهرم » وتثرك مفتوحة 
ليجتمع فيها الأقارب لتقديم الضحايا » فهى تشبه الزار فى الصطبة » غير أنهذه الغرفة لم 
تكن جزءا أساسياً من القبرة » إذ خلت منها كثير من مقابر هذا النوع . وكانت تقدم 
الفرابين ومجتمع القوم حينئذ فى الحواء الطلق أمام اوحة الميت الحجرية ( الاستيلا ) الق 

نت تلصق بأحد أوجه الصطبة عادة أو توضع فوقها . وكان يفام أمام اللوحة الحجرية 
أحيانا بناء صغير توضع عليه من غير شك الضحايا والقرايين . وكان محيط بالمقبرة فى 
كثير من الاحيان سور يعادل فى ارتفاعه ارتفاع الصطبة نفسها » فكان بمحدد بذك 
الاراضى التابعة للمقبرة الى تعد حرما لما » وعند مايغلق باب هذا السور فان أقاري 
التوفى وأصدقاءه الذين جاءوا ازيارته يكونون فى شبه عزلة . حتى ولو لم يوجد مزار 

قيرة ( شكل 5غ نحت ) 

انتشر هذا الشكل الركب ف الدافن الطيبية ابتداء من الاعوام الأولى من عصر 
الدولة الوسطى . فهناك كثبر من ماوك وأمراء الأسرة الحادية عششرة أقاموا مقابر لهم 
من هذا النوع بدراع أبو ألنجا نشبه تامأ ما بنى منها فى أببدوس . فالملك « منتوحتب » 
الثانى مثلا بنى مصطبة كبيرة يبلغ طولحا محو الأربعين مترا أقام عليها هرما فى الفناء 
الغرنى من معبده الجنازى بالدير البحرى 

على أن القرون التعاقبة غيرت كثيراً من أحجام هذه الاهرام "ا غيرت من حجم 
الصطبة التى ترتكز عليها . فبعد انكانت الصاطب قاعدة صغيرة للبناء تضخمت بالتدرريج» 
وأخذ حجم الحرم ينتقص ويصغر حتى حول الى ثنة هرمية لا قبمة لما » وانتشر هذا 
الكل فى مدافن طيبة وجباتها حوالى عصر الرمامسة , غير ان آثار هذه القابر قد 


بادت وزالت منذ ؤمن > وكل ما دل علبها هو شاء بعض رسوم هذا العصر بعض 
“القابر نين هذه الاشكال التنوعة 
يدناك 

كانت مقابر هذا النوع الأول » سواء كانت مصاطبها واهراماتها صغيرة أو كبيرة » 
تبنى ٠ن‏ اللبن » بلا عناية أو هديب » فسكانت ببنائها الضعيف وبوجود جميع أجزائها 
على وجه الأرض ء معرضة للمطر والعواصف وغتلف تقلبات الجوء فوق تعرضها للنبب 
والسلي » ولحذا قفد تهدمت منذ أزمان بعيدة » ولولا الجهود الدى أبداه « مارييت » 
عند ما زار هذه الجهات » وبخاصة أبيدوس » فى النصف الأخير من القرن التاسع عشير » 
أى مندذ نحو سبعين عاما تقريباء والحفائر التى قام بها لتتبع مخطيط هذه المقابر وآثارها 
وغير ذلك من الشثون ء لما أمكن معرفة شكلها بكل هذه الدقة الى مكتتنا من مخطيط 
رسوم واضحة لها . ولعل كل ما بقى بأبيدوس سالما أمام مارييت ل يتعد اللوحات 
الحجرية الكثيرة التى وجدها فى أطلال هذه المدينة » ومخاصة فى كوم السلطان على 
مقربة من معبد أزريس 

أما عن مقابر النوع الثانى . أى القابر الحذورة ‏ ققد كان اللصريون يفضاون أنف 
محفروا مقابرجم فى الصخر كلا أمكنهم ذلك وساعدم موقع الكان أو المدينة بوقوعها على 
مقرية من جمال أو تلال صخرية . وقد سمى الاغريق أمثال هذه القابر « سبيوس » 
» وأجملها مقابر الأسرة الثانية عشيرة ببنى حسن وأسيوط 

ولعل أقدم مقابر هذا النوع هى الواقعة بالجيزة بين مصاطب الأسرة الرابعة » وهى 
مقابر منحونة فى الصخر » متوسطة الحجم غير مزدانة بالكثير من الرسوم والنقوش . 
ولما أفى عصر الأسرة السادسة وما بعدها ارتقت هذه اتقابر وزادت العناية فرها 
وتزبينها بالكتابة والنقوش ا هى الحال فى البرشة والشيخ سعيد ودندرة وتقادة » 
والفنتين ( اسوان ) حيث نوجد مقابر مو وسابنى وحرخوق ء وكلها من الأسرة 
السادسة ء والأخيرة منها مشبورة بنصوصبها التارخحية ألتى تصف رحلات صاحبها الى بلاد 
النوبة ف عهد « مرنرع » الرابع وه نف ر كارع » خليفة « مرنرع » » وفى دير الجبراوى 
حيث توجد متقيرتا « زاو » و «إبى » أمراء القاطعة الثانية عشيرة فى عهد الأسرة 
السادسة . وتزين جدرانها تفوش بديعة تمثل العال وهم يشتغلون وتصور مناظر الصيد 
والقنس 


سمهو ند 


غير أن اجمل هذه القاير هى ألتى أقامها أمراء الاقطاع الذين كانوا يقتسمون القطر 
الصرى وأراضيه فى عصر الدولة الوسطى . فأقام أمراء النيا مقابرثم فى بى حسن . 
وأقامها أمراء الاثمونين فى اليرشة . وأمراء أسوط فى جل أسيوط الغربى ‏ وأغلب. 
هذه للقابر يرجع عهده الى الأسرة الثانية عشرة ‏ وأمراء الفتتين فى التلال للواجهة 
لاسوان » وكان بعض هذه القابر يقع فى صف واحد منتظم ما هى الحال فى بنى حسن 
واسوان حيث يتبعون طقة واحدة من الحجر الجيرى » وبعضها يقع ففطبقات عختلفة على 
سفح الجبل يعاو بعضها بعضاكا هى الحال فى أسيوط والبرشة وطيبة 

وكان يفضل المصريون اتخاذ مقابرهم فى الناطق الجيرية من الجبل التى يعاو مستواها 
عن مستوى الأراضى الزراعية ومياه الفيضان » والتى تكون كذلك قرية العلو محيث 
لا مد مشبد الدفن وموكه مشقة فى الصعود الها » خصوصا عند حمل النابوت الى 
اللقرة لمواراة الثة 

وكان بعد فى معظم الاحيان طريق تمهد بشق فى الصخر نفسه من أسفل الجبل (الوادى) 
الى مدخل القيرة . ومثل هذا الطريق قد زال أثره فى بنى حسن مثلا » أما فى اسوان 
مقابر أمراء الفنتين ‏ فان أحد هذه الطرق لا بزال موجود] » تراه منزلها فى الوسط 
وكان حر عليه التابوت وغير ذلك من الأثاث الجنازى الثقيل الجل » وطى جانى هذا 
الطريق النزلق يوجد إلى الآن درجان ( سلبان ) كان يصعد عليهما الشيعون وأقاربه 
التوفى وغيرجم من كانوا يسيرون وراء الوكب » وكان الوكب عندما يصعد الدرج ببطء 
يتقف أمام اللقبرة ليؤدى الكهنة وغيرحم الطفوس الاخيرة للجثة ألق سيوارونها مكانها 
الأبدى 

ويكاد يكون ترتيب هذه القار واحدا » فما عدا اختلافات بسيطةخاصة بكل جموعة 
نباك هى الخال فى بعض مقابر اسوان مثلا . فهى تشتمل أولا على إيوان (بواكى) 
أعمدته وقواعدها وتيجائها عفورة فى الصخر نفسه ء بلى هذا الايوان ( البواى ) 
مدخل القبرة نفسها ( شكل 47 ) حيث توجد تفوش باسم ليت وألقابه على جاتى الباب 
وعتبته العليا » تليه غرفة مربعة أو مستطيلة ذات سقف مقبب فى كثيرمن الاحيان » بتيرها 
باب المدخل فحسبءوهى نشبه با فها من أعمدة منحوتة فى الصخر قاءة الأعمدة فى امعايد 
وغيرها من مباني العصور الاخرى . ففى مقبرة « أمينى » و « نوم حتب » 1 كبر 
أغنياء بنى حسن وأثريائها » يقوم فى هذه الغرفة أربعة أعمدة » بينا تقوم فى مقابر 
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( شكل7؛ ) واجهة مقبرة من مقابر بى حسن ( وهى «قارر حفورة 
فى ااصخر ) » ونرى بالصورة أيضا بعش مداخل المخابر الجاورة 


أخرى ستة أو تمانية اعمدة . وكان إلى هذه الغرفة فى بعض الاحيان غرفة اخرى تشيها 
فى النظام والترتيب وقد تتعاقب في احوال قليلة جد) ثلاث غرف من هذا الطراز» وهذه 
الغرفة أو الغرف تفابل الزار في الصطبة » والعبد الملتصق بالهرم فى اهرام الدولة القدعة » 
فهى تتخذ فى نفس الاغراض التي امخذت فيها المبانى السابقة » أى لاجتاع أقارب التوفى 
وكبنته لتقديم الضحايا والفرابين » وأداء الطفوس الدينية . ولند لاحظ « ماريبت » 
ملاحظة ميحة وهي أن الخطوة الاولى التى بمخطوها الانسان فى مقبرة « خنوم حتب » 
ربدئى حسن انذاكر المرء أول وهاة » رغا عن اختلاق المكان والأوضاع ‏ بنتقوش 


هك 


وتقاليد الدولة القديمة الى ظلت مستمرة فى طريقها فى هذا العصر . إذ يقول فى ذلك : 
« ان الروح ألتى كانت تسير نقائى مقبرة « فى » بسقارة » ظلت تلهم الفنانين الددين 
غطوا مقيرة « نوم حتب » برسومهم . فاليت برى فى منرّله » بين ممتلكاته وخلانه » 
يصيد السمك وشقتنص الحيوانات » وستعرض الماشية » ويقوم خدمه بناء القوارب 
وقطع الاشجار وغرس الكروم وجمع العنب » وحرث الأرض » أو ييتفومون بالعاب 
القوى والغريئات اللدنية » يها يستعرضهم الميثت وهو فى عنفته ال حمولة على الأعناق . 
وكا وحدنا هذه الرسوم متواترة فى مصاطب الدولة القديمة , فاننا نتجدها فى هذه المقابر 
كذاك . والفارق بين هذه وتلك بسط ء يتلخص فى أن تفوش مقابر بنى حسن 
ووسومها قد معت فى هتا لمر عكيةء آى اسة يتحص ساعن القره : قرى 
فها وصفا دقيقا مسهبا لحياة صاحبها مجميع تفصيلاتها » ثما لا تجده فى الجهات [الأخرى » 
واكبر مثل على ذلك مقبرة « خنوم حتب » السابق ذكرها » 60 

وكان فى أحد أركان هذه الغرفة الى سلفت الاشارة أليبا ء أى الزار » أو فى 
الغرفة الأخيرة فىحالة وجود عدد من الغرف » فتحة تنحدر من أرضبا شر الى غرفة 
الدفن الى ,يوضع فيبا التابوت حت الأرض 

كن 

اذن فهذه القار تشتمل على الاجزاء الشلاثة الى كانت تتكون منها مقابر الدولة 
القديمة ومصاطبها » ونعنى بها الزار أو الغرفة الأولى حيث يمجتمع أقارب التوق فى 
الاعياد » ثم الدثر » ثم غرفة الدفن نفسها التى تقع فى آخر البثر وأسفل أُرض للزار 

يقى من أجزاء الصاطب القديعمة السرداب » أى المكان الذى كانت لق فيه القاثئيل. 
ولا عق أنه كان من المتعذر أن حفر أمراء هذا العصر ومن أقاموا هذه المقابر سراديب 
فى الصخر لتحفظ فيها الغاثيل» وكان من الخاطرة فى الوقت نفسه أنيضعوا مائيلمتقولة 
فى مكان كالمرار سهل لمن يريد أن يصل أليه, فتتعرض القاثئيل بذلك للسرقة أو للاتلاف 
والتشويه . ولهذا فقد ألقوا السرداب بغرفة المزار بعد ان عدلوا فيه» فأصح مقصورة 
فى طرف عرقة المزار الأخير نشبه الميكل فىشكلها ونواجه فى معظم الاحيان باب الدخول. 
ووضعوا فى هذه المقصورة (الميكل) تمثال المبت وزوجته الدى لم يكن عثالا منقولا يمكن 
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“حمله ورضه » وائما كان تمثالا عفور] ومفرنا فى الصخر نفسه » قاصبح بحسي 'اتصاله به 
غير معرض لا للسرقة ولا لنهب . وكانت تنجه جميع نقوش المقبرة فى المعتاد الى هذأ 
اليكل حيث يوجد تمثال الميث "ا كانت تتحه تفوش المصاطب الى اللوحة الحجرية 
أو الباب الومى 

وتقع مقابر أسيوط فى الجبل ألغرنى » وهى نشبه على وجه العموم مقابر بنى حسن » 
وأحمبا مقبرة و حب جفا » أحد أمراء الاقطاع فى عصر املك سنوسرت الأول من ملو 
الأسرة الثانية عشيرة . وتتكون هذه المقبرة » الى يسميها العامة اسطبل عنتر » من 
وهليرٌ مقبب السقف تليه رحبة » يليها دهليز بوصل الى رحبة ثانية » وكلتا الرحبتين 
خالية من الأعمدة » وفى نهابة الرحمة ألثانية مقصورة فى الوسط كانت هى الميكل الذى 
توضع فيه غاثيل الميت » تزين جدرانها تفوش يرى فيا المتوقى جالسا الى مائدته المغطاة 
باللا كل > ويتقدم اليه خدمه بالضحايا والقرابين والأوز والطيور وما اليها » وبحماون 
أله أثائه الجنازي فى مناظر أخرى منقوشة طى الخحائط المقابل 

أما جدار الفصورة الأوسط فيرى فيه اليت وأمامه أربع نساء من أقاربه حملن 
آليه زهر اللونى . وتنحدر من القصورة اليسرى البثر التي توصل الى غرفة الدفن 
الحفورة الى أسفل القبرة بمسافة 

انان 

أما مقبرة نحو حتب» بالبرشه فلا تختلف فى الترتيب عن مقاب بنى حسن»ويرجع 
عهدها الى عصر الأسرة الثانية عشيرة . ويوجد على الحائط الأبسر من غرقتها الرئيسية 
رسم سين جر القثال الحائل الذى صنع لاميت من عماجر (حات نوب) الى العبد على زحافة 
من الخشب نجرها أريعة صفوف من الرجال » كل صف بيغم م8 رجلا » وتذ كر 
التقوش الموجودة فى المفبرة أن القثال كان من الرمر وأن ارتفاعه حو سسعة أمتار ,كا 
يبرى « تحونى حتب > نفسه مشسرفا على أداء هذا العمل 

ولا بد أن مقابر مير كانت توافق فى ترتيبها ونظامها مقابر بنى حسن » قفد كانت 
معفورة في الصخر كتلك المقابر الاخيرة , بيد ان الكثير من أجزائها مهدم الآن 

وأثم مقابر مير يرجع عهده الى الأسرة الثانية عشرة كقيرة « سني » :8 ( من 
عصر أملمحعت الأول ) وأوخحتب اانا ( من عصر سنوسرت الأول  )‏ وكلاهما 
به تفوش جميلة من أبدع ما خلفته الدولة الوسطى 


امه دا 


مقابر الدولة الحريثة 


تكلمنا فى الفسول الابقة عن القابى فى عصورها الختلفة » وقلنا إن الصاطب 
كانت فى الدولة القدعة مقابر الأمراء والأثرياء » والأهرام هى القابر اللكية الى أقامها 
لللوك وتفننوا فى تعليتها وتعمية مداخلها وطرقاتها لتكون مكانا حصينا محفظ جثئهم بعد 
للوت . وقد استمر هذا الشكل من القابر الملككية ( الاهرام ) فى عصر الدولة القدعة 
والدولة الوسطى 

ولماكانت امقابر الملكية ترشدنا دائما الى الشكل الكامل للمقابر العامة » فاتتا ندا 
بالكلام عن مقابر ماوك الدولة الحديثة » ثم تعود بعد ذلك الى الكلام عن مقابر الأفراد 


مقابر الملوك 

المنمذ ملوك الدولة الحديئثة » اشداء من الأسرة الثامنة عشرة » طيبة قاعدة 
لحكهم ع ولما استقروا فى عاصمتهم الكبيرة » اختاروا بقعة يقيمون فيا مقابرحم هى 
امنطقة الجبلية الثى نسميها الآن ( ببيان الاوك ) على الشاطىء الغرنى من طيبة ( الاقصر 
الحالية ) قى سلسلة جبال ليبيا 

ويهمنا فى هذا الفصل أن نبحث عن الأساب التى أدت الى انشاء مقابرجم فى هذه 
الجهة دون سواها ء إذ أن اختيارهم لم أت عبثا أو بطريق الاتفاق » وانما هو يرتكز , 
على وجه التحقبق » على أسباب نبسط هنا طرقامتها 

رأينا فى الفصول السابقة أن الصربين القدماء كانوا يعنون العناية كلها محفظ الجسم 
خنطوه ووضعوه فى مكان حصين »كان آخر أشكله الملكية هو ارم . غير أن الملوك 
رأوا أن هذا الشكل وحده دليل عل وجود متقبرة تلفت أنظار اللصوص وتغرهم 
بسرقتها » وفعلا رأى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قبور من سبقهم قد انتبكت حرمتها 
وسرق ماكان فيبا من أثاث ومجوهرات» ومثل بالجثة نفسها أشنع ثيل » ولماكان هلاك 
الجثة هلا كا ابديا لشخص لارجعة بعده » وكان الصريون يعنون بالخاود , كان لا بد من 
التفكير فى طريقة أخرى 

إذن ققد كان موقف ملوك الدولة الحديثة وشعها موقفاً دقيقا صعبا , يتلخص فى 
أنهم يريدون ألا تكون مقابرهم ظاهرة تلفت الانظار » على أن تكون فى الوقث نفسه 


ساهمهوه١‏ بح 


بعيدة بعد ما عن النبر مخافة أن يطفى عليها بفيضانه فتتحلل الأجام وبع فائدة 
التحنيط ء ثم # لامجدون بعد الوادى الضيق الواقع الى غرب النبر عند طيسة هضبة 
عالية مستوية يقيمون عليها مقابرهم »5 كان شأن منفيس مثلا خيث أقام ماوك الأسرة 
الرابعة أهرامائهم فكانت بعيلّة عن النهر ومحفوظة فى مكان جاف ء وانما هم يحدون 
جبالا عالية ترتفعم وتنخفض » جبالا موحشة تلببها الشمس يقيظها » ويتردد فيها عواء 
الذئاب والحيوانات المفترسة 

لم يطل تفكيره » خصوصا وقد وجدوا أمراء الاقطاع فى الأسرة الثانية عشرة 
يغفرون مقابرم فى الجبل نفسه ( بنى حسن واسيوط والبرشة . . الخ) فاتملت حينئذ 
المشكلة أمامهم ‏ وتم لهم كل ما أرادوه باخام منطقة الجبال مقر لمقارثم الحفورة 

ل نا 

كانت المقابر الى هذا العهد »كا رأينا فى الفصول السابقة » تتكون من أجزاء ثلاثة 
مهمة ى : 

(1) الزار حيثتقدم الفرابين والصاوات للمبت بواسطة أقاريه » ويقابله المعمد 
المتصق بالاهرامات حيث يفوم الكهنة بهذه الواجبات 

() البثر 

(0) غرفة التابوت 

غير أن ملوك هذا العصر وجدوا أن الإمل لايتسع لهفر «زار أو معبد كير تقدم 
فيه القرابين . فاكتفوا حفر السرداب )١(‏ أو السراديب المتعاقة » وغرفة التابوت فى 
الصخر ء أما المسد (؟) ققد أقصوه الى الوادى على مقربة من النبر 

يتم تم هذا الفصل بين هذين الجزئين الرئيسيين من المقبرة إلا بعد أن تغيرت 
الفكرة الأيئة تنو] بويا فبعد أنكان الجسم الحنط الحفوظ فى المسطبة أو الحرم ه 
(5 ) أو قرين يلازمه فى قبره ولا يفارقه » وهو يأكل ويشرب بفضل الصاوات الى 
محول الرسوم المنقوشة على جدران المزار الى الحقائ أ الى يلها تمع عا با القرين » 
ارتقت هذه الفكرة الى فكرة فلسفية أى روحية ء هى أقل مادية من السابقة بأن 
تصوروا وجود (با) روح او نفس لاتلازم اميت » وأنما هى تزوره من وقت الى آخر 

)١(‏ والسرداب هنا يقابل لبر فى الصطبة والدهاليز فى الاهرام 

(؟) وهو الجزء الذى يقابل المزار فى الصطبة والعابد الجنازية التى كانت تبى فى الجهة 
العرقية من الهرم 


لما 


لدا.ؤة دا 


بين ترافق رع فى سيره أثناء اليل » وتتجدد بتجدد الشمس (رع) . فكلفت تير معه فى 
العالم السفلى مخترقة تلك الابواب العظيمة ألى محرسها الجن والمسوخ » وتسير فى طرق 
ضيقة ومازق وبحيرات كثيرة » حيث تتغلب على ذلك كله بقوة طبارتها واعاتها 
ومراققتها لسفيئة الشمس المقدسة فى سيرها الى أن تتجدد وتشرق مع الشمس فى 
أول النبار 
لي كن 

عندما بدءوا كرون على هذا المنوال وأوجدوا لتفكيرمم هذا قنها خاصا »لم 
تعد هناك من ضرورة لالتصاق مكان تقديم الفرابين بالمقيرة » لأن الروح أصحت 
مس جوهرها الجديد قادرة على مفارقة القبر والجىء الى المزار . فتمكنوا بذلك من 
بناء سلسلة من المعابد على الشاطىء الغرفى للنيل» ذات صفة جنازية خاصة كالرمسيوم 
ألدى بناه رمسيس الثانى » والدير البحرى الذى بثته حتشسوت » ومعبد رمسيس الثالك 
عديئة هابو » ومعبد سيتى الأول بالقرنه وكلها خاصة عبادة الملك المتوفى وتقدم 
القرابين له » حيث تأنى الروح وتنتفع بما يتلى لها من الصلوات 

وهذه اللمعايد مختلف عن المعابد الموجودة على الشاطىء الشرق من الدينة نفسبا 
(”طيبة أو الاقصر الخحالية ) ء فبيها كانت معابد الاقصر والكرنك معايد إللهية » اشترك فى 
اقامتها ملوك عديدون وخصصت لعبادة الآلحة » كانت معايد الرمسيوم ومعيد رمسيس 
الثالث عدينة هابو » أى معايد الشاطىء الغربى من التيل على العموم » معايد جنازية أقامها 
الملوك لأنفسهم . فكان كل ملك يشيد معبدًا لنفسه ء هو الذى يدوه وهو الذى يثمه » 
والغرض منه تقديم القرابين والقيام بالطفوس الدينية لروح الملك المتوفى المدفون فى 
مقيرته فى بيان الاوك » فهو بهذا جزء من القبرة ألتى ينتسب اليها ولوانه منفصل عنها بعض 
الانفصال 

وأهم هذه المعابد الجنازية الرمسيوم » ( شكل +؛ ) أى المعبد الدذى أقامه 
رمسس الثانى وسماه ديودور الصقلي عقيرة « اوسمندياس » ( والاسم أتحريف عن كلة 
« أوسر ( أوسي )-ما_رع » لقب رمسيس الثانى ) وقد وصفه وصفا مسها وأن 
جرد تسمية ديودور لهذا الناء بأنه مقبرة » ليثبت لنا بل جلاء ما كان شائعا فى ذلك 
الوقت عن صفة البناء الحنازية . على أن الممد جميعه تماوء بالنقوش ء سواء من الداخل 
أو الخارج » وهى تمثل الملك فى حروبه وغزواته » وعخاصة حربه ضد الئيين فى معركة 
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( شكل 8غ ) معبد الرمسيوم منظوراً من ألى فى شكل وبينه كا كان عند بتائه فى حالته الاولل 


سسا ايه 8 لد 


على نهر الأورنت خرج منها ظافر بفضل شجاعته ورباطة جأشه » ويفضل مساعدة الاله 
د« آمون » له الدى اشترك معه ‏ على حد قول النصوص المكنوية. ف المعركة فأخرجه منها 
.سلما من بين أبدى العدو 

ولفد كان المسد الجنازى الذى أقامه رمسيس الثالث بمدينة هاب وكالرمسيوم » فكل 
حجر من أحجاره ينطق باسم بانيه وبحروبه وأعاله وعغتلف ذ كرياته ‏ إذ يشير على 
-جدرانه المتعددة الى الحرب أل أقامها هذا الملل على الشعوب الثمالية والغربية 

ويشبه هذه المعابد فى الغرض منها » معبد سيتى الأول المنازى بالقرنة 

ول يكن هناك ما بمنع من أن يكون للاله نصيب فى أمثال هذه المعايد » وخصوصا 
« آمون رع » إله طببة الأعظم » فأصبحت هذه امعايد منشأة لتخليد ذكرى املك بعد 
موته والاحتفال باقامة الطقوس الدينية والصلوات فى الأعياد الدورية » ولتتخد فى الوقت 
نفسه مكانا يعبد فيه الملك الدى أقامها الآلمة شكراً لمم على ما أسدوه اليه هن النعم وهو 
على قيد الحماة » أو ما سيسدونه اليه يعد موته 

الآن وقد اتتبينا من الكلام على العابد الجنازية ووصفها ء ننتقل الى مقابر الملوك 
نفسها . أى المقابر الى كانت تنحت فى الصخر ء وتتفق مع الاهرام فى أن طرقاتها 
ودهاليرها كانت مخصصة لاستقبال الجئة ووضعها فى غرفة خاصة بالتابوت 

كاد يكون ترتيب هذه المقابر واحدا فابتداء من المدخل ممتد ثلاثة دهاليز أو طرقات 
( سراديب ) بيقع الواحد منها تاو الآخر وتمتد الى مسافات بعيدة فى الداخل » فى قاب 
الجبل . ( شكل ه؛ ) 

فالدهليز الأول كانت تقع على جانبيه غرف صغيرة ء كا تقع على جانى الدهلي الثانى 
عدة فتحات مستطيلة يتاوها مقاصير صغيرة على جانى الدهليز الثالث أعدت اوضع الاثاث 
الجنازى وأدواته فيبا 

وينتهى الدهليز الثالث باب يوصل الى رحبة تليها الفاعة الكبرى 20 ( ويرتكز 
سقفها التقيل على أعمدة فالعتاد ) حيث يوجد تابوت الملك الجرانيق . وكان يلحق مهذه 
ألفاعة أو الغرفة الكبرى فى أغلب الأحيان غرف أأخرى جانبية 

وكانتجدران هذه القابر تغطى كلها برسوم وتفوشدينية » ابتداء من الدخل <حق 

)١(‏ أو غرفة الدفن وكانت تسمى بالمصرية الفدعة « بر نوب » أى الزل الذهى أو 


بيت الذهب 
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آخر غرفة فى القبرة » لأنهم كانوا يعترون. 
أن معرفة اليت بها ضرورية لغمان حياته 
الستقملة . ولماكانت الفكرة الدينية فى هذا 
العصر تتحصر فى أن املك حين يموت سير 
مع رع أو الشمس » أو يندمج معه , فى 
سفينته القدسة طوال الليل حبث يحتاز معه 
العالى الفلى ( الدى ات ) فان أمثال هذه 
الناظر واللصوص والمقوش الى ترسم على 
جدران الفيرة كانت شصمن وصفا تفصدا 
هذه الرحلة » ويانا يوضح الطرق 


( شكل 45 )الى أعلى : مدخل مقبرة من مقابر الملوك » 
( ونحته ) مقطع ثم رسم ينيسان أجزاء المقيرة من الداخل 


الصحيحة الواجب اتباعها حتى يصل سالما . وكانت هذه التقوش الرسومة على الجدران 
تقتبس من كتابين متشابهين » أولما « كتاب المالم السفلى » وهو يشير الى وجود 
عام سفلى ( دوات ) يتقسم الى أثنى عشر قسما تمائل الاثنى عشر ساعة الى ينقسم اليا 
الليل > ويهذا كان الكتاب جميعه يتألف من اثنى عشر فصلا ء برسم فى كل فصل منها 
النبر الذى مجتازه سفينة الشمس فى الوسط ء فيرى إله الشمس ( الذى يشبه رأسه رأس 
الكبش ) على ظهر سفينته خيط به بطانته » وهم يسيرون حميعا مدذؤين يتشرون النور 
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والحياة على الأقالم الى محتازونه! » وفوق هذا الرسم 'ومحته يرسم شاطنا النبر وها 
يعوجان بمختاف الأرواح والجان والمسوخ القى محى الشمس وننحميها ضد أعدائها 

أما الكتاب الثانى فاسمه ( كتاب الأبواب ) وهو يتعلق بنفس الفكرة » فهو يصف 
رخلة الشمس الليلية خلال اثنى عشر قسما من أقسام العالم السفلى . وكاتوا يتسوروت 
أن هذه الأقسام أقاليم أو ولايات مختلفة بنفصل أحدها عنالآخر بأبواب عظيمة محرسها 
أفاعى ضخمة » ولكل باب اسم يعرفه إله الشمس » ومفروض ف المتوفى أن يعرفه كذلك 
وعندما يصل موكب الش.مس ال ىكل باب محبيه إلمان وأفعيان تلفظان نار . وفى هذا 
الكتاب وصف العام السفلى لا ختلف عن وصفهم له في الكناب الأول 

وهناك كتاب ثالث عكن أن نسميه ( رحلة الشمس فى العام السفى ) محتوى على 
نفس الماظر المملة الت يتعاقب أحدها تلو الآخرء وتصف وصول الشمس الى العالم 
السفلى » وأحاديث الاله ( الشمس ) الى الأرواح والمسوخ الى عنى المصريون برسمها قى 
صفوف طويلة 

وم تكن هذه الكتب هى الكتب الوحيدة التى اعتمد عليها الفنانون فى تزبين قبر 
الملك وتفش جدرانه بالرسوم » ققد وجدوا لدمهم كثرً لا يفنى فى ( أناشيد الشمس ) 
وفى كتاب ( فتح الفم ) وأولما » وهو الذى زينوا به الجدران الأولى الى تلى المدخل » 
ولا سما الدهليزين الأولين » يتضمن نمجيد] طويلا للشمس ,تلى فى ا ماء . أى فى الوقت 
الذى تدخل فيه الشمس ف العلم السفلى . وتدعى فيه الشمس محخمسة وسيعين مما مختلفة 
لكل اسم منها شكل خاض مرسوم يلى الخائط 

أما الكتاب الآخر ( قتح الفم ) فببين الطقوس الدينية التى بحب اتباعها أمام تمثال 
اللك المتوفى لكى تعود اليه الحياة محيث يستمتع المآ كل والشارب ألتى تقدم له 

والى حانبهذا كله عدة رسوم ونصوص أخرى على الجدران .قلوها عن كتابالوق 

ترئب علىهذه السكرة الدينية الى سادت فى هذا العصر على الوجه الندى شر حناه فها 
سبق » أن كانت القبرة الحفورة فى صخور هذا الحبل تغلق باحكام بعد دفن الثة ولا 
تفتح بعد هذا أبدا بل تفام الصاوات فى العمد الواقع فى السبل حيث يتردد أقارب الللك 
التوفى وشعمه . وكاءت الحهود العظيمة تمذل لاخفاء القيرة عن الايصار » وليس هذا 
بالثىء الدى نفترضه افتراصا » كان عندنا من النصوص ما ملا على هذا ألظن » ققد أمر 
تحتمس الأول بحفر مقبرة له فى هذا الوادى العجيب ء وتنتصد به وادى الماوك » ودار 
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العملنحت رثاسة الأمير « أنينا » » وقد وجد فى مقيرة هذا الأمير النص الآنى : « عملتفى 
حفر مقبرة فى الصخر لخلالة اللك وحدى » دون أن ,سمع أحد » ودون أن برى انسان » 

ومن هذا يتضح أن حفر امقبرة كان بمجرى سراً » وكذلك البثة نفسها كان لا يصحبها 
وقت لشبيعها غير كهنة يفسمون أغلظ الابمان على حفظ سر المكان » ثم تغلق البثر 
وكثير من الابواب . ويغلق أخيرا الباب العام بأصلب المبانى » ثم تهال عليه الاتقاض 
والصخور الى مسافة كبيرة فيصير جزءأ من الجبل لا فرق ببنه وبين أى جزء آخر منه » 
فلا ميزه دليل أو علامة 

على أن منطقة وادى الماوك كلها كانت مرصودة على الالحة ( حتحور ) فن الحتمل 
أن الناس كانوا يمنعون من دخولما على أنها يقعة مقدسة ء والواقع أنمهم مجححوا فى اخفائها 
الى حد كير » حقى نسيت مواضع معظم المقابر » وأظهر دليل على ذلك أن رمسيس 
السادس عند ما أراد أن محفر لنفسه مقبرة فى الصخر لم يعرف أن الملك « توت عن 
آمون » له مقبرة حت البقعة أل اختارها مباشرة » كفر مقبرته فوقها بماما» وهصذه 
ظاهرة تستحق الالتفات 

ثم بحب أن نضيف الى ذلك أنه تبعا لمذه الفكرة الدينية الجديدة كانت القبرة تحفر 
بشكل خاص سماه الاغربق2511 أى الأنابيب لامتدادها وضيق طرقاتها » ىتشه تلاك 
المضايق والبحيرات والطرق الضيقة المظلمة التى نسير فيها سفينة الشمس فى العالم السفلى . 
ومن هنا جاءت :لك السراديب الضيقة المظلمة » ألق بلى بعضها بعضا » لتكون صورة 
مجسمة لتلك الصعوبات ألى تلاقيها » وهذه الابواب العظيمة التى تسير فيها الروح » 
والرحبات الواسعة حيث مجلس آلمة الجحيم وغسيرها من الأرواح » ولم يكن ينتقص 
لاتمام وجه الشبه غير رسم الآلحة والمان وهم محرسون الأبواب , ثم الثعابين والحيات 
وما اليا مما تتعرض له الروح حسب فكرتهم » فرسموها على الجدران 

وخلاصة القول فان المقبرة كانت صورة مصغرة للعالم السفلى ( دوات ) مجميع 
أجزائه وسكانه 

ومع أن هناك من المقابر الملكية ما يملغ طوله نحو ١٠‏ مترا كا فى مقبرة سيت 
الأول » و٠4١‏ مترأ كأ فى مقيرة رمسيس الثالث ء قفد ملكت جدران تلك السراديب 
والاعمدة بالنتقوش » ولم يتركوا منها جزءا عاريا » لانها لم نكن عجرد حلية أو زينة » 
وانما هى ثيل فكرة دينية 
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وفى مثل هذه السراديب المسدودة , ذات الحواء الدافىء الجاف » احتفظت النفوش 
ببهاء ألوانها . ولكى يصاوا الى هذه النتيجة كان لايد لمم من أن يستعماوا نور 
صناعيا . فعلى ضوء المشاعل أو لهميب المصاببح المدلاة من السقف مخبوط معدنية أبدع 
فنانو مصر هذه النقوش الفنية الرائعة وأتقنوا مزج ألوانها 

وان ألفن المصرى فى الواقع لم يصل الى درجة من الابداع فى تارمخه كله تفوق أو 
تضارع ما وصلت اليه هذه التقوش من اجادة واتفان 

مقاير ابرفراد 

أما مقابر الاشخاص بجبانة طببة فهى عديدة » منها ما برجععهده الىالأسرة الحادية 
عشرة » ومنها ما يرجع :اريخه الىالعصر الصاوى » ومنها ما كان معاصراً لحكم البطالسة 
والرومان فى مصر . على أن أمم هذه القابر عى ما أثيم منبا فى عصر الدولة الحدئة . 
وخخاصة ابتداء من الاسرة الثامنة عشرة الى العشرين 

وقبل أن نتناول هذه المقاير بالدرس والحث » فاتنا نود أن نظهر الفرق بينها وبين 
مقاير الملوك 

أول فرق يستوقف أنظارنا هو أن مقابر الافراد لم يدخلها فصل لبعض أجزائها 
عن البعض الآخر كا رأينا فى ءتمابر الملوك . وف الواقع فان هذا الفصل لم يكن ضروريا 
فى مقابر الافراد . قفوق أن الماوك بحكم مركزمم الممتاز كان لابد لمم من افامة معابد 
عظيمة تقدم لم القرابين والصاوات فيا . ومختلط فيها اسمهم باسم الاله . معايد فخمة 
كان من غير الممكن عمليا أن تحفر فى الجبل فى الصخور الصلبة لتكون جزءاً متصلا 
باللقيرة » تقول فضلا عن ذلك فانه لم يكن هناك من أفراد انشعب وعامته من يطمع فى 
أن تقدم له الصاوات وشق ضروب العْحيد بعد موته » كانت تقدم لملك البلاد الذى 
كان ,يقدسه كل فرد من أفراد الشعب ويعبده ويمحده بعد موته » وفوق هذا وذاك فانه 
لم يكن بين عامة الشعب من يطمع فى أن يرج اسمه باسم الآلمة العظام فى معبد كير 
عظم النفقة . ولذلك بقى الصرى من الطبقة التوسطة وغيرها محتفظا .تقاليده الفدمة 
فى لشييد القابر واقامتباء وهى تقاليد كانت فيها أجزاء القبرة الثلاثة » أى )١(‏ غرفة المزار 
الى مجتمع فيها الأقارب (؟) الثر (م) غرفة الدفن » مجتمع فى بناء ومقبرة واحدة » أى 
فى وحدة متصلة غير منفصلة 
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11111111 مساج 


( شكل .ه )الى أعلل شكلان لفابر طيبة 

النسيدة ( النوع الأول ) وجدت مرسومة 

على حدران مقابر معاصرة لما من النوع الثالى 
الحفور فى المخر 


الى العين”"رسم مخطيطى بين أسط شكل هن 
أشكال مقابر"طيبة الحفورة فى الصخر 


إذن قفد وحدت هذه الأجزاء الثلاثة فى مقابر الأفراد فى الدولة الحديثة » وهذه 
اللقابر » شأتها فى ذلك شأن مقابر الدولة الوسطى» تنقسم الى نوعين : نوع يبنى ويشيد 
ا و عن مياه الفيضان » ونوع محفر فى 
صخور الجبل 

فقابر النوع الأول :كانت تتفق مع مقابر الدولة الوسطى الى كانت تقام فى أيدوس 
من حيث وجود بناء مربع أومستطيل تنحدر جدرانه ‏ أى بشكل مصطبة عالية ضيقق# 
تعلوه قة هرمية صغيرة ( انظر شكل .ه ) واتختلف عنها فى أنه نك اقامة هذه المقابر 
فى طببة حيث الارض جبلية صلبة »كانت حفر الث فى الصخر الى أسفل هذا البناء حيث 
تؤدى الى غرفة يضعون فبها التابوت نحت الأرض . على حينكانت طبيعة الارض الرخوة 
الرملية فى أبيدوس تضطر البنائين الى وضع غرفة الدفن التى بها التابوت فى نفس سمك 
البناه ‏ المصطبة ‏ الدىتعلوه ألفمة الهرمية (راجع مقابر الدولة الوسطى بصفحى 6.ةو.ةة) 


جا ع وان 


فكان البناء المقام على وجه الارض فى مقابر طيبة هو المزار الذى تنفذ من أرضه 
بد يتراوح عمقها بين الستة و شرة أمتار توصل فى نهاتها الى غرفة التابوت 

وانه لمن دواعى الاسف أن آثار هذه المقاير قد بادت » فقد كانت يحم تشسيدها 
فوق الأرض معرضة للتلف والتهدم . وكل ما بق لدينا هو رسوم متعددة لما وجدناها 
فى المقابر المعاصرة الحفورة فى الصخور . ونعنى بها مقابر النوع الثالى 

أما مقابر النوع الثانى : فهى من النوع المعروف باليونائية بأسم « سبيوس » 605م5 
أى المقابر المنحوتة قى الصخر . وقد رأبنا فى الفصول السايقة أن أمثال هذه المقابر 
يرجع عهدها الى الاسرة الراعة . فقد وجدت مجوار مصاطب الليزة . ووجدت فى 
الاسرة السادسة . وانتشرت وعم استعالها فى الدولة الطيبية الاولى والثانة . وخصوصا 
فى الدولة الحديثة 

والفرق بينها وبين مقابر الملوك هو أولا ‏ 6 ذكرنا سابتقا وجود المزار فى نفس 
المفبرة . ثانا وجود بثر عمودية عميقة توصل الى غرفة التابوت . ولا مق أن هذه 
ألثر العمودية قد استعيض عنها فى مقابر الملوك بالممرات المنحدرة النازلة الى توصل الى 
غرفة الدفن 

ونظام هذه المقابر يتلخص في وجود غرفتين أو ثلاث » يتصل بعضها سعض بواسطة 
دهالير صغيرة » وتنزل لبر إما من دهليرٌ واقع بين الغرفتين » وإما مئ غرفة المقبرة 
الأخيرة 

وهناك عدد كير من هذه المقابر بسيط الشكل والترتيب الى حد كير » لا يتعدى 
غرفة واحدة يبلغ ارتفاعها المثرين أو الثلاثة ويتراوح طولحا بين الأريعة والغانية أمتار 
وعرضبا بين الثلائة والأريعة أمتارهى بمثاية المزار امعد لاجاع أقارب المتوفى » يليه 
دهليز منحدر قليلا يلغ طوله بين العانية والاثنى عثر مثرأ » يتهى بغرفة الدفن نفسبا 
أحيانا » وفى الغالب ينتهى بغرفة صغيرة تنفتح فى أرضيتها الث الوصلة إلى غرفة الدفن 
( شكل .. نحت ) 

وكانت تزين جدران هذه القابر جميعها الكتابات والرسوم الى تنقش » يعد أن 
تطلى الجدران بطبقة من الكلس أو الحص » على أن من المقابر مالم يتم نفشه ومنها ما 
برك بدون نقش 

وأمم هذه القابر بقع بالشيخ عبد القرئة وقرئة مرعى 

 اواإهاس‎ 


شقابر الشيخ عبد القرئة حفرها كار اللوظفين والأثرياء فى عصر الأسرة الثامنة 
.عشرة ومعظمها يتكون من جزأين : رحبة أو غرفة كبيرة بها باب الدخل وسقفها مول 
على أعمدة فى الغالب » يليها دهليز يواجه الدخل ويتنبى بمقصورة يوضع فيها تمثال اليت 
وأقاربه . ويوجد في بعض الأحيان غرقتان على جانى الدهايز الدى ذ كرناه » 5 يوجد 
فناء صغير أمام مدخل القبرة » أعد لتقديم الضحايا والقرابين 

أما التفوش الى كانت تتعاقب على جدران الرحبة فتمثل اميت يفوم بأعماله الختلفة 
فيحاته الأرضية , ولذا فانها تلقى ضوءاً طىطريقة الحماة الصرية فى مدأ ألدولة الحديثة . 
على أن بعض أجزاء أخرى من هذه الجدران كانت تنضمن صلوات للميت ووصفا 
لتارع حياته . أما التقوش ألى فى الدهلين فانها تمثل عادة الطقوس الجنازية . ولماكان 
الحجر الجيرى الذى حفرت فيه مقابرالشيخ عبد القرنة هشأ ضعيفأ » قفد غطوا الجدران 
أولا بطبقة من الطمى تدهن بالجير ثم تحلى بالتقوش والألوان . وأم مقابر الشيخ 
عد القرنة هى مقار « رعموسى » و د لحت » و « رجمارع » و و أمتمحب » 
وى «استتوفر » و « إنا » و « منا » 
1 فقبرة مت يرجع تارعها إلى بدء الأسرة الثامنة عشرة » وهى تتكون من 
حجرتين يوصل بينهما دهليز صغير » غير أن الغرفة الأولى وحدها هى الى تحتوى على 
صور بديعة لا تزال محتفظة بروائها وجمالها 

أما مقبرة رحمارع فصاحبها وزير عاثى فى عهد محتمس الثالث وأمنوفيس الثانى » 
وهى تنكون من مدخل وغرفة كيرة » مدأ من منتصف حائطها الخلفى دهليز 
طويل يمند فى قلب الصخر . والرسوم التى على جدرانها على جانب عظيم من الأهمية 
بالرغم من حالتها السيئة 

أما مقيرة أمنمحب فيرجع عيدها إلى محتمس الثالك 2 وهى تنكون من رحة 
ذات أعمدة يليها دهليز على جانبيه غرفتان 

أما مقبرة « سنتوفر » أمير طيبة ورئيس حدائق الاله أمون فى عصر اللك 
< أمنوفيس » الثاتى فانها تمتاز يصورها الجيلة الزاهية 

ومفابر قرنة مرعى يرجع عهدها الى الاسرة الثامنة عشرة » وأهمها مقيرة 
« حوى » حام بلاد ألنوبة فى عصر « نوت عنخ أمون » 7 وهى تنكون من غرفة 
ودهليرٌ يتلوها 


و 


الفصل اخامس 
النحت وا حفر 


أصل صناعة القائيل 

كان من أثم العوامل التى تمنع فناء المونى شيثان : أولما تلك المطاعم والمشارب الق 
كانت تفدم من وقت لآخر » إما بالدات أو بواسطة السحر بأن تفرأ التعاويذ على السور. 
الحومة ان جدران ري تدب إلى اللممة بشع ريه نيا أت . ثانبيما وجود. 
ملجأ تحل فيه الروح بعد موت صاحبها » وكانت البثة اذا حن حلطت وحفظت محقق وجود 
هذا الملحاً الى حد ماء ولكن أشفق المصريون ان يأى وقت فتاتحل يدحت الاسام 
وتلى » فتلى معها الروح وتنعدم بذلك حياتهم المستقبلة فكوا وأمعنوا فى التفكير 
إلى ان اهتدوا إلى طريقة ظنوا فيها احرج مما يتخوفون منهء هى أن يصنعوا التاثيل, 
الجنازية ويضعوها فى القبرة لتحل فيها الروح إذا بليت الحثة 

وفى الوقت الذى ارتاح الصريون فيه الى هذه الفكرة ساروا فى محقيقها شوطاعيدا, 
فصاروا لا يكتفون بوضع مثال واحد ء بل وضعوا عدة تماثيل تسع رغبتهم » إذ لم يكن 
مة ما يمنع وضع عشرة أوعشرين تمثالا أو أ كثر من هذا فى المقبرة » حتى إذا لم ببق من 
هذه التاثئيل سوى واحد » كان كفيلا بحفظ الروح . فكان لعمل المثالين ( النحاتين ) 
طيقا لهذه الفكرة أثر بعيد فما صنعوه » إذ حتم عليهم ذلك نحرى الصدق والواقع فى 
تصوير الشخص وتقاطيعه ليكون مثالا صادقاله » والا أخطأته الروح . فلم يكن بة 
جال للخيال أو للمثل الاعلى أو الخال . واذا فن السبل - كا يقول ماسبرو ‏ « أن نفهم 
السيب فى أن التاثيل التى لا تمثلالالمة هىلاشخاص بذل الفنانون غاية الجهد فى اتقانها » 
لا لتكون صور]ً للمثل الاعلى يغلب فيها حب الخال وانما لتكون أجساما حجرية » أجساما 
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يكون لا من الميزات والشيه والتقاطيع ما لاصولا ذوات اللحم والدم . فاذا كانت 
الاخيرة قبيحة المنظر كان رممها قبيحا أيضا . على انه اذا لم تراع هذه القواعد عجز 
القرين عن أن يحد ملحا يأوى اليه » 

وأم ما اعتنى به المثال وصرف فبه جزء] عظبا من وقته » وكد فيه ذكاءه وعقله » 
هو عائيل الاشخاص » | العظياء منهم كالماوك والامراء والموظفين » لأن هؤلاء 
أقدر من غيرم على استخدام مهرة الصناع وأشبرهم . على ان أفراد الطبقة الوسطى 
ومن هم دوم مرئبة صنعوا لأنفسهم تمائيل لا محلو من الدقة نظراً للفكرة الدينية 
الاساسية الى سسقت الاشارة المبا 

أما الآلحة فلي لمم من التاثيل ما بلغ حظا كير] من الاتقان » وذلك يرجم لسبيين: 
أولما ان تمثال الاله صنع فى أول الامر لعثل فكرة معينة خاصة به . ويذا أصبحكل إله 
متميراً عن غيره با مختص به من المميزات » ثم صار الشكل الاول يقاد وخاكى بعد 
ذلك تقليدا آليا ( أوتوماتتكيا ) . ثانهما انه يظهر أن المعابد المصرية لم يكن فبها ممثال 
واحد للاله يفرغ المثال فى صياغته كل ما يمكن ان يوحى به الفن اليه من عبقرية ونبوغ» 
كاكان الال فى معابد الاغريق مثلا ‏ مثال ذلك تمثال أثينا فى معبد اليارئنون ‏ أو 
بعبارة أخرى يظهر ان تمثيل الآلمةلم يكن امثل الاعلى الذى ير اليه الفن الرفيععندمم. 
لم ؛ لان أفضل مكان فى المعد ونعنى به وسط الميكل كان مقصور] على رمز الاله » سواء 
كان حيوانه الح ىأو مركه المقدس أو غير ذلك من الاشياء الى كانت تمثل الاله وتوجه 
الها جبيع الصاوات وهى محجوبة عن أنظار الناس حميعاء إذا استثنينا الاك والكاهن 
الاعظم . فلم يحد المثال رغبة ما دامت ثمائيله مقصاة عن مكان الاحترام - فى أن يبذل 
أى مجهود لاتقانهاما كان الحال عند الاغريق 

ولارييت الحق فى أن يتم ببذا الفارق فبقول : « قاما يوجد فى المعابد مثال غير 
منذور . وهذه التاثيل نعثر عليها مبعثرة فى الرمال حول الاساس أو مرتكنة إلى حائط 
فى صف واحد . ومعظمها لا يتجاوز حجمه الحجم الطبيعى للرجل » ولا يمكن القول 
بأنه كان لكل معبد تمثال يمكن ان يطلق عليه بالتخصيص أسم تمثال هذا المعبد . لقد 
كانت التاثيل الالهية كثيرة حقاء ولكن لكل منها غرضه الخاص . أما وجود ثىء 
كتمثال يكو"ن جزءا أساسيامن المعمد » يمثل الاله بدون 'مخصيص منذور فهذا أمر غير 
مرحيح ولاعتمل ! » . ويشير ماربيت بقوله « تمثال منذور » إلى أن الملك كان يمح 


١١م‎ 


عض الامراء والموظفين ولمنقام يعض الخدمات والاعمال أنيضع تمثاله فى المعبد كمنحة 
من الملك وحجزاء له على ما قام به من اعمال 

هذا ولقد كان لتاثيل الملك المقام الاسعى فى تلك المعابد التى كانت تملا" تتاثيله أمام 
الابراج الخارجية وفى الافنية والرحبات 

وسواه صنعت القاثيل لنوضع ف القبر مع اليت لتكون أجساما حجرية تمل عل 
الجسد الْحنط عند ما يلى » أو لعثل الآلحة برموز خاصة بها ويقواها ومظاهرها التلفة , 
أو لعثل الملك ذاته » فان الفنان المصرى وضع الغرض الديتى نصب عينيه على الدوام , 
على حين كان الاغريق أول شعب قدبم أحب التكوين البششري لذاته وخال أوضاعه 
واتساق عالاته 

إذن ققد كان ينتقص الغاثيل المصرية تنوع الحركات والاوضاع » ينتقصبا أن تغير 
ما ألفته من إلصاق الركبتين معا » ووضع اليدين فوقهما ء قا من تمثال مجده مرفوع 
الذراع أو مشتبك الأيدى . ولقد علل البعض ذلك ينفوذ الكهنة على الفنون الخيلة 
وتقيبدها باشكال متعارفة رأوها كفيلة باظهار أفكارثم عن الانسان بعد الوت » وعن 
لللك بصفته ابن الاله » وعن الآلحة بإعتارم حماة الجنس المصرى » وحتموا على الفنانين 
اتباع هذه الفواعد والاشكال فى رسومهم وتاثيلهم باعتبار ذلك واجبا مقدسا يلزم اتباعه 

غير أن هذه النظرية لم يوافق عليها بعض العلاء » نذكر منهم أهيل صولدى فى كتابه 
عن النقش المصرى والعلامتين بروه وشبييه إذ يتقولون إن تنوع الرسوم فى العابد 
وعلى الجدران ابتداء من الاسرات الاولى يشت لنا أن للصريين ل يتقيدوا باصطلاح ما » 
و إن الفيد الثفيل الذى كان ينوء تحت عبئه امثال ‏ النحات ‏ الصرى لم يكن مرجعه الى 
الكهنة واتما الى المادة ألتى كان ,يشتغل فا 

وقد جلا السيو امسل صولدى نظريته هذه فى كتابه » واذا راعينا أنهكان مثالا وفنانا 
أمكن أن قول إن خيرته العملية مكنته من أن بقدر حيدا أثر الادة الى يراد عتهاء 
وأثر الادوات الى يراد استخدامها فى اساوب الفنان وانتاجه 

وقد أوجد الصريون ‏ كا قلنا علاقة متينة بين القاثيل وحباتهم الستقبلة » 
ؤعاوا القثال كفيلا يضمن تلك الحياة » لفنحوا بطبيعة الحال الى استعمال أقسى أنواع 
الحجر صلابة كالجرانيت والديوريت والبازلت اصنع اللقائيل التى يراد أن ثقاوم 
احداث الزمن . وقد تبع هدا صعوبة نحتها » ولاسها وهم لايملكون سوى 


ل 


( شكل ١ه‏ ) مثالون يشتعلون فى صع كمثاليب هائليب هن الحرابيت الاجر للملك « تحمس » 
الثالك » أحدهما الس والآخر واقف . وقد أقيمت « سقالات » من الحشب حولها حق يتمكن 
الثالون من اعتلائها والعسل علبا فى صقل المثاليب واضافة القوش علما . وى وسط العمورة 
برى كثال ممثل « محدمس » الثالك على هيئة ألى الحول والعال يشتعلون فى محمته وتلويه . والى 
أسمل دلك عرى مائدة قرايس تع . وهذدا الرمم مقول عن حدران مقبرة الورير 
« رجمارع » بطينة 

أدوات بدائية بسيطة كالأزاميل والطارق وما ألما 

ولكى يتحنبوا تشويه الشكل أ وكسره , اصطروا الى أن يصرهوا أهتامهم الى 
صلاية الغثال وثقله فاكثروا من قط التحمل ونجشوا أى مطهر من مظاهر الرقة 
وخفة الاجزاء اللارزة من جهة ء كا اصطروا الى أن يصقاوا القثال ليخفوا معايب 
حفر الأزاميل ( شكل ١ه‏ )من حهة أخرى . ودذا أضاعوا بل أفندوا الاجزاء الى 
تعطى القثال شبهه وقربه من الشكل البشرى . وكل هذا يفسر أهمية وحود القطع 
الخلمية الى كان يتركها المثال الصرى وراء طهر القّثال لتسنده » ما بسر عظم ححم هده 
القطع . وما كات رقة العق تعرض الغثال للكسر ‏ أى هى شّطة ضعف ووهن فى 
الغثال أثناء العمل وبعده » ققد وضع الثالون أحياءا ياس الرأس بحيث يتدلى عي عنق 
القتال الى صدره ليقوى هذا الجرء الصعيف » ويكون للرأس بمابة الدعائم وأحيانا كانوا 
ينحتونخصلات شعر عريرة متدلية على السكبين فى تائيلهم ليحققوا دلك الغرض كذلك 

على انهم كانوا يتركون لوح الححر دبا بين الساقين » وفما بين الدراعين والحاسين 
لان ازالنه تستازم طريفة قرع الطارق التق تؤدى غالبا الى كسر ذراع المتال أو ساقه » 
ولمذا تند اجتننوها 


د .1# لم 


( شكل 8ه ) تمثال الاميرة بعرت ( ومعى اسمها « الجيلة » ) وروحها رع حتب . 
والعال من الاسرة الثالثة  ١‏ كتشب عيدوم ونحموط الآن لتحم المصرى ( رقم *؟؟ )© 


ا 


حي تحال وو ل 


( شكل ؟ه ) ثال الملك خفرع بالمتحف الْصيرى » 
'. :وهو من حجر الدبوريت الالحضر ( الاسرة الرابعة ) 
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( شكل 4ه ) أحدى الجموعات الى وحدها ريزئر عصد صسقرع الاسفل . يطهر فبها الك فى 
الوسط » محيط ««الالحة « حتحور » مس حهة ٠‏ والهة أخرى كل ولابة كسوليس ( أسيوط ) 


( شكل هه ) مثال رع فر االمتحف المصرى ( الاسرة الحامسة ) 


( نشكل 5ه ) تمثال الكانف المتردم لمتحم الصصرى ( الاسرة الراعة ) 


( شي بره ) مثال 


شيح 


اللك بالتحف الصرى 


وكانت عملية فصل أطراف الكثال ورأسه عن الصخر الدى يتصل به فى بعض 
الاجزاء شاقة عسيرة . فم يكون صعبا متعذرا بل الا أن يعطى الثال لاثيلدأية حركة 
قوية كالجرى أو القتال مثلا . فاجال والرغبة فى اظهار حر قوية أمور لم تفت الفنات 
الصرى ملاحظتها . ولكن صلابة الادة الى يشتغل فيها ء والغرض الذى ,سعى اليه فى 
عمله اضطراه الى أن مبمل ذلك 

هذا هو ملحص النظرية الثانية التى يقول بها إميل صولدى . وما يؤيد رأيه 
أن الأزامبل عند ما كانت تستعمل فى أحجار أقل صلابة من الجرانيت » كالاحجار 
الجبرية مثلا » محررت منهذه الاوضاع الى كانت تفيدها وتسيرها واو الىحد ما فى 
صناعة الّائيل الكبيرة و «الكواوسات» . فالايدى والاقدام انفصلت فى التاثيل الحشبية 
والمصنوعة من البرونز , ما انعدم يها وجود الدعامة التى كانوا تكو نبا حلت اقل 
الجرانت 

فن صناعة الهاثيل 

لعل أقدم تمثالين وصلا الينا تندوفيعا روعة ألمن وحماله هما مثالا رع حتب وزوجته 
هرت اللذان يرجع عهدها الى أواخر الاسرة الثالثة ( شكل ؟ه ) قفد حاول الفنان فييما 
أن يصور شخصين » لما مكانة رفيعة » ومقربين الىيفرعون » متمتعين يئىء من التفاته 
وتقديره . وليس من شك فى أنه قد نجس فى عماولته الى حد كير يستدعى الاعجاب 1. 

أما « رع حتب » فقد كان أميراً ملكيا ورئيسا لكهنة هليوبوليس وقائدا . 
وقد حلت دقة الصنع فى عثاله كله » ولا سما فى الرأس الدى يعطينا فكرة عماكان 
بعتور اخلاق هذا الشخص من ضعف وعدم كفاية . أما زوجته « نمعرت » ققد كانت 
ذيلة مجحرى فى عروقها الدم اللكي ء دات طلعة مهيبة » وقوام جميل ء خاء عثالها البديع 
مرزاً لهذه الصعات » فالوجه تعاوه الهابة والوقار » محم به شع ركثيف مقصوص ٠‏ تم 
ثوب موك على جسدها يرز مئه مهدان تعاوها قلادة حول العنق . والحسم جميعه يظهر 
اللصاضة ورمدى الجال والرشاقة . فلاشك فى أن المنان قد بذل مجهوداً عطما فى تصو سر 
هدين الشحصين واعطائهما املامح الحقيقية » مع حمال التصوير وألنحت » وروعة 
الالوان التى استعملها فى تعطية المحر الحيرى الدى صنع منه التمثال . سل هذه التحفة 
السة تثنت للا وحود مدرسة قوية فى ذلك الوقت تعدت دور السكوين ووصلت الى 


1؟ؤ - 


درجة كيرة من الاتقان » تلك هى مدرسة منفيس الى كانت قصبة املك وعاصمة البلاد 
فى العصور الأولى من المملكة القدعة ء فعلها هذا قبلة أنظار الفنانين والصانعين والعال 
ومن اليهم من مختاف الطبقات م هو الشأن حتى الآن فى العواصم الحامة ‏ حيث 
يلتسون لهم رزقا هناك 

ولا كان الملك أوفر القوم ثروة وأعظمهم سلطة فد كانت أعماله وحركة بنائه 
لاتتقطع فى المعناد منذ أن يعتلى العرش الى أن يموت فعند مايقبض على زمام الحكيم 
يتصرف تفكيره منذ اللحظة الاولى الى بناء مقيرة له يلزمها المماريين والفنانين والعال 
وغيرثم » والى اقامة معبد لابه الالهكى يرضى عنه وعنحه حياة خالدة ملابين السنوات» 
والى اقامة المسلات أمام صروح المعابد » والى الا كثار من التاثيل وما اليبا ء وهكذا 
توطدت أركان مدرسة منفيس وعلا شأنها 

ونحن حين ندرس فن النحت فى العصر القديم لانستطيع أن تتقدم فى البحث دون 
أن بعرض لتمثال أى الحول » لتلك الكتلة الحائلة التى لمث تاها زمنا ممالا للاقاويل 
والمزاعم » حتى اظهرت بعض الاأكتشافات انها تَثل املك خفرع نفسه . على أن المصريين 
منذ عصر الدولة الحديئة خلطوه بالاله « حور أختق » ( أى حوروس ف الافق ) 
وجعاوه رمز على الشمس المشرقة 

وتمثال أنى المول مصنوع من كتلة واحدة من الحجر ‏ أضيفت اليبا قطع أخرى 
من الحجر فى بعض الاجزاء ‏ كتلة عظيمة خالدة تقوم على طرف الصحراء فتشرف 
على ماحولما وتتحه الى الشرق فتكون أول من يرى الشمس حين شروقها . ويبلغ طول 
أنى الحول به مثرا ء وارتفاعه 7٠١‏ مترا » وعرض الوجه خمسة أمتار » أما الاذن فتباغ 
/حبر! مترء والأنف ./ار١‏ متر والفم ؟بر؟ متر 

وأبوا مول يمثل بحق الخاود والشات » ومقاومة المماعب »وى فه تنطبع ابتسامة 
غامضة لاتزال باقية واضحة > ووجهه وان كان يدور ألقوة والأس فهو ببث 
الأمن والسلام 

وأن الفن الذى ارتأى ونحت هذا التمثال العظيم من مثل هذا الصخر الأصم إن 
هو إلا فن كامل , سيد نفسه » وائق من اسلوبه وانتاجه 5 يقول العلامة ماسيرو 

وضعت مدرسة منفيس الأسس التى يتوم عليها فن النحت » فكان من أثر ذلك 
أن تنوعت التاثيل بين أوضاع الوقوف والجاوس والركوع والتريع » وهذه الأوضاع 


ب 188 سم 


الغالية المتداولة كانت كافية فى نظر المصربين لأن تعطى الكثال صورة حقيقية الشخصس 
الذى تمثله » صورة طبيعية لايدخلها تصنع أو رياء » اذا وضعت فى القبر ضمنت لصاحبها 
الخلود يقاء روحه فيبا كا سلفت الاشارة أليه 

فهم اذا صوروه وأتفا دل ذلك على أنه شرف على خدمه وعبيده حين يعماون » 
واذا رسموه جالسا أرادوا بذلك أنه جالس الى أقاربه يشاركهم فى اعمالهم العائلية حيث 
توجد زوجته الى جانه جالسة على مقعد مستقل أو منطرحة على اقدامه مع ابنهما » والى 
جانب هذا جميعه تتنائر فى القبرة الواحدة تماثيل أخرى لاخدم وهم يصنعون الجعة 
ويعلاثون بها الأوانى والجرار » والتساء وهن يطهين الطعام وعبن العيش ويطحن 
القمح » وغير ذلك من الاشياء التى تحد لما جميعا أمثلة وافرة فى المتحف المصرى 

ومن أظهر نحف مدرسة منفيس وأتقنها تمثال الكاتب الحفوظ بالمتحف المصرى 
ونظيره بمتحف اللوفر اريس » وتثال خفرع ء وشبخ البلد » ورع ثفر ( وكلها 
بالمتحف المصري ) وغيرجم من سيرد ذكره, في خلال هذا الفصل 

تين 

وأول تمثال من هؤلاء مهمنا دراسته هو تمثال خفرع ( شعل مه ) الذى وجده 
د ماريت » عام ه6١‏ فى معبد الهرم الثاتى السفلى » وهو مصنوع من حجر الديوريت 
الاخضر تلوح عليه سماء العظمة والقوة والصلاءة . حتّى قال عته ماسرو : د اوكانت 
ميم الكتابات التى عليه 0 أن تتردد مطلتا فى أنه تمثال ملك 
تنم عنه طلعته سب . فكل قطعة من تقاطيع وجهه وتفاصيل جسمه نظهر الرجل 
متعودًا منذ صغره على الشعور بأنه مزود بالسلطة العليا » 

وشاهد خلف رأس العثال باشق ناشر جناحيه نحمى الملك وهذا الطائر رمز للاله 
حوروس . وما حدر ملاحظته أن الباشق قد وضع بطريقة تدل على الحذق والمهارة » 
فهو لا يتعارض مع شكل الرأس لمن ينظر الى الفثال من الامام . بل إنه لا يظهر تاتا 
من الامام » فاذا دار الانسان حول الغثال من الخلف أو من الجانين ظهر شكل اللاشق 

أما التاثيل الى اكتشفها ريزنر :»8 فى معبد الملك متقرع الاسفل فهى على 
درجة كييرة من الدقة والاتتمان . أريعة منها مصنوعة من المرمر تمثل الملك جالسا ء ومثال 
آخر للملك ومحانبه الملكة من الشست ( محفوظ يمتحف بوسطن بامريكا ) ٠‏ وأربع 
جوعات من حدر الشست أيضا يتكوء نكل منها من ثلاثة تمائيل . وبحتمل انه كان 


- 


هناك أريعون مموع ةكهذه » بقدر عدد المقاطعات , ولكن ريزنر لم جد الا أربعا ‏ 
منها ثلاث فى المتحف المصرى . وتمثل كل من هذه المجاميع الثلاث الملك بين الالحة 
د حتحور » وعلى رأسبا قرص الشمس محيط به قرتان والمة تمثل احدى الولايات 
الصرية ( شكل 000 . 

أما المجموعة الرابعة فهى حفوظة يمتحف بوسطن وهى فذة فى نوعها أذ تثل 
«حتحور» فى الوسط والى سارها الملك واقفا حمل دبوسا والى بمينها الحة تمثل المقاطعة 
المماة هرسوليس 
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أما تمثال الملك ببى الأول من الاسرة السادسة الذى وجده المستر كويل فى الكوم 
الامر عام جه لفن النحاس المطروق وعثل الملك واقفا تتدلى احدى يديه الى جانبه 
وترتكز الاخرى على عصا 

وقد ضاعت بعض أجزاء هذا العثال )١(‏ , على ان مصلحة الآثار قد أمكلها تركينه 
وحفظه فى خزانة بالمنحف الصرى . وقد صور الجسم والذراعان والساقان بواسطة 
الطرق » على قالب مرى الخشب ء ثم ثبت بالمسامير » أما اليدان والقدمان والوجه 
وجميع الاجزاء الى تحتاج الى الدقة فى الشكل والتعبير ققد صبوها فى قوالب . وهذا 
العغثال هو أقدم ما وصل الينا من القاثيلالصرية الصنوعة من للعدن »5 يعد أ كير نموذج 
من نوعه . وبالتحف تمثال آخر من العدن نفسه يمثل ابن اللك السابق ذ كره 

أما تمثال «رع نفر» فقدكان صاحه أحد أفراد أسرة من الاسر النبيلة فى عصره » 
وبرجع عهده ال ىالاسرة الخامسة » وهو مثله واقفا يشرفطلى خدمه » ولا يعطينا القثال 
فكرة الصلاية التي يشف عنها تمثال خفرع ء بل على العكس من ذلك يرينا شخصا ميلا 
قوامه قوام أمير » ولا عجب فى ذلك فالعثال مصنوع من الحجر الجيرى بحجم أ كبر من 
الحجم الطيعى وهو عثل رع نفر وقد 'زين بشعر مستعار وارتدى ثوبا قصيرأ . ويعتبر 
هذا التثال» لما فيه من صدق القثيل ودقة الصنع » من أحسن تماذج الفن النسوب الى 
مدبنة منفيس » وهو محفوظ بالمتحف الصرى ( شكل 5ه ) 

ع داع 

)١(‏ وأث هذه الاحزاء المفقودة جزءان ء الثقبة ( الفاش الذى كان يغطى الوسط وهو ما عبر 
عنه بالعامية بالشنتدان ) , و لباس الرأس » ورعاكان أولما من الذهب والآخر من اللازورد : 
وهذا ما دعا اللصوص الى سرقتهما 


حت خلا تب 


ويظهر أن الشخص الدى يثله الكاتب الحفوظ بمتحف اللوفر ( ببارس) لم يكن 
على حظ كير من الملاحة وحسن المنظر » وهو الى جائب ذلك فى متوسط العمر . على 
ان الفنان قد أظهر شكله بدقة وأمانة على ما أعتقد » أذ تراه متريما » وعلى حجره ملف 
منشور من ورق البردى » وفى بده قل الغاب » ولا يزال منتظرا ء كأ كان منذ ستة 
آلاف سنة » تلك اللحظة ألتى يتفضل عليه فيها سيده بمتابعة أملائه المتقطع ! هذا الى 
ان الجسم كله ترفرف عليه فكرة الاتنظار التى تظهر أيضا فى هيئة وجهه وسحتته . أما 
زميله ألكاتب المحفوظ عتحف مصر الذى اكتشفه «دى مورجان» فى سقارة عام ويا 
فيشترك مع سابقه فى خصائصه إلا أنه يزيد عنه فى جماله » إذ يمثل شخصا فى مقتبل العمر 


وميعة الصبا 
والتمثال من الححر الجبرى اللون ويرجع عهده إلى الأسرة الرابعة ( شكل .0 ) 
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أما مثال شيخ البد ( شكل /اه ) قفد [ كتشفه ماريت فى سقارة » ويمجرد أن عثر 
عليه العال الذين كانوا محفرون نحت ادارته صاحوا : « هذا شيخ الباد » لمشابهته لشيخ 
بلدتهم سقارة وقتئذ » فصارت هذه التسمية علا عليه . ولا يعد أن يكون هذا القثال 
لأحد رؤساء العال الذين اشتغلوا فى بناء الاهرام 

ومثل هذا الرجل من أبناء الطبقة التوسطة وهو يشغل منصبا هاما لخطورة العمل 
السند أليه » ولهذا فان مظهره كله يدل على الرضا وتقدير الذات . ولفد ميل اليئا حين 
ثرأه ممسكا بعصاه العقدة ء موقفه الغابر وهو شرف على العال ومحضبم على الدأب والثابرة» 
فلا سعنا إلا أن نعجب بذلك الفنان وتثني على مقدرته الى مكنته من أن يظهر تلك 
الملامح والتقاطيع فى خشب امير المصنوع منه القثال . وفى اللحق أن الغثال بدقته وجاله 
يكاد ينطق 

وعينا التمثال مرصعتان » حافتبما من النحاس الاحمر » وبباضهما من الرخام » 
وقرنيتهما من الحجر المتداور ء أما انسانهما فرأس مسمار من التحاس الأحمر 

وقبل أن ننتهى من الكلام على ننخبة التاثيل في الملكة القدمة لائرى بدأ من ذكر 
ثال القزم « حنم حوتب » ( شكل مره ) الدى مجح المثال فى تصوير رأسه الكيير . 
وآذانه العظيمة » ووجهه الدال على الغاوة » وعيونه الصغيرة » ثم جسمه الممتلىء 
وبطنه العظيم , والواقع أنه من الصعب أن نحد مثالا كهذا تظهر فه أمثال هذه 


ع ج7١‏ سد 


زفق 
( شكل 8ه ) )١(‏ عثال رئيس البازين المدعو « فر » (؟) غثال رئيس كهنة 
القرين المدعو « كام قد » () كثال صغير من الشب لرجل ملتف بعباءة كبيرة 


التشومهات والنقائص بشكل حى خال من المالغة والاغراق 

والغثال ممنوع من الححر الجبرى الملون وبرجع عهده الى الاسرة السادسة > 
ووجد فى صمّارة » وكان صاحبه « حنم حتب » أمدير] لخزانة الشاب » وهو محفوظ 
بالمتحف المصرى كسابقه 

أما تمثال رئيس كهنة القربن المدعو «كام قد » ( الحفوظ بالمتحف المصرى ) 
فهو يدل عي مهارة المثال الذي صنعه وأظهر فيه الدعة ممترْجة بالمهابة الق محيط بهذا 
الكاهن وهو جاث غارق فى صاواته ( شكل .وه رقم ؟ ) 

وتثال رئيس الحبازين المدعو « تفر » قطعة من أبدع القطع الموجودة بالمتحف 
المصرى وترى دقة المنع ظاهرة فيه على الأخص حول العنق والكتفين , والعتال يمثله 
واقفا ومرتديا نقبته ( شكل وه رقم ١‏ ) 

وما هو جدير بلذكر أيصا تمثال صغير من الخشب لرجل ملتف بعباءة كبيرة وجد 
بأبى صير » تدل صناعته على الدقة والعناية وهو مفوظ بالمتحف ( شكل وه رقم م) 

د د عد 


]ا ب 


أما الحفر في عهد الدولة الوسطى ء فكان مماثلا لنظيره فى العصر المننى الدى 
تكلمنا عنه » ولا يفترق عنه إلا فى أشياء صغيرة » فثلا ابتداء من الأسرة الحادية 
عشرة طولوا الساقين ورققوا الفخذين والعنق وبدا الجسم كله ناحلا رقيقا . ولا يمكتنا 
مقارنة آثار هذا العصر بثار اللملكة القديمة »5 أن الفرق يظهر واضحاسليا عند 
ما ثقارئها يمثل ما اتتجته مدرسة تائيس فى نفس العصر . وأمم ما أ كتشف لهمذه الدرسة 
الأخيرة تماثيل أنى الحول التى ا كتشفها مارييت عام 151 وهى تمثل الملك نسم أسد 
بادى القوة ورأس بشر يادى التفكير » وقد عثر عليها جميعا فى تائيس . وكانت تعزى 
سابقا الى ماوك الحمكسوس » لان شكلها غير مألوف فى القاثيل المصرية » على أن جميع 
الظواهر تدل على أن هذه الناثيل حب أن تنسب الى الاسرة الثانية عشرة والى عهد 
امتمحعت الثالث صل الأرجح » وقد نقش علها بالتوالى اسماء رمسيس الثانى ومنبتاح 
وبوسنس . وهى عفوظة بالمتحف الصرى أيضا . ويلاحظ أن طول أبى الهول 
فى هذه التاثيل أقل من طوله الألوف ومع هذا فابه تعلوها مسحة واضحة من العظمة 
والوقار ( شكل 6000 


ومحدثنا العلامة ماسيرو بأن هذه المدرسة قد استمرت الىمابعد طرد المكسوس » 


( شعل ٠١‏ ) أحد عائيل أنى الحول الى ١‏ ؟تشفبا « ماريت » فى تائيس 


9»#ؤ سا 
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( شكل 5١‏ ) سطر أماى وآحر حاب لكثال من الحراييت الاسود عثل يلى ( أو ملى ) 
. القيال والحنوب محملان حاصلات اللاد وحيراتها من طيور ماء وسوك ورهر اللوئس وعيرها . 
والرحح أن هدا الئثال من الدولة الوسطى ثم اعتصه الملك « سوسس » عد دلك تايس 


ويستدل على دلك بتمثال يمثل ديلى الشمال والمسوب بمحملان حاصلات البلاد! وخيراتها من 
طيور ماء وسمك وزهراللوتس وعيرهاء يقول إن اللدى صنعه هو الملك (بى ك هابو) 
من الأسرة الحادية والعشرين . عير أسا نرحح أن هدا التمثال من الدولة الوسطى » 
ثم اعتصبه هدا الملك بعد دلك ء والتمثال محموط لمتحم المصرى ( شكل 5١‏ ) 
6 

أما الأسرات الأولى من المملكة الحديثة قفد حلعت لنا من الّاثيل شيئا كثيرا كان 
علا" البلاد من أدناها الى أقصاهاء وبكاد يعادل فى مجموع هكل ما وجد من الآثار » 
اتداء من الأسرة الاولى حتى بدء الأسرة الثامنة عشرة 

ومن أحسن تاثيل هدا العصر تمثال البقرة «حتحور» الدى وحده «نافيل» بالدير 
البحرى فى فبراير عام ١9.٠5‏ فى داحل مقصورة من الححر الرملى دات سقف مقبب 


( شكل ؟.) 


حدام؟1ا - 


( شكل 8ه ) عثال القره « حم حتس » ( الاسرة السادسة ) 


( شكل ؟5 ) تمثال القرة « حتحور » الذى وحده نافيل بالدير الحرى ‏ ويعد مثال هذه 
البقرة أحمن قطعة فنية من كمائيل الحيوانات عثر علها الى الآنء ليس فى مصر لس » بل فى 
العالم القديم كله ء بما فيه بلاد اليونان ورومة 


ويعد تثال هذه البقرة أحسن قطعة فنية من تمائيل الحيوان عثر علها الى الآن » 
ليس فى معسر -فسب » بل فى العالم القديم كله ء بما فيه بلاد اليونان ورومة . وفى الواقم 
لا يمكننا العثور على عثال حيوان بلغ ما بلغه هذا الغثال من الدقة واخمال إلا فى عصرنا 
الحديث . فهو ثيل حى للبقرة المصرية » لتلك العيون الحالة وألنظرة الممهمة الغامضة 
التى تمناز بها البقرة وال لم يفلم فى تصويرها واظهارها إلا عدد قليل جد من 
المثالين والفنانين ! : 

ومع أنه توجد لدبنا بالمتحف المصرى عاثيل أخرى تمثل البقرة « حتحور » يعتير 
كل منها قطعة فنية اذا أخذناها على انفراد » فانه ما من واحدة منها يمكن أن تقاررف 
بتمثال هذه البقرة الى نتكلم عنبا 

ولماكانت هذه البقرة تمثل الالحة و حتحور » الحة جمانة طية الى تعيش فى مستنقعات 
ملائى بالنباتات الكثيفة المتشايكة » ققد حرص الثال على اظهار هذه الشاتات ‏ 
ولا سيا اللوتس ‏ الى تعيش بينها بتمثيلها على جانى التمثال » فى جهتى الرأس والقوائم 
الأمامية . ويلاحظ وجود تمثال ملك يقف نحت رأس البقرة »كان فى الأصل يمثل 
تحتمس الثالث » كا هى الخال فى الرسوم المنقوشة على جدران القصورة ء إلا أن ابنه 
امنوفيس الثانى أضاف اسمه خلف لياس رأس البقرة » بين زهور اللوتى » فنسب لنفسه 
بذلك أثرا هو فى الأصل لاببه . وقد مثل الملك مرة أخرى جائيا يرضع من ضرع البفرة 

والوان هذا التمثال البديع لازال محتفظة برونقها وبهائها » بالرغم من مفى ٠‏ ٠م‏ 
سة عليها » إذ أن تارِع هذا النمئال يرجع الى الاسرة الثامنة عشرة » وهو محفوظ 
بالمتحف المصري 

وقد كانت المرا كز الدينية الشهيرة مثل منفيس وابيدوس وتائيس وطية أغنى 
المدن بآثارها » وظلت الثلاثة الأولى محتفظة بتقاليدها » أما العاصمة طبة ققد كانت 
مرج التاثيل الملكية من معامل الكرنك » كتمثال الملك امنحتب الأول ونحتس 
الأول ومحتمس الثالث وغيرها 

وأحم هذه التاثيل تمثال محتمس الثال المصنوع من حجر الشست وهو مثله واقفا 
بطأ الأقواس التسع التى تمثل شعوب البدو . أما الرأس فهو آية فى دقة الصع وجمال 
التعبير » فلوجه يرينا شابا قويا تملوءا شاطا وحركة وهذه صفات تتفق تماما مع ما نعرده 
عن هذا الملك المغوار من بطولة فى حروبه الى قام بها فى الحارج . ويعد هذا القثال 


9ت 43 


احدى نحف ألفن فى متحفنا المصرى ( شكل 5# ) 

وما جاء « اخناتن » بدياتته الجديدة ء حرر الفنانون أنفسهم من تلك الفيود الى 
كانت تخد عليهم مسالكهم » فزينوا جدران عاصمته الجديدة ء تل العارنة » بالمناظر 
البيلة كالمعارك الحربية والاحتفالات الفومية والاستقبالات الرسمية » وتوزيع الجوائز 
على الجدين » ومناظر المنازل والحدائق وغير ذلك » وتركوا العنان لخيلاتهم فارتقوا 
بالمن الى درجة ر فبعة » خصوصا لتحسينهم طريقة رسم النظور ومعوممرءم 

وف المتحف المصرى تمثال صغير من الححر الجيرى الملون املك اخناتن وجده 
بورشارد فى تل المارنة عام ١99+‏ > ويعتاز يدرجة كبيرة من الدقة والبراعة ( شكل 
ء على انه قد وجد بالكرنك منذ أعوام تمثالان كبيران لملك نفسه تنفق ملاعهما 
مع الغثال السابق » وتزيد عليه فى الدقة والابداع . فاللك فيهما نيل » ولعل ذلك 
نتيجة التعب والاجهاد عقب مالاقاهمنكهنة آمون وطيبة من اضطهاد واعنات .وتقاطيع 
وجهه تمثل ال رحمة يمازجها الألم ء مكأن المثال أراد أن محملنا على أجنحة فنه الى معبد 
د آتن » العظيم ويسمعنا صوت الكهنة يرتلون الترانيم » بينا يقف الملك يبشر 
بالسلام » ويدعو الى الاخاء » ويتشر تعاليم المساواة » مشفقا على شعبه من التخبط فى 
أمر دينيم المعقد » متألما تما طبع فى نفوسهم من حب الجهاد والحرب والخصام » هاديا 
اياهم ألى طريق جديد وديانة جديدة 
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استمر ألمن فى تقدمه فى عصر الملك توت عنخ آمون » فلقد وجد المرحوم الايرل 
كارنارفون ومدير عمله المى الدكتور هوارد كارثر تمائيل صغيرة من الحش ب(شوايق) 
بعضها مذهب , عى من عحف الفن العدودة بفضل دقتبها البارعة فى اظهار تفاطيع الوجه 
وقسامة الجسم حتى ليكاد حزم من يراها أن صاحيها لم يتجاوز العشرين رببعا » وهذا 
مر أندت صحه الفحص الطى الذى أجرته اللجنة الختصة حينذاك 

وكان يرحى أن يصل المن الى دروة رفيعة لو استمرت مدرسة تل المارنة في 
عملها ء غير أن التقلات الدينية والساسية ومجهودات الكهنة الى اضطرت الملك 
د نوت عن آتن » الى الرحوع الى عبادة آمون » أوعلى الأقل الى أن يعود من خلفه 
عدموته الى عبادة آمون والقضاء على الديا ة الجديدة » كل دلك مكن مدرسة طيية من 
لعودة الى سيطرتما الاو » ولكن رغم دلك ظلت مدرسة العارنة بإقية الى الاسرة 


م ا كم 


الثانية والعشرين على الأقل ا أوضح بورشارد فى كتاب له ء وهو يعزو أليها إدخال 
شيء كثير من الدقة والرشاقة التى ظبرت فى منتجات مدرسة طببة مدة قرن على الأقل . 
ثما من ئىء يعادل التقوش الوجودة في معبد 
أبيدوس ومقيرة سيتى الأول 
لان نا 
ويدلنا رأس :ثال لخارعب دقيق الصنع 
من الحرانيت , على أن الحفر واللحت كانا 
لايزالان عتفظين بباءهما فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة , كا يكنا الاستدلال على دلك 
ثيل رمسيس الثاى التى أقامها معد الاقصر 
ومثال هذا اللك الحفوظ عتحف تورين 
( شكل 0 ) وغير ذلك من القاثيل 
العديدة ألقى يرجع 
عهدها الى هذا العممر 
أو مابعده يقليل 
ثم بحد عهد مر نبتاح 
أخذت المتن والحروب 


- نا 1 

4 

ف أ اناا لا 
ينا 
( شكل 50 ) أل من الحرابيت لللك « رميس الالى » فوط عتحف تورين 
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تعصف بمصر عصفا قويا عاقها عن التقدم ورجع يفنها الى الوراء . ثم كانت غارة شيشاق 
ألتى أجلت عن مخريب طيببة ومدرستها الق أخرجت أمثال هذه التحف ء الى أن جلس 
سماتيك ثانة على عرش آبائه فأخذ فى اصلاح العابد والمياكل والقاثئيل ,» فظهرت 
الدرسة الصاوية وأخذت تنحت البازلت وحجر اليرشيا . ومن آثارها تمثال الالمة 
ونا أورت» ( الم الولأدة ) على َكل عجل البحر الحفوظ بالتحف للصرى (شكل :4 ) 
وأربع قطع وجدت ف قير الكاتب « سماتيك » من الاسرة الشلاثين عثل أزرس 
واس ومائدة قرابين والبفرة حتحور يقف محت عنقها الكاتب صاحب القبرة 

وأه مايتميز به اسلوب هذه اللدرسة كا يقول ماسبرى انها لم تتبع طريقة مدرسة 
متفيس المتازة بدقتها الظاهرة ف تائيلها » ولاطريقة مدرسة طية التي ودى فيا اذاف 
والخشونة » وابا عنى باخراج اشكال رقيقة تمتاز اعضاؤها برشاقتها وليوتتها 

ثم جاء عصر الاسكندر والبطالسة فأخذ الفن الصرى مختلط بالفن الأغريق ونخاصة 
فى الاسكندرية » وصورت ازيس بشكل خالف شكلها الفرعون القديم خصوصافى العصر 
التأخر» وفي آخر طور للفن الصرى كانت الدارس الواقعة خارج الدلتا تضمحل 
وتتعدم ٠‏ 

ولماحان زمن الرومان فى مصر فطن القياصرة الى استرضاء الاهالى عن طريق 
الدين » فأخذوا يصلحون العابد . غير أن طيبة كان قد دمرها زازال فى عام ؟7 قبل 
اليلاد» ولم تنكن فى ذلك الوقت غير قبلة محج اليا من شاء من التعبدين ليسمع صوت 
تمنون عند طلوع الفجر » فولى الرومان وجوههم شطر دندرة وامبوس وقفط وفيلة 
واسنا . وكان هناك في ذلك الوقت طوائف من العال أتمت نقش جدران معابدها على 
الفاعدة القدعة غير انها أنت تفوشا ثقيلة فاترة لما فيها من تقليد متكلف 

ثم كانت غارات البرابرة » وتلاها تقدم المسحية وفوزها ء وكل هذا دعا الى ترك 
العمل ونشتت العال فاتقفى باتقضائهم كل ماكان باقبا من الفن الوطنى » وبذلك مات 
إلفن المصرى القديم الى الآبد 


- 


الرسم والنقش والتص وبر 


بلغ فن النةش والتصوبر فى عصر الاسرتين الرايعة والخاسة شأوا بعيدا من الدقة 
والاتقان ازدهرت فيه معالمه حى وصل الى قة مجده . على أن هذا ألفن أخذ يضمحل 
ابتداء من الأسرة السادسة وفى عهد المملكة الوسطى بالتدريج » الى أن انبثت فيه 
روح الحياة مرة أخرى في عهد الأسرة الثامئة عشيرة , نما يجد آثاره فى معبد الدبر 
البحرى ومعبد الاقصر » بيد أن هذه النهضة لم نكن طويلة الأمد قفد عاد الى التأخر 
ثانية » حق كان العصر الصاوى , الدى شب فيه روح جديد يرى الى تقليد مماذج 
المملكة القديمة » فأخرجوا شيئا بكاد يكون جذابا متقنا الى حد ما . واحتهد الفنانون 
فى عصر البطالسة فى تقليد من سبقهم فى العصر الصاوى » ولكنهم ضعفوا على مر الزمن 
فصارت رسومهم مشوهة , وملاوا جدران المعايد بتقوش خالية من الطرافة والابداع 

ولعل من الخير أن تتفق الآن على اصطلاحات تفصيلية فما نطلق عليه بوجه عام 
كلمة نقوش . ففى الفن المصرى القديم ثىء نسميه « تصويرا » أى رسم أشكال عل 
الحوائط وتاوينها » وهناك «التقش» وتقسمه قسمين : نقش بارز يعاو مستوى الخائط» 
وتفش موف محفر فى داخل الحائط . وفى كثير من الأحيان كان باون هذا النتقش 
فكان المصور لايأنى محديد من عنده بل كان يقتصر على اعطاء اللون للشكل المنقوش . 
فالتصوير ععناه الذى سبق كان مقصور] على المقابر يننا كان التقش بنوعيه شائعا فى 
المعابد وما اليا من المباتي . ومن السبل أن نفهم السبب فى ذلك ء -خدران المعا.د الخارجية 
وصروحها كانتمعرضة للشمس طول اليوم ٠‏ وكانت الأفنية كذلك مكشوفة » وفوق 
هذا وذاك فان بعض هذه الجدران كان معرضا للمس أيدى الزائرين وملابسهم » 
والتصوير بلا جدال غير لائق بطبيعته لأمثال هذه المواقف » إذ لا يلبث ضوء الشمس 


أن بذهب به » أو أن يتلفه المس فتشوه ألوانه . أما الاشكال الحفورة فى الجدران فالها 
اذا بهتث أو ذهبت الوانها » أمكن ارجاع بهائها الها مضع دفعات من الفرجون 
( الفرشاة ) على أن اضافة الألوان الى النقش تزيده قوة ووضوحا 

أما الحال فما مختص بالمقابر فيختلف عما سبق اختلافا كثيرا » فليست هناك تغييرات 
شديدة فى الجو » ولا أشعة ثمس قوية اف منها » وعى غير معرضة لامس فان ابوابها 
قرحم عليها دائما » ولم يكن ثمة من برى ماعلى جدرانها من مناظر غير الميث وازرس 
اذى ححميه 

وقد ظبر التصوير مستقلاعن النقش أبتداء من الدولة الوسطى فى مقابر بنى حسن» 
حيث استعمل الفرجون وحده بعد أن كانت تضاف الالوان الى التقش فى مصاطب 
الدولة القدمة . فكانوا اذا أرادوا اعداد الجدار للتقش أو التصوير طلوه بطيقة من 
الطمى الخلوط بالتبن » تعلوها طبقة أخرى من الجص أو الكلس » وربما اكتفوا 
بالثانية وحدها ء ثم يقسمون الحائط الى مربعات » لتضبط نسب الشكل المرغوب رضمه 

وقد تعلم المصريون هذه النسب فى الاشكال البشرية وغيرها بالتجربة والعرين » 
دون أن إسيروا على قانون ثات منظم لحا » فكان التلميذ يكتنى بأن يقلد الفاذج الى 
يضعها له استاذه جملة مرات حتى مجودها » ثم يصلحها له استاذه . وكانوا يستعملون 
لهذا الغرض قطعا من الحجر الجيرى بعد نسوية سطحها » أى من الخشب المدهون 
بالجص » أو على ظبر عغطوطات قدعة مهملة . لأنهم كانوا يضنون بأوراق البردى 
الغالية على الأغراض التعليمية المدرسية . وكان الل اذى يستعمله المصريون القدماء 
عبارة عن قطعة من الغاب سالون أطرافها فى الماء فتتحلل الى ألياف تختلف فى همكها 
بالختلاف ححم ساق الغاب » وعندما تتحلل الاطراف الى الياف تكون فى شكلها 
واستعالها قرية الشبه جد من الفرجون الخحالى . أما لوحة الكتابة فكانت قطعة من 
الخشب أو الرخام أو ما يشابههما » مستطيلة الشكل وبها فى الغالب سبعة فناجين صغيرة 
توضع فيها الالوان . وكانت هذه الالوان لا تعدو اللون الأصفر والاحمر والازرق 
والاخضر والاسمر والابيض والاسود . وهى تطابق السبع فتحات الى نوجد عادة 
فى معظم اللوحات ء وكان لكل منها عدة أنواع 

و يعض هذه الأصباغ نبا كالنيلة » والبعض الآخر معدنى وهو الغاللٍ . . ومف 
هذا النوع الأخير لون أزرق عخصوص احتفظ ببائه وروتفه خلال قرون عدة وقد 
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أعجب به كثير من كتاب الرومان لفوته الغربة على متتاومة التفاعلات الكيميائية دون 
أن عضر أو .سود مع تعرضه للبواء . وهذا اللون كان يتكون على ما نظن من الرمل 
وبرادة النتحاس وسسكريونات الصودا ء مضافة الى بعضبا » ومسحوقة بعد احمائها فى 
التار . ولا يزال التحاس إلى بومنا هذا العنصر الاساسى فى تكوين الألوان الخضراء 
الزيتونية اللون . وكانتتستخرج عدة أنواع من الأحمروالاصفر والاسم رتلف دكانة 
وبهاء من المغرة . أما الابيض فكان يؤّخذ من الجص والكلس » وكثير من الجدران 
احتفظ بلونه الابيض الثلجى الى اليوم » بحيث نظبر أوراقنا محاننه همراء . وبعد أن 
يعد الحائط ويقسم يرسم عليه الشكل رهما مخطيطيا ثم علا بالالوان أو حفر فى الخائط 
نقشا موقا ددءى مع أو نقشا بارز أعلاء2-وو8 . والتقش الجوف أو الغائر أسهل مرى. 
النارز وأقل مالا ولكنه أقوى على مقاومة احداث الزمن » وسهولنه آنية من أن 
غاية مايتطلبه هوحفر الرسم فى الحائط » على حين أن التقش البارز ؟»ذاه8-:80 يستدعى 
حف ركل ماهو حول الشكل مى الحجر » ليدع الشكل نفسه بارن] » وهذا بطبيعة الخال 
أصعب فى عمله من التوع الأول واو أنه أجمل شكلا 

هذا ولفد أفسد عدم معرفتهم « المنظور » شيثا كثيرا من التأثير الفنى فى صورجم » 
مثال ذلك أمهم عند ماكانوا يريدون أن يرسموا صفوفا من الرجال أو مجموعة حيوانات 
كانوا يصورونهم كأنهم يقفون الواحد فوق الثاني .كا أن الادوات التى بحب أن 
توضع على الموائد رسموها كأنها واقفة علها . على أن فنانيهم استعماوا المنظر الجاني 
فى معظم رسومهم وخلطوا به أحيانا بعض أجزاء هذا اللسم منظورة تامة من الامام . 
ولذلك يعوزهم التوافق والانسجام بين الصدر والاطراف فى كثير من الأحيان » قبينا 
يرسمون الساقين والقدمين منظورة من الجانب » اذا بهم يرسمون جسم هذا الشكل 
نفسه منظورا من الامام فيظهر فيه المتكبان تاءين . ومع أن هذه الأسول التى كانوا 
يراعونها فى فن الرسم تعد خطأ من الوجهة الفنية إلا أنها لم تكن تتعب من ينظر اليا 
من المصريين » وذلك لتعودهم رؤيتها يكثرة ومقدرتهم على سرعة لجميعبا فى فكرهم . 
ومع تقدم فن الحفر والتصوير لم يشعر المصور محاجة ما الى أن يترك هذه الطرق 
الأولية » لأن مثل هذه الاصول التى راعوها مثل نظيراتها فى لغة الكتابة والقراءة 
متى وجدت ء فان ما يظهر منها غريبا ومضحكا للاجنى » يكون على عكس ذلك مقبولا 
بطريق العادة » بل ربما لم بشعر الوطنى بوجود رمز حار فيه الغريب ! 


سس حش اسل 


الفصل السابع 


النقوش الملكية 
س2 2 
لا غرف كثيراً عن القوش اللكية » حصوصا ما يرجع عهده الى الأسرات 
الاولى . وأقدمها قوش على اوحة كيرة من الست .قشت تذكار] لانتصارات ملك 
يسمى « نعرمر » ( ربماكان هو اللك دمينا » نفسه ) . وبشاهد املك على أحد وجهبها 
لابسا التاج الابيض » وقد رفع ددوسه ليضرب به أسيرً » ربما كان من سكان الدلنا . 
ونرى صقّر] واقما على حزمة من النبانات » قايضا على أسير عخزوم مل ينفذ من أتفه » 
وهو برمز غالا الى أن ستة لاف أسير وقعوا فى قضة الملك . والمظر الرئسى على الوحه 
الثاني يعثل الملك سائر] مع أتباعه ليشرف على الأسرى المذبوحين . وقد سار حاماو أعلام 
المودات الختلفة أمام اللك . ويرى نحت هذا المنظر حيوانان خرافيان خاصان بالعصر 
العتيق » وقد مثل الملك فى الأسفل على هيئة ثور مهدم قلعة استولى عليها . وهذه اللوحة 
عثر عليها في هيرا كشوليس ويرجع عهدها الى الأسرة الاولى وهى عفوطة الآن 
بالمتحف الصرى 
أما ما بق هن القوسش القدعة فعظمه حفر على صخور شبه جزيرة سينا تذكاراً 
الحملات أل أرسلها الى هذه الجهة عدة ملوك من الدولة القديمة » مند الاسرة الاولى 
لتأديب قبائل البدو أل كانت تعرقل سير العمل فى مناجم الفيروز . وقد أورد بثرى في 
كتابه د احاث بسينا » 217 بعض قوس قدية من هذا النوع يرجع عهدها الى الملك 
د سمرخا » ء مثل عليها هذا الملك ثلاث مرات . المرة الاولى ( الى اليار ) يظهر فيبا 
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( شك 0د ) عثال جيل سن 
ححر الثست الاشيب لليلك 
محتمس التالث + أعطم المامحين 
من ملوك مضر . ويلاخط أن 
الرأس رائم الصع ء وهو لا 
نراع صورة حقيقية لامك 


) شكل 4 ) عثال صعير قتأن 
من الححر الحيرى الملون » عثل 
الملك 5 أحان 6 على رأسه 
ناح أزرق > ويداه ممدودتان 
محيلان مائدة قرأن 


اللك لابسا تاج الوجه القبلى وهو يضرب أحد الاعداء الدين تغلب عليهم . وأمام هذه 
المجموعة يرى لللك مرتين واقفا لاسا فى الاولى تاج الوجه البحرى وفى الثانية تاج 
الوجه القبلى . أما طراز اقش على وجه عام فهو جاف > وربما عزى ذلك الى نوع الحجر 
الذى عمل عليه النقش » ثم الى ارتفاعه العظيم عن سطح الارض 

أما التقوش الاخرى ألتى وجدت فى سينا ( يوادى مغارة على وجه أخص ) فأحمها 
تقوش اللك سنفرو (الاسرة الثالثة) وخوفو (الاسرة الرابعة) وسحورع وى أوسر رع 
( الاسرة الحامسة ) . وفى معظم هذه النقوسش يمثل اللك وهو يهوى بدبوس عظيم 
فى احدى يديه على رأس أسير قنض على ناصيته ده الاخرى . وقد تقات عدة أجزاء 
من معظم هذه التفوش الى التحف المصرى 

على أن هناك تقوشا أخرى وجدت على الواح صغيرة من العاج ومن الأبنوس عمثل 
بعض اماوك » أقدمها الواح عليها أشكال لاملك دن ( خاسوت ) » خامس ملوك الاسرة 
الاولى » وقد وجدت لمذا اللك الواح أخرى يرى فى بعضبا وهو يضرب بدويا من بدو 
الصحراء الشرقية » وفى البعش الآخر مناظر لعيد « السد » ولعيد آخر خاص بالرقص 
الدينى » ومنظر شيكل الكيش القدس » ومنلر عثل اللك « دن » وهو يصطاد 
السمك . . الخ 


نقوش المعايل 

أثم هذه التقوش هى النقوش الارزة الى وجدت فى معبد الشمس الدى ماه املك 
فى أوسر رع ( الاسرة الخامسة ) بأنى جراب . ويوجد منها ثلاث قطع بالتحف 
المصرى تمثل مهرجانا دينيا يدعى دحب سد» ء فيرى املك فيها وهو يمثل الاله ارريس 
ثم برى اللك خارجا من قصره يرقص رقصة الاحتفال . وفى رسم آخر يرى الاك ى 
مقصورة مخاصة بالاحتفال ووراءه يعض الاشراف والكهنة وحملة القراين 

أما معابد الاسرة الرابعة فلم يوجد بها أى أثر للرسم أو للنقش » فعبد خفرع السفلى 
خال منها تماما » والعيد الجازى العاوى املك نه » ولو أنه فى حالة مهدم شديد , إلا 
أنه يرحح خاوه من الرسوم » إذ لم توجد به آثار أحجار منقوشة . أما معبد هرم 
منقرع » قفد ذ كرنا فها سبق أن صاحبه قد مات قبل أن يتمه 

أما معابد الأسرة الخامسة فقد وجدت جدر انها علاة بكثير من القوش والصور 


ل لم1 سس 


اللونة الاطيفة » وبالرغم من أن ما وصل ألينا من هذه التقوش قليل » إلا أنه يكنى 
للدلالة على أن هذه الجدران كانت تحفل بصور رائعة . فعبد هرم سحورع 
مثلا (1) قدر مأكان على جدرانه من رسوم يعشرة آلاف متر مربع »كان بينها الفان 
من الأمتار الريعة فى الفناء وحده على جوائب البواكى الأريعة » على أن ما وصل 
ألينا من النتقوش لم يتعد مائة وحمسين مترا مريعا » ولكنها على قلتها تكفى لاعطائنا 
فكرة جلية عن النقوش والزخارف الى كانت تزين جدران هذه المعايد .ولفد تمكن 
بورشارد فى كتابه من وضع وسم للفناء ذى البوا كى بين فيه موضع النفوش ألتى عثر 
علا من الجدران الأصلية » وقد د كر بورشارد أن الجدران المتقوشة قد ابتدأت على 
عاو متر ونصف متر من أرضية الفناء ثم استمرت حتى بلغت اسقف البوأكى , وهذا هو 
النظام الدى اتبع بعد ذلك فى المقابر . أما المناظر الى وبجدت فى هذا الممد فكثيرة 
وعكننا تقسيمها الى الاقسام الآتية : المناظر الحربية » فناظر الصيد والقنص » فامناظر 
الجنازية ثم الناظر الدينية 

الناظلر الجر ب 

أثمها منظر يبين انتصار الملك على الليبيين » نرى فيه فرعون وهو يقهر أمير 
الليبيين » بيما مجتمع عظاء الشعب المقهور وأميراتهم وأولادهم فيتضرعون الى الملك 
ويطلبون منه العفو , ونجلس خلفهم المة التارعخ والكتابة « سشات » » فتسجل عدد 
الاسرى الذدبن قهرم الملك . والى أسفل ذلك ترى أريعة صفوف مثلت عليها الماشية 
والغنائم الى استولى عليها الممريون من تجول وحمير وماعز وعم » وقد كتبت على كل 
مجموعة من هذه الحيوانات أرقام غرمة تبين عددها . وقد يكون مالفا فى هذه 
الارقام » فقد ذ كر أن الغنائم بلغت مائة الف من الثيران ومائتى آلف من الجير ومثلها من 
الماعز والغتم . والى أسفل ذلك تفوش أخرى ترى فيها أشخاصا آ"خرين » ربماكانوا 
نساء الأمير المقهور وأولاده , ثم شكل لالمة الغرب ولاله ليبيا وقد حرص المصور على 
اظهارهما فى الرمم حتى يكونا شهودا على الاحتفال العظيم بالنصر والسيادة (؟) 

وى رسومأخرى نرى آلحة المصريين وم بحرون الشعوب المغلوية على أمر هاموثقة, 
طبع ليزج سنة ١91١‏ 

(؟) وهذا التقش البارز حفوظ بالمتحف المصرى بالرواق الغرنى رقم السجل اليوي اسفة؟ 


لس لخ مشاه لسلس 
9م ٠‏ 


كل منها نمثل فى شخص أى عدة أشخاص ء قيدت ايديهم أما خلف ظهورم أو أمام 
صدورهم أو فوق رءوسهم » وقد رجموا بمجميع التفصيلات والمميزات الى عي كل شعب» 
فترى سكان بونت ( على البحر الاحمر وقد تسكون الصومال الخالية ) وسكان ليبيا 
وسكان جنوى فلسطين ‏ كل منهم دلون شرته وهيئته وسحنته منقولة عنابة ودقة 


فى الرسم 
صاظر الصير والمُنصى 


وقد جمعت من مختلف القطع الى عثر عليها » ويرى فيها الملك مرسوما حجم كير 
جد ء وقد استعد للصيد فأمسك بقفوسه وسهامه وخلفه أفراد حاشيته وبينهم ولى العهد 
واقفين فى أربعة صفوف ء وأمام الملك فى عدة صفوف حيوانات مختلفة الأنواع وهى 
جرى فى أجمة فى اتجاهين عنتلفين تلاحقها سهام الملك دون رحمة . وقد أظهر الفئان 
دقة وبراعة قى رسم الحيوانات وحركاتها ء ولاتزال ترى المربعات الى رسمت على 
الحجر فى الاصل لارشاد الفنان ع ثما يدل على أنه كان ستعين بها فى رسومه 
لضبط النسب . ويعتفد بعض العاماء أن الفنان كان تقل رسمه عن نموذج وضع 
أمامه لتتفيذه 

الناظر الجناريمٌ 

أهمها مناظر أراضى الاوقاف ممثلة باشخاص من ذ كر واثى يتاو بعضهم بعضا فى هيئة 
موكي ومعهم هداياتم من حيوان وفاكهة وخضر » والى أسفل ذلك مناظر عادية 
لعمليات التضحية يرى فبها القصابون وهم يديحون الثيران ويقطعون أجزاءها وحملون 
الأفخاذ قربانا 

ثم منظر آخر يكثل موكيا من الآلحة يتقدم بقرابين للدلك ويتألف هذا الموكب من 
إله النيل والالهة ميت والاله واز أور ( البحر ) والالجة حتبت ( السلام ) والاله 
نبرو ( إله المح ) والالحة أوت ايب ( سرور القلب ) ويجدر ملاحظة الخطوط المتعرجة 
ألتى تمثل الماء وتغطى جسم إله البحر ( واز أور ) » وكذا النقط الى تمثل ابوب وتغطى 
جسد إله الفمح ( نبرو ) 

وفى كلا التقشين لاتزال توجد آثار المربعات السوداء على سطح الحجر وهى الى 
كان يستعين بها الفنان على ضيط النسب بين الصور 


00-2 1 لكا 
01١‏ 


وهذان التقشان محفوظان بالمتحف المصرى نحت رقم وموس و 5ب 54-15 ة 
بالرواق الغرى 

المناظر الميةيمٌ 

كانت المناظر الى سبق ذكرها محلى جدران الفناء وما يتبعه من أقسام المعمد » 
وكانت هناك رسوم من نوع آخر نحلى جدران القسم الخاص منه 210 وجميع هذه 
الرسوم تمثل آلمة وآلحات مرسومة بحجم كير جداً لارشك من يراها فى أنها رسوم 
عمات فى عصر الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة » فاشكال الآلحة مشامهة تماما لاشكالما 
لتى عرفت بها فى العصور الت تلت الدولة القدمة 

والتقوش الوجودة بالمتحف الصرى تثل الملك ترضعه الالحة ليت ألق يقف 
خلفها الاله خنوم » ويلاحظ أن عبيون جميع الأشكال كانت مطعمة » م يوجد رسم 
آخر لآلحة لم يذ كر اسمها حجم كيير جد 0 

ويضاف الىماسيق ذكره النتقوش التى وجدت بمعبددنى أوسررع »الجنازى بالى صير » 
وه لا تختلف فى مجموعبا عن التفوش الى سبق وصفها فى معبد هرم سحورع » 
واحدها مثل الملك فى أوسر رع » يضرب أحد الاعداء اللييين . وقد رسم رئيس 
الليبيين الغلوب على أمره فى وضع يمثل منتهى الدقة والابداع 29 

على أنه يوجد بالمتحف الصرى تفوش أخرى من العبد نفسه على أريع كتل مرن 
الحجر الجبرى » مثل على أولاها (رقم التحف ١0‏ 0/1) العيدالتذكارى السمى «حبسد» 
قأمماء املك فى مععده ملتف بعاءته وفى بده رموز الاله ازربس » والكهنة من 
حوله يطهرونه ويقدمون له فروض العبادة . أما الكتلة الثانية (رقم التحف 67/115 ) 
فعليها أشكال تمثل الولايات وهىنحضر القرابين » ولاتزال هذه الأشكال عتفظة بألوانهاء 
داون الرجلين أحمر دا كن والسيدتين أصفر فاقع . أما الكتلة الثالثة (رقم التحف 

ه٠ راجع ما ذ كرناه عن هذه العابد الجنازية عند الكلام عن أهرام ألى صيرء صفحة‎ )١( 
وما بعدها‎ 

(؟) وأرقامها بسجل التحف اللونى هى : 899و« و 59# وم 

(؟) انظر كتاب بورشارد عن هرم الملك « فى أوسررع » طبع ليزج 15017 + شكل 
١؟‏ صفحة 4/4 


هع | 


اماه ) ققد مثلت عليها قرابين معضرها أفراد ذكرت اسماوهم . ما يرى على الكتلة 
الرابعة ( دقم اماه ) زحافة تحر وقد كدست فوقبا القرابين النازية 
نقوش القابر 

الواقع أن تفوش التابر ألق لدينا من هذا العصر كثيرة ومتعددة » وهى منالكثرة 
بحيث استوجب منا أن نتتبعها بالترتيب ثم نقسمها ونبوبها بعد ذلك فى نظام معين 

وأول صور نتناولهًا بالذكر هى الصور اللونة التى تحدها فى مصطبة « حبى رع » 
يصقارة . وهذه الصور تمثل الأثاث الجنازى جميعه 

ثم تأنى مصاطب ميدوم العاصرة للملك ستفرو وجدرانها مزبنة أيضا ناظر ماونة 
وقد أمدتنا احدى هذه الصاطب بمنظر بديع ملون مفوظ بالمتحف المصرى يعثل ست 
أوزات مختلفة النوع تنحشعن غذائهاءوقد اظهر الفنان أمانة فى التقل عن الطبيعة ودقة 
فى اظهار التفاصيل بدرجة تستثير الاعجاب حق قال عنها جبرائيل شارم : « إن مجموعة 
الأوز بلغت درجة من الدقة فى الرسم جعلت أحد علماء التاريعج الطبيعى يقف أمامها 
معجا بالأمانة فى التقل عن الطبيعة وبتلك الدقة الى نحراها الفنان فى اظهار تفاصيل 
النوع . على أن الألوان لق استعملها الفنان لاتزال عتفظة بنفس الرونق الذى كان 
لا عند ما تركتبا رريشة الفنان لآخر مرة » ( شكل 07 ) 

وقد أمدتنا ميدوم بنوع غريب من النقش - تقل الكثير من أجزائه الى التتحف 
المرى ‏ وجد عصطية «نفرماعت» اذى عاش فى عهد اللك سنفرو (الاسرة الثالثة) . 
فكان برسم الشكل أولا على الحجر » ثم بمحفر ويعمق » وحشى بعد ذلك بعحينة من 
الالوان حيث يصير سطح الاجزاء الحفورة ( التى ملثت بالالوان ) فى مستوى واحد م 
سطح الحجر الأصلى . ويحدثنا صاحب المقبرة مفتخرأ فى النصوص النى كتبها على جدران 
مقبرته بأنه قد صنع نقوشا ورسوما ملونة لاتضيع ولا يمكن وها ء غيرأن ظله بالأسف 
لم يتحقق » إذ أن عجبنة الألوان عند ما تشققت ونحمدت ساقط كثير من اجزائها » 
رغم الاحتياطات التى امخذت عند الحفر بترك يعض المربعات فى الجهات اللحفورة حتى 
تلتصق بها العجينة فتكون أدعى الى عاسكها 

وبظهر أن طرينة النقش التى اتبعت فى هذه القيرة كانت فذة خاصة » إذ لم يوجد 
مثلبا فى أية جهة أخرى 


دوعو 


وفوش هذه اللصطبة الوجودة بالمتحف الصرى ثل مناظر قنص وحرث ثم رسم 
فهد ورسم كلب يعض ذتب ابن آوى ومنظر كير يمثل المتوفى صاحب المقبرة فى أعلى 
الجدار ومحته ممتلكات الميت مثلة بأشخاص خحملون هدايا وقرابين » ثم باب كاذب 
فى داخله رسم لميت ء ثم كتل أخرى عليها تفوش تمثل أفراد عائلة الميت 

ومن أبدع تفوش الأسرة الثالثة الحفوظة بالمتحف المصرى نفش بارز على سته 
لوحات من الخشب الحفور وجدت فى مقبرة الكاهن حسى رع يصقارة » مثله اما واقفا 
أو جالا وعلى رأسه أربعة أسطر أو خمسة من الكتابة . وقد حفرت الصور بمهارة 
تسترعى النظر حتي قال عنها ماسيرو : « إن الفنان الصرى لم محفر الخحشب فى وقت من 
الاوقات بدقة وعئاية ومهارة كهذه التى بدو أول وهلة فى هذه اللوحات » فجال 
الشكل وحسن اظهار التكوين البشرى ودقة التنفيذ والاخراج »كل ذلك قد ا كتمل. 
فى هذه اللوحات يشكل يستثير الاعحاب » 

وما دمنا قد يدأنا بذكر التقوش والرسوم الموجودة بالمتحف المصرى ء فانه جدر 
ينا أن نذّكر المنظر المأخوذ من مقبرة « مخفتكاى » بصقارة ( الاسرة الخامسة ) وهو 
عثل حفلة عيد يشاهد فيها الموسيقيون ومم يضربون على الفيثار ويعزفون بصفارة 
ومزمار ذى قصبتين » ومعهم المغنون وقد رفع أحدثم بده الى أذنه ب كا يفعل منشدو 
اليوم ومقرئو القرآن - وفى أسفل الصورة حمس راقصات يرقصن على نغمة 
تصفيق النساء 

على أن أهم ممدر أدراسة تفوش هذا العصر المتد من الاسرة الثالثة الى نهابة 
الاسرة السادسة مجده فى المصاطب نفسها ألتى لا تزال قائمة فى ألى صير وميدوم والميزة 
وصقارة وغيرها » وعى مقابر أقامها العظاء وكبار الموظفين حول أهرام ملوكهم عادة » 
غير أن خير ما يمثل قوش هذا العصر ويرينا أقصى ما وصلت اليه عبقرية الفنانين 
ومهارهم يتمثل فى مصطنى دى »ود بتاح حتب » بمقارة ( الاسرة الخامسة ) 
وهذا هو ما سبدعونا الى الاشارة اليما في معظم الأمثلة التى سنوردها فا يلى من 
الصفحات 

وكانت جدران هذه المصاطب(1© تقسم عادة الى دفوف ثراتئب جمعبا أمام أشكال 
تمثل المتوفى صاحب المفبرة مححم كير » كأنه شرف على الاعمال الختلفة التى يقوم مها 


ع ع هس 


خدمه وأتتاعه . وهذه التقوش عى من الكثرة والتتوع بحيث كن اعثارها محق 
موسوعة أو دائرة معارف للحضارة المصرية .. 

وخير من قسم هذه الرسوم وبوبها محسب أنواعها سيدة للانية هى لويزا كلبس 
وآ فى كتاب لما باللغة الالمانية عنوانه « توش الدولة الندعة » وقد جاء تقسيمبا 


امنائلر التى تمثل عاق المظلوار 


|-يرى فيها رب البيت فى منزله : )١(‏ جالسا فى الفناء أو فى غرفة الاستقبال أو 
() منصرفا الى أعمال زينته ( مقبرة بتاح حتب ) () فترى الادوات التعددة اللازمة 
هذه الزينة كاء الغسل والمشش (الفوط) والأباريق والطسوت والزيوت والعطور والرايا 
(4) 5 ترى بعض العملياتالجراحية الصغيرة كالطهارة وتدليك السيقان والظهر ثم صيانة 
الأبدى والاقدام ( تدليك الايدى وتقليم الأظفار . .ال ) )١1(‏ (ه) وعثل صاحب 
للقبرة مرتديا لللابس الغالية للزينة (5) ثم يتقبل تقارير موظفيه عن عدد الفرايين 
والهدايا الى احضرها ممثاو أملاكه ء ثم عن عدد الأغنام والأبقار والكراكى والأوز 
ألتي أحضرتها سفنه (/) ورشرف على عقاب المسىء من أثناعه وخدمه أو (م) يكاتهم 
(9) ثم يرى أخير جالسا على مقعده أو سربر راحته (؟) 

ب - فاذا خرج السيد من منزله فهو )١(‏ يتئزه فى قاربه » أو (؟) فى محفته . أى 
(م) مع أتباعه وخدمه . كا أنه مخرج من منزله أيضا(ع) ليفتش ماشيته » وليتفبل الجدايا 
ويراقب العال والاتباع 

وترى أحيانا أقزام التوفى وقردته وكلابه الحببة ممثلة على الجدران » حت كرسيه 
الذى بيجلس عليه (مقبرة بتاح حتب ) ء أو نحت محفته التى يعتليها ( مقيرة تى بصقارة ) 

ج ‏ فاذا خرج صاحب القبرة للصيد فانه )١(‏ يضرب الطيور عصا الرماية » أو 
(؟) يسطاد السمك بالحراب (نم) أو ينازل فرس البحر » وهذا النوع الأخي ركان يرك 


)١(‏ أنظر كتاب كابار « شار ع المقابر » اللوحتين 55 ولا 
(؟) وقد مجلس أحيانا الى جانبه زوجته وهى تعب على القيثارة 5 هى الحال فى «قبرة مرا » 
انظر كابار ب شار ع القابر » لوحة رقم ١٠١:‏ 


مع 


عادة للائباع والخدم يقومون به حت اشراف سيده 232 أو (4) مخرج لصيد حيوان 
المحراء أو (ه) يلفى بشباكه لصيد الطيور 

كا أن ادارة شثون النزل محتاج الى هيثئة من الكنبة ترى ثمثلة على الجدران 
مع أدواتها 

د أما جنازة اليت فلبا نظامها الخاص الدى ,يستدعى )١(‏ تقل التابوت الفارغ 
من الحجر على سفينة (؟) الاحتفال الجنازى الدى يبدأ بالخروج من المنزل ثم سير 
الموكب يتقدمه رجل حمل اناء يتبعه الموظفون والكهنة والندابات والمولولات » يشعهم 
التابوت مولا على زحافة » وتمثال الميت موضوعا فى ناووس وقد جرهما الكهنة 
والموظفون أو الماشة كالثيران أو الايفار » ومحيط بالتابوت كهنة يطلفون اللخور . 
وكان التابوت يوضع فى الزحافة نحت خيمة أو مظلة تتبعه زحافة أخرى يها صندوق 
أوانى حفظ الاحشاء (كانوب ) فاأذا وصل الموكب الى الهر تقل التابوت والغاثيل 
وغيرها على مرا كب بحيط بها الكهنة والموظفون والنساء ء (م) تقل تماثيل الميت الى 
المقيرة » وكانت هذه العَاثيل اما جالسة أو واقفة. مصنوعة من الخشب كتشب السنط 
والأنوس أو من الأحجار وهى توضع على زحافة يسكب الماء أمامها كي سبل 
انزلاقها حين نحر الى المقبرة ( الدهلير الثاني من مصطة تى ) (4) الزحافات تتقدم 
مثقملة بالقرابين الى القبرة » وكان بجرها فى المعتاد فريق من الرجال الاشداء » ثم اخيرا 
(ه) الدفن فى المصطبة » حيث مجتمع أمام باءها الموظفون والنادبات والمولولات وحملة 
القرابين والزحافات الثقلة بالقرابين ثم يدلى التابوت فى النثر حتى يصل الى غرفة الدفن 
ثم نحر الزحافات الى تحمل عائيل اليت فى طريق عريض ممهد الى أعلى الصطبة لكى 
تدلى الغاثيل فى بثر الى موضهبا فى السرداب ثم بمحمل الخدم القرابين الى أعلى الصطبة 
أو يضعونها أمامبا على مائدة أو موائد صغيرة كا كانت تنحر الايقار والثيران وثرى 
النساء فى احد امناظر يولولن ويرقصن ويندين أمام مائدة قرابين 


المناظطر الى تمثل عبياة القوم 
|- أعمال الرراعة : وهى تشغل جزءا كيرا من هذه الناظر » دنرى فىالناظر التتادعة 


)١(‏ انطر مصصطة ى الحائط التهالى وقد نرت هده الصورة بالدات فى كتاب شتدورف 
«صطبة بي لوحة ١١‏ . ويلاحط ان بورشارد يعتقد أن الملك كان يقوم شحصيا يصيد كرس البحر 
( الطر كتابه عن هرم سدور ع » جزء ثالى » صمحة "٠‏ وصورة رقم 00 


 !؛4عاس‎ 


( شكل 55 ) عثال س 
حجر الشست الأخضر 
للافهة هد تاأورت » 
وهى مثلة فى شكل عجل 
البح الاسرة 5م 


رشص 5١‏ ) أوحة وحدت فى مفرة بميدوم برجم عهدها الى الاسرة الراسة عليها رسوم سميلة بالالوان كثل ست أوزات تبحث عن غذائها 


(1) حرث الارض (؟) تكسير كتل الطمى لتسوية الارض (مم) بذر الحب مع اطلاق 
الاغنام والاشية فى الحقول حتى تدوس باقدامها الحي فتدخله فى الارض (4) حصد 
المح (ه) تمحميل الربطات ( الحزم ) على المير وتقلها الى التكومة (:) درس التنمح 
وهذه عملية تتقوم بها الخير والعجول (/) العمال يكومون القش ويدرون الفمح الدى 
(م) مخزنونه بعد ذلك فى عنازن الغلال الى على شكل الصوامع وغير ها . () وأخيراً 
حصد الكتان الذى كان يقلع من الارض ولا يقطع احتفاظا بطول الفتلة على قدر 
الامكان , م يربط حزما مختلف فى نظامها عن حزم القمح في انها تربط فى أحد الطرفين 
قفط وليس ف الوسط ء ذلك لكي يكون الكتان معدا التمشيط فما بعد بطريقة سبلة 

ب زراعة الحدائق : ونرى فيها )١(‏ زراعة الحضر )١(‏ جنى النين ( وما بماثله 
كالخيز وخلافه) (م) قطف العنب وعصره ء اما بوضعه فى سلال وهرسه بالأرجل أو 
بوضعه فى ىء أشبه « بالزكيية » يوضع فى طرفيها عصوان ثم تلوى « الزكيية » بما فيها 
من العنب بواسطتهما فيسيل العصير ويتجمع فى اناء كبير يكون الرجال قد أعدوه نحت 
هده العصرة ( الزكيبة) (4) تحضير العسل ولم توجد مناظر من هذا النوع فى مقابر 
المملكة القدعة » وقد عرفناه من تقوش مقابر اللوك والعابد كعيد « فى أوسررع » 
ففى نقش عفوظ بمتحف برلين نرى رجلا يصب عسلا فى اناء كير على حين شرب 
وجل آخر من اناء يضعه على فه . وفى قطعة أخرى نرى رجلا وهو ثكتم أناء عسل بعد 
أن ملاه » وف الركن الأعلى نرى اناءين قددتم ختمهما وأعدا ليحفظا بعد ذلك فى 
المحرن أو القبو( كا هو متبع فى النبيذ الآن ) (ه) استحراج الزيوت ‏ ل محدثنا 
النصوص عن المصدر الذى كانت تؤخذ منه الزيوت التى مثلت على الجدران » واو أن 
النصوص قد أشارت مرة )١(‏ الى زيت من مصدر أجنى » وليس معنى هذا أن جميع 
الريوت التى محدها بمتلة فى ماظر المفايضة كانت تستورد من الخارج » فبفرض أن 
الزيوت القبنة التىاستعملت فى يعض أبواع العطور كانت أحبية الأصل ء إلا أن باق 
الزيوت لا بد انها كاءت وطنية محلية 

جٍ ‏ الفطعان : ويمكن مير )١(‏ اللواثى وعى ترعى (؟) القطعان وهى نجتاز النبر 
إما عوما أو خوضا (بم) الواثئى على شاطىء النبر على مقربة من السفن ألق عر 

د تربية الاشية : وهنا ترى جميع الأعمال المتصلة بهذا الموضوع ابتداء ٠‏ من 


للك اطر كنات شيع عن ل مقبره كاجنى جزء أول » لوحة ؟؟ وبي جدول الفرايب 
ده غ1 سد 000 


)١(‏ مناظر الانتاج (؟) ثم ولادة الميوان 20 (م) ثم الارضاع (4) ثم حلب الأبقار 
(ه) ثم تسمين للوائى (+) ثم نرى بعد ذلك مناظر مسا كن الدجاج والطيور (0) مع 
الشرفين عليها 

ه ‏ صيد الحيوانات البرية » وصيد الطيور » وصيد السمك : هذه الناظر الكثيرة 
تتفسم الى الاقسام الآنية )١(‏ الصيد فى الصحراء (؟) صيد فرس البحروالقساح () صيد 
الطيور بالشباك (4) ايقاع الطيور فى الفخاخ وكان يتكون الفخ من وتد صغير من 
الخشب يوضع فى الأرض ويربط ليه حبل قصير ذى أنشوطة 22 فاذا اقثرب الطير منه 
لالتفاط الحب دخلت رجله فى الانشوطة وكا حاول الخروج والافلات ضاقت الانشوطة 
عليه وربطت ساقه ريطا وثيقا (ه) امساك الطيور الغردة (5) صيد السمك بالشباك التي 
نسحب (4/) صيد السمك بشباك الأيدى وهذه الشباككانت صغيرة | ح ومعلقة فى عصوين 
يمسكهما أحد الرجال فتكون الشبكة أشبه بالكيس أو « الركيبة » الفتوحة يضعها الرجل 
فى الاء مفتوحة بميل فيدخل فيا السمك ثم يرفعها رأسيا ويطبق العصوين0© (م) صيد 
السمك بالجايية (الجوبية) وهي نوع من السلال يبغى الشكل فى المعتاد يصنع من البوص 
أو خلافه لصيد السمك خاصة (ه) صيد السمك بالشص ( الصنارة ) 

و أشغال المطبخ : الخدم يشتغاون )١(‏ بشى الأوز أو البط (؟) يطهى السمك 
() بطهى الاحوم وشيها (4) بتجفيف السمك واللحوم لحفظها (ه) ثم الصحون وامائدة 

س ‏ الاشغال المتعلقة بالفنون : ترى بينها )١(‏ التصوير والتاوين (+) صناعة التاثيل 
والتقوش (#) نتحويف الأوانى الحجرية (4) أشغال امعادن (ه) أشغال الصياغقد الذهب» 
() صناعة الاسطوانات والأختام . فاذا أردنا أن ندخل فى تفاصيل بسيطة رأينا 
)١(‏ تلوين التاثيل » تلوين الأبواب ء تلوبن عختلف الأدوات (؟) تماثيل رجال ونساء 
وأولاد واقفين وجالسين » تمائيل أسود (سم) نجويف الأوانى الذى يستازم داثما أن 
يتقف العامل ( سواء كان الاناء كبيرا أو صغيراً ) ويضع الثقب أو آلة التجويف على 
الاناء اللذى سيجوف وضعا رأسياً ويبدأ العمل » وعند ما يتم تجويف الاناء ترفع الآلة 
ويصقل الاناء من الدالحل والخارج بنفس الطريقة التى كان تتصقل بها التوابيت الحجرية 
(:) وزن العادن وصبرها وطرقها ء ثم صناعة الاوانى من العادن وصقلها (م) الحلى 

)١(‏ أنظر كتاب شتيندرف - معبطبة الى لوحة 194 ء والمنظر تفسهعلى الخائط الشبال من 
مزار هذه المصطبة ١‏ (5) أنظر كتاب شتيندرف ‏ مصبطبة فى » أوحة ١15‏ 

(؟) مقبرة بتاح حتب ؛ لوحة ١5‏ من الجزء الثانى من كتاب دايفز 


دالعؤ - 


الصنوعة من الذهب » الفلائد » أيدى السكا كين والخناجر والفؤوس » ثب الاحجار 
الكريعة وصقّلها » أدوات الزينة 

الصناعات اليدوية : تتعلق كلها تفربما يعمل الاثاث الجنازى والقرابين الخاصة 
بالا كل والشارب . . اللخ . وه ى تنقسم الى الاقسام الآتية )١(‏ أشغال النحارة (؟) عمل. 
الفخار(سم) صنع الجعة () أشغال العجن والخبز (ه) صناعة الجاود (+) الللابس (/,)عمل 
الشباك لصيد الطيور (م) صناعة الثسباك الخاصة بصيد الاسماك ونسجها () صناعة 
الحمال290 )1١(‏ صناعة الحصير وغيرها من أشغال الجدل والضفر0© , وكان الحصير 
من مستازمات الرعاة الضرورية » إذ كانوا محتمون به من الريم ومجلسون عليه حينه 
يرغبون » ويأخذونه معهم أيا ذهوا 

ط ‏ بناء مرا كب : وهى تيدأ أولا بالحصول على الخامات . فترى )١(‏ جمع نباتالبردى 
وحزمه وتقله0© (؟) ثم تفطيع الاشجار ثم حمل جذوعها الى حيث تبنى الرأ كب ثم 
تسوية الجذع . ال 40 ويليها بعد ذلك أعمال البناء تفسهاء فترى : )١(‏ الرا كبه 
المصنوعة من نبات البردى نشد سيقانه محبال تريطها على مسافات متقارية فتكون قوارب 
خفيفة تستعمل أحيانا فى الصيد (؟) الراكب البنية من الخشب 

أعمال اللاحة : وهنا ترى أنواعا عدة من المر ا كب » بعضبا )١(‏ قوارب بسيطة 

من البردى قد تكو ن كيرة الحجم أحيانا كانت تستعمل غالبا للعبور من شاطىء الى 
شاطىء » أو ل الأشياء الخفيفة كسلال الفاكهة أو أقفاص الطيور ء أو عر أو تبلا 
أو بقرة : على اننا يجد البعض الآخر مستعملا أيضا فى الصيد يطوف به صاحمه في أنحاء 
يرت الملائى بننات البردى الكثيف » الدى مختىء فيه أسراب الطيور . ثم 
() المراكب المصنوعة من الخشب التى كانت تستعمل فى الأسفار . وهنا عكننا رؤية 
0 () ثم المراكب الخاصة بالسفر فى البحار البعيدة 


الملاهى : )١(‏ تكون الموسيق ق الوترية والغناء فى الغالب مقثر مقترنة (؟) بالرقص ثم 


ا )١(‏ أنظر دايفز ب بتاح حتب ١‏ لوحة 6؟ 
زف4 أنظر شتيندرف مصطة فى » لوحة ١9٠‏ 
[شرف أنظر دايفز يتأح حتب جزء أول (وحة 5" وشتيندرف - مصطبة ىق » لوحة 
٠افوق‏ 
)0( ل يرك مصطبة فى » لوحة 011١19‏ +؟١ا‏ 


الا5١ا‏ سس 


يوجد إلى جانب هذا جملة ألعاب نرى بينها ما يمكن نسميته (م) العابا تزاول فى امجتمعات 
والجالس بزاولًا القوم وثم حاوس داخل السوت غالبا (١‏ شم ألعاب تستدعى الحركة 
تزاول فى المواء الطلق ( خارج البيوت ) كناظر البارزة بالعصى ولعبة تشبه « جمال 
اللح » ولعبة أخرى لا تزال مستعملة الى الآن تدعى الساقية ولعبة النطة وكلها العاب 
مثلة على الحائط الشرقي من هزار مصطبة بتاح حتب يسقارة17 (ه) وقد يدخل فىالنوع 
الأخير جنى زهر اللونس (1) ثم إن هناك نوما من أنواع الرياضة الحقة تراه فى النفوش 
والرسوم الت تمثل البارزات فى للرأ كب 

ل متنوعات : (؟) أعمال القايضة أى التحارة الى نمجرى بطريق البدل (؟) الناظر 
الخرية كصار مدينة اسيوية ووقوف الصريين والأسيوبين وجها اوجه بمحاربون 
بالقوس والنشاب22 (م) الناظر التى تمثل أنواعا عديدة من الأجانب 


مناظر الطفوسى اناري 

وهى تعلق على الأخص با ميت الموضوع فى مقبرته . ولماكان المتوفى فى حاجة الى 
مائدة قرابين مثقلة بأنواع المآ كل والمشارب فاتنا نرى مناظر عديدة لاتضحية . فترى 
الحيوانات وهم محضرونها بعد الصيد )١(‏ ثم تمسك وتطرح أرضا (؟) ثم تذبح ويؤخذ 
جزء من دمها فى أوعية » وربماكان الغرض من ذلك ألتأ كد من أن الحيوان سليم 
خال من الأمراض . (س) ثم تتفطع الفائمة الأمامية . (8) ثم ينزعالقلب ‏ (ه) ثم ستخرج 
ما يسمى « بلح الجزء الأمانى » أى لم الصدر . (5) ثم تقطع القوائم الخلفية والافخاذ 
ونستخرج الأمعاء (0) وبعد ذبح هذه المواثى وتقطيعها يأ دور ذم الأوز لتقديمه 
قربانا . ثم نرى بعد ذلك مائدة الفرابين مرسومة وهى مثقلة بالقرابين والما كل 

وهناك مناظر تمثل بعض الطقوس ألنى لاعلاقة لما بمائدة القربان )١(‏ كحرق البخور 
أمام الكوة الموصلة للسرداب (؟) وحرق البخور أمام الغثال أثناء تقله () وحرق 
البخور أمام المتوق وهو جالس أو واقف . ثم مناظر طويلة ترى فيا أملاك المتوق 
مثلة فى أشخاص ء ثم موآكب حملة القرابين 


؟١ةحول‎ ع١ انظر دايفز ل بتاح حتب‎ )١( 
4 انظر بترى  دشاشة » لوحة‎ )١( 


سد ارعس 


الفصل الئاس 


النتقوش والرسوم 
في الدولة الوسعلى 


أخذ فن النقش بعد الأسرة السادسة يضمحل وينحط باستمرار حق أواسط عصر 
الأسرة الحادية عثيرة حيث بلغ أقصى درجات الالمحطاط » غير اننا يجد فى النصف الثانتى 
من هذه الأسرة طران] جديد] ناشئاً كان نواة لمدرسة فنية جديدة بدأت تنمو بسرعة » 
حت اذا وصلنا الى أواخر الأسرة الحادية عشرة أظهرت هذه المدرسة فنا يدخله كثير 
من اللتكلف والتصنع غير الطبيعيين » يشوبهما فى كثير من الأحيان شىء من الجفاف 
وعدم الانسجام 

وأول مثال مجدر ينا ذكره ثم دراسته » هو تابوت عثر عليه بالدير البحرى لاسماة 
كاويت » إحدى محظيات متنو حتب ء من ملوك الأسرة الحادية عشرة . فان النقوش 
الغائرة اق عليه (© هى مثال واضح من فن هذا العصر ء قبل أن يلغ منتبى الكال 
فى عصر الأسرة الثائية عشرة . فهى ترينا كاويت جالسة وفى يدها قدح شراب ء بِنا 
تشتغل احدى الوصيفات فى ترجيل شعرها وتصفيفه . ويظهر فى توش هذا التابوت 
التكلف واضحا جليا » فان حر أيدى الوصيفة مثلا هى حركة غيرطبيعية ورديئة » على أن 
جلسة كاويت نفسها وهيئة امساكها للقدح , ليستا أحسن حظا من حركة أبدى اوصيفة 

وهذا الطراز من التقوش نحده أيضا فى تابوت عشايبت ( من الأسرة الحادية عشرة 

)١(‏ وهذا اللنقش الغائر يرجم عهده إلى الاسرة الرابعة , الا أنه نادر الوجود > شعظم مقابر 
الدولة الفديعة قد ققشت تقشاً بارزا كا سبق وصفه » وقد زاد استعيال النقش الغائر فى عصر الدولة 
الوسطى » ثم أصبح شائعاً فى الدولة الحديئة ( فى المعابد على الأخس ) وذلك لسبولة عمله ولفوة 
تحمله » بالرغم من أن منظره لا يعادل التفش البارز من حيث الخال والاناقة 


0-7 


أيضا ) والتفوش الغائرة التى تغطيه من الخارج تثل على أحد الجوانب عشابيت جالسه 
وأمامها أحد الخدم يقدم طير » وخلفها مائدة قرابين » يليها قصابون يذمحون ثور » 
يلى ذلك منظر لعشايبت جالسة على سرير وأمامها سيدة تدعى تتى » ويلى ذلك منظر 
لخازن الغلال التى يصلاليها العال بدرج ء ميا مجلس مدير المنزل والكاتب ليراقبا المال . 
وعل الجانب الآخر من التابوت مناظر لعشابيت وخلفها وصيفتها » وأمامها موائد 
الفربان » ثم منظر آخر لما وأمامها خادم . ثم منظر للب الثقر . . ال 

والرسوم اللونة الى بداخل هذا التابوت تسترعىالنظر » فهى على درجة كيرة من 
عدم الاتقان من جهة الرسم والتلوين » وهى تدلنا على أن الفئان فى هذا العص كارف 
أمهر وأقدر على النتقش منه على التصوبر وعمل الرسوم الاونة . وهذه الصور ترينا فى 
أحد الجوانب عشابيت 21(7 جالسة وباحدى يديها زهرة لولس » أما اليد الأخرى فهى 
معلقة فى المواء فى وضع غير طبيعى لا ترتكز فيه على الركبتين » وأمامها الكائب أتتف 
جالسا وخلفه امرأة واقفة تدعى « إلى » بلى ذلك الخدم والخادمات وهن محضرن 
القرايين 

أما الجائب الآخر فاتنا نرى فى طرفيه عشابيتجالسة وأمامها مائدة القرابين , بمحيط 
بها الخدم والوصيفات » أما الوسط فاننا نرى فيه منظر] للب الأبقار واوصيفات بمحضرن 
القراءين . وكلا التابوتين محفوظ بالمتحف الصرى 

نان ان 

استمر الفنانون يشكلفون فى نفوشهم تكلفا ظاهراً حق آخر عصر الأسرة الحادية 
عشرة » أما فى الاسرة الثانية عشرة فنحد التقوش وقد ا كتسبت دقة مائلت مها تقوش 
الدولة القديمة » أى تلك النتقوش الى تعتبر أحسن مثال لفن التقش . فان التقوش ألتى 
وجدت على عمود سئوسرت الاول الربع الدى عثر عليه بالكرنك والحفوظ الآن 
بالمتحف الصمرى تعتبر مثالا لأحسن ما صنع فى الدولة الوسطى . وهذه التفوش ترينا على أحد 
الأوجه الاله بتاح يعائق الك سنوسرت الاول ( داخل مقصورة ) ينها محتضنه حوريس 
على وج ه آخر ء ثم أتوم بمحتضن املك على الوجه الثالث » ومين +تضن اللك أيضا على 


(1) لونت عشاييت فى هذه الرسوم باون دا كن يتطبح منه أنها كانت أشد سمرة من المصريات 
ورعا كانت من أصل غير مصرى ؛ لحصوصا اذا قارئا لوتها بلون بعش الوصينات المصريات اللاتى 
لون باللون الاصفر 


لاوهج؟ د 


الوجه الرابع . وهذا العمود ولو أنه استعمل أصلافى معبد لسنوسرت الاول بالكرنك» 
إلا أن محتمس الثالث قد أعاد استعاله هو وكتل أخرى من العصر نفسه لردم برك تقع 
على مقربة من بهو الاعمدة بمعبد الكرنك 

ومن تفوش الدولة الوسطى التى تستحق الذ كر تفوش مقابر مير ( ويصل اليا 
السائح من محطة نزالى جنوب ) وهى مقابر حفرت فى الصخور أهمها مقيرة سنى( عصر 
امنمحيت الأول ) وابنه أوخ حتب ( عصير سنوسرت الاول ) » والتقوش أل بهاتين 
المقبرتين هى من الطراز الطبيعى وتعد من أحسن تماذج الدولة الوسطى 

أما مقابر البرشه ( نجاه ملوى على الشاطىء الشرق للنيل ) فرغم تهدهها ما يزال يعضبا 
عدد من التقوشى اللطيفة » أهمها التقوش الموجودة بمفبرة تحوتى حتب ( الأسرة ؟١‏ ) 
على الحائط الأبسر من الغرفة الداخاية ورى فيها منظر تمثال هائل للميت حر من محاجر 
حات نوب ( جهة تل العارنة ) الى أحد العابد . وتحدثنا الكتابات النقوشة بأن النمثال 
كان من المرمر ويبلغ طوله نحو سبعة أمتار . ونرى التمثال فوق زحافة جره أريبعة 
صفوف من العال فى كل صف بمغ رجلا وعثى أمام التمثال كاهن حرق البخور 
وينثره » ول مقدمة الزحافة رجل يرش الارض بالماء » وقد يكون الغرض من ذلك 
تسبيل انزلاق الزحافة أو منعها من الاحتراق بعامل الاحتكاك سمحت تقل هذا التمثال 
العظيم . وعلى ركيق التمثال يرى رجل ربما كان أحد الرؤساء الذدين يصدرون التعلمات 
والأوامر للعال وغيرمم . وفى أسفل ذلك يرى بعض العال محملون ماء ولوح خشب » 
وخلف التمثال بعض الرؤساء والوظفين . وفى الجزء الأعلى ‏ أى فوق أريعة صفوف 
العمال الذين يحرون القثال ‏ نجاه وجه العثال ترى فرق عديدة من الرجال الذين مخفون 
لقابلة القثال والاحتفال به » وفى أيديهم أغصان الشجر . والى أقصى اليسار يرى محوق 
حتب نفسه واقها وخلفه حاشيته وهو ,شرف بنفسه على هذا النظر الفذ امثير للاهتام 

أما الحائط الاعن فعليه تفوش تتعلق بالممد الدى خصص لهذا العغثال والى أسفل 
ذلك الى اليسار ‏ يرى المتوفى صاحب المقبرة الى جانب شمكة صيد » والى العين يرى 
وهو يراقب سفنه وقطعان غنمه وماشيته 

والنتقوش الى بهذه المقبرة تتفق فى كثير من موضوعائها مع مصاطب الدولة الفديعة» 
فنرى بين التقوش ما يعمثل صاحب المقبرة وابنه وما بزاولان صيد الطيور ثم مناظر صيد 
السمك» ثم مناظر تسمين الآوز والكراى ثم محضير السمك واعداده » ثم ذبع الاوز 


سااه؛ة - 


ونزع ربشه وتعليقه على « صوار » من الخحشب لحفظه . ؟! نرى فى موعة أخرى من 
المناظر عمل الفخار وعصر العنب . . . ال 

أما الرسوم أل 1 كتسبت شبرة بعيدة منذ قديم الزمان » فبى رسوم مقابر أمراء 
بنى حسن المعروفة الى يرجع تارها الى الاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة . 
ويعود جز ء كير من شبرتها الى شاسليون الدى زارها في ١كتوبر‏ ستة م189 دارسا 
باحثا ثم أخرج للناس عحصولا وافر الانتاج من الوثائق والاسانيد الى تتعلق بكل فرورع 
الحياة المنزلية عند قدماء المصربين فى هذا العصر » وبعد موته نشرت الرسوم ألتى عملها 
ضمن كتابه « آثار مصر وبلاد النوية » ء وظلت هذه الرسوم حقة من الدهر ينبوعا 
غزيرا يفيض بأدق التفاصيل عن حضارة مصر القدعة 

ومجدر بنا قل أن ندخل ف التفاصيل أن نذكر السبب فى أن المصريينف قد 
استعماوا طريقة التصوير ( الرسوم الملونة ) فى هذه المفابر دون النقوش البارزة التى 
وجدناها فى مصاطب العصر السابق أى فى عصر الدولة القدعة 

فى عصر الدولة القديعمة كان الملك بتولى سد حاجات كار رجال بلاطه حتى الجنازية 
منها » فكان يكلف الفنانين الملكيين بالعمل في مقابر هؤلاء العظاء . ومع نطور نظام 
الاقطاع وتقدمه ء الدى نحلت مظاهره فى أواخر أيام الدولة القديمة » والذى أدى الى 
سقوطها » أخذت الملكية فى منفيس تفقد الثروة والسلطة » فصا رحكام الاقاليم » بدلامن 
أن يدفنوا على مقربة من مليكهم فىجبانة العاصمة » يعدون مقاب رهم فى عواصم أقاليمهم » 
ولما كان ذلك على نفقتهم الخاصة فقد استعاضوا بالتصوير الدى كان يقوم به الفنانون 
الحليون عن النتقوش البارزة الى كانت تنتجها المصانع الملكية فى زخرفة مزاراتهم 
الجنازية 

ولمل هذا هو السبب في الروعة التى جلث مظاهرها فى التفاصيل الطبيعية الى 
أظهرتها هذه الرسوم والتى جعلت منها رسوما خالدة . وبالرغم من أنبعض العاماء يظن 
أن هذه الرسوم قد أوجدت الى جانب الموضوعات اللطروقة العادية أشياء جديدة لم تكن 
مألوفة من قبل » ورستشهدون على ذلك بمناظر تدريب الجنود والصارعة والرياضة» وهى 
مواضيع يفولون إنها تأتلف تمام الاثتلاف مع ذلك العصر الممتلىء بالفتن والحروب الاهلية» 
إلا أننا نرى أن بدء هذه الموضوعات قد ظهر فى عهد الدولة القديمة » إذ نرى على الحائط 
الشرق من مزار مصطة بتاح حتب بعض مناظر الصارعة والركض » وهذه الناظر وان 


وه سد 


كانت ليست من الكثرة والتفصيل بحيث تعادل مناظر مقابر بنى حسن » إلا أنها تعتبر على 
أى حال سابقة عليها » بل أصلا لما » أو على أقل تقدير فانها مجعل من هذا التوع من 
رسوم مقابر بنى حسن بالذات موضوعا قدبما سبق أن طرقنه تفوش الدولة القدعة 

وفما عدا هذا فان معظم الرسوم الى نيحدها علىجدران هذه للقابر لها نظير فى مقابر 
الدولة الفدعة , ولكى نعطى القارىء شيئا من التفصيل عن رسوم هذه الثابر » قاننا 
نصف له أهمها فى امجاز 

فاللقبرة الاولى الى نتناولها بالدرس هى مقيرة خيتى أحد حكام ولابة الغزال ‏ الى 
كانت بنى حسن أَثم مدنها ‏ فى عهد الاسرة الحادية عشرة . فالرسوم التى على الجدار 
الابسر (الثمالى) من غرفتها الرئيسية تمثل فى أجزاءها العلوية مناظر الصيد فى الصحراء » 
ثم الى أسفل ذلك نساء يرقصن » ثم منظر يمثل تمثال الميث مولا إلى مكانه » ثم مناظر جاررين 

أما الحائط الشرق فنرى فى أعلاه مناظر رجال يتصارعون فى أوضاع مختلفة ومسكات 
فنية » ونحت ذلك مناظر عسكرية يمثل بعضبا اهجوم على احدى القلاع 

أما الخائط الجنونى ( الأيمن ) فنرى فيه من اليسار الى العين : المييت وزوجته » ثم 
الميت ومن حوله حامل الروحة وحامل النعال » واثنين من الأقزام » ثم اليت يتقبل 
القرابين . أ ما الرسوم اأتى على حائط الدخل فانها فى حالة سيئة من الحفظ 

مقبرة بكت : ويرجع عهدها الى الاسرة الحادية عشرة أيضا والرسوم النى على الحائط 
الاإسر من غرقتها الرئيسية ( الحائط الثمالى ) عثل فى الجزء الأعلى منها مناظر الصيد فى 
الصحراء ثم ترى حلاقا وغسالين ونساجين ومصورين . . . ال . وإلى أسفل ذلك يرى 
اليت وزوجته ثم أريمة صفوف من النساء اللانى يشتغلن بالغزل والنسج » ثم مناظر 
راقصات وفتيات يلعين بكرات صغيرة » ثم الرعاة وهم محضرون الحيوانات ليشحوها 
للميت ء ثم نرى مناظر الصياغ ومناظر صيد السمك » والطيور التنوعة وقد ذكر اسم 
كل منها إلى جانبه 

أما الحائط الششرق فالجزء الاعلى منه نشغله مناظر المصارعة والمارزة ,تلوها فى اسفل 
مناظر حرببة نشبه اللوصوفة فى القيرة السابقة 

أما الحائط الايمن ( الجنوى ) فهو برينا صاحب المقبرة وأمامه ‏ فى الصف العاوى ‏ 
رجال بحرون ناووسا به تمثال اليثت وأمام ذلك مناظر راقصات وخدم بحماون بعض 
الحلى التمثال ثم مناظر المزارعين وهم محضرون قطعائهم » يها بير البعض الآخر على 


ع1 ب 


الحضور لدفع الضرائب المستحقة عليهم كل ذلك والكتبة يجاو نالقادير فى أوراتهم» , 
ثم يرى صانعو الفخار بعجلاتهم » ثم بعض الرجال وهم محماون طيور] مذبوحة ثم عض 
الرجال وهم يلعبون الترد 

أما مقبرة « حنم حوتب » فبى أشبر هذه القاير . والرسوم الى على حائط الدخل 
( الغر ) ترينا فوق الباب تمثال الميت مولا الى العبد نسبقه فرقة من الراقصات » وإلى 
أسفلذلك يرى اليت وهو يراق بعددا من النجارين . والى يسار ( ثمالى ) الباب ترى 
مكائب صاحب القيرة وبها خدمه يزنون الفضة ويكيلون الحبوب ومخزنون الفمح فى 
عنازنه , على حين بلس عدد من الكدة فى قاعة ذات أعمدة لتسجيل المقادير . أما الصفان 
التاليان فانهما يرياتنا عزق الأرض وحرثها ثم مناظر الحصاد والدرس وكانوا ستعماون 
مواشهم للغرض الأخير . أما الصف الرابع فهو يرينا قاربا نيليا محمل جئة التوفى الى 
أبيدوس ال كان يعتفد الصريون أن أزريس قد دفن بها فى مقيرة كانوا محجون ألا . 
وفى المف الخامس نرى مناظر قطف العنب وجمع التين وزراعة الخضر . أما الناظر 
السفلية فهى تمثل الحياة فى الأمبار اذ نرى فيها مناظر صيد السمك ثم بعض أنواع الماشية 
في الاء 

أما الحائط الثمالى ( وهو الذى يكون الى سارنا عند الدخول ) فاننا نرى فى أعلاء 
«خنوم حوتب» مزوداً بالقوس والسهام ومعه أولاده وخدمه وكلابهيصطادون الحيوانات 
الصحراوية من غزلان ومهى وتياتل وأسود وثيران وحشية . والى أسفل ذلك الى 
اين يرى اميت تمثلا محح كير بشرف على جملة أعمال فى امارته . وفى الصف الثالث 
من أعلى نرى رسما له أهميته لأنه شكل لم تألفه فى مقابر الدولة القديمة وهو يمثل اثنين 
من موظفيه يقدمان له قافلة من الاسيوبين تتضمن الرجال والنساء والأطفال » كليم 
يرتدى الملابس الزاهية الألوان المزركثة الخاصة بالاجانبٍ » ويصحييهم عدد من الجير 
والغزلان والوعول . والكتابات تصف هؤلاء القوم بانهم بام عامو ‏ أى من البدو 
الساميين ‏ محضرون الكل الى حاى المقاطعة . وريرى رئيس قبيلة الصحراء على رأس 
القافلة يقدم وعلا يليه رجل يقدم غزالا يتتعه أربعة رجال معهم القوس والنشاب ,سير 
خلفيم حمار مثقل بأحئال السفر وقد جلس عليها عدد من الاطفال » ثم نرى يعد ذلك 
فريقامن النساء يتقدمهن طفل.ثم حمار] محمل أثقالا يسير خلفه رجل محمل ما يشبه الآلة 
الموسيقية » يليه رجل آخر محمل قوسا وعصا لصيد الطيور وجعبة سهام معلقة على ظبره 


أما الحائط الشرقي فثل عليه الى اليسار « خدوم حتب » يصطاد الطيور الماثية وهو 
راكب فى قارب من البردى مصحوبا بزوجه وأولاده وحاشيته » وفى يده اليمنى عصا 
صيد الطيور وفى اليسرى ثلاثة طيور » وترى جميع أنواع الطير وهى تطير ثم 'مختىء 
فى أحمة من البوص » كا يرى سمك يحرى ف الماء يزاحمه تمساح وفرس بحر والى أسفل 
ذلك منظر لصيد السمك 

أما الحائط الجنوبى ( وهو الايمن ) فانه يرينا الى اليسار الميت جالسا الى مائدته 
وعليها جميع أنواع الضحايا والمآ كل ء والى العينموا كب الخدم والكهنة وثم بحضرون 
المدايا لميت » أما الصفوف السفلية فمثل بها الماشية والغزلان والوعول وغيرها مرلن 
الحبوانات والطيور الى استحضرت لتضحيتها وذنحها 

أما الحائط الذى به اللدخل فى الجزء الأيمنمنه ( أى جدوف الباب ) يرى فى الصف 
العلوى رجال ينساون ومحتهم صانعو الفخار ء ثم عدد من الرجال يتقطعون لة» ثم 
الليت عقولا فى محفته يفتش النحارين الذين ,يشتغلون ببناء السفن . وقى الصف الثالث 
توجد سفينتان حمل أولاد الت وحرعه وخدمه وأتباعه الى الاحتفال الجنازى بأ دوس . 
أما الصف الرابع فالرسوم التى به تمثل نساء يغزلن وينسجن » ثم عددا من صانعى الخيز 
وصانعى الجعة . أما السف السفلى فبه رجال يقيمون ناووسا ومثال يصقل مثالا . . الم 

وما يجدر ذكره أن معظم هذه الرسوم قد بهتت ألوانها الى حد كبير محيث يصعب 
تمييز أجزائها الا بنىء كثير من اجهاد النظر . واولا أن بعض علماء الأثار تقاوها فى 
كتبهم لصعب علينا تتبع أجزائها بدقة 


هه ل 


الفصل التاسع 
النفوش فى الدولت الحريثة 


بدأت الأسرة الثامنة عثيرة بنوضة جديدة فى الفن» غبر أنهالم تصل الى الستوى 
العالي الدى بلغته فى العصور القديمة . على أن الجموعة السكبيرة من النفوش ألتى وجدت 
فى طببة وغبرها من الجهات الأثربة الحامة » جعلت النقوش والرسوم اللونة القى عملت 
فى عصر الأسرتن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مألوفة لدينا أ كثر من سواها 


قلنا فما سبق عندما تكلمنا عن المنازل ونظامها ان جدران هذه النازل كانت 
تطلى بالجص ثم تلون باللون الابيض الدى ترسم عليه أشكال زخرفية وصور متعددة . 
ولفد عثر الاستاذ فلندرز بترى فى تل العارنة على لوحة بديعة تمثل وصول رب البيت الى 
باب منزله والحركة ال ىتجرى فى ارجاء النزل وبين الخدمءاستعدادا لاستقباله . ينا يتولي 
أحد الخدم إزالة الأثرية والفضلات بعيدا عن باب النزل » إذ يرش خادم آخر الارض 
لتخفيف وطأة الثراب التطابر » وإذا مادم ثالث يعلن نبأ وصول سيده فسرع أحد 
الطهاة آليه بنوع من الفطائر . فهذه اللوحة البديعة تثل لنا نوعا من أنواع النقوش الى 
كانت محفل بها جدران منازل تل العارنة . على أن نوعا آخر من الصور والرسوم 
كان دون شك كثير الذديوع والانتشار » وهو الخاص بتصوير اللك « اخنائن » 
حيط به زوجته اللكة « تفرتيق » وبنانه » فتقد وجدنا من هذا النوع اوحة مريعة 
عفوظة بالمنحف الصرى يشاهد فيا اللك واللكة جالسين متقابلين نحت أشعة 
قرص الشمس « أتن » وامام اللك احدى بناته واقفة » وعلى حجر اللكة احدى 
الامبرات » ووقفت الأميرة الثالثة على ركتى اللكة وقد وضعت بدها حت ذقن أمها 


ثكة١‏ د 


فى وداعة بالغة . فهذا النظر هو منظر عائلى رائع يمثل لنا كي ف كان المصريون في عصر 
« اخنائن » مختارون الصور ألى توضع فى منازلهم 

اما القصور فلم تكن جدرانها وحدها تحلى بالصور اجخيلة اللونة بل ان سقوفها 
وارضيتها كذلك كانت اوحات فنية رائعة . وأجمل أرضية وصلت البنا عى أجزاء 
الأرضية الى عثر عليها عام ١١‏ فى تل العمارنة فى قصر الملك «أخنائن » وثقلت إلى 
المتحف اللصرى 

وقد صور فى أحد نص هذه الأرضية بركة كيرة مغمورة بالماء » تسبح فيها أسماك 
عنتلفة الأنواع وتنبث فى مياهها أزهار اللوتس وغيرها من النبانات المائية » وترفرف علي 
سطحها طيور مختلفة نحركة طبيعية رائعة اشتبر بها فن تل العارنة »كا يسح على مياهها 
نوع من البط وعلى جوانب البحيرة غرست ئانات مختلفة جميلة كالبردى ونباتات أخرى 
بعضبا ذو أزهار حمراء أى خضراء ترفرف عليها الطيور فى حرلة بديعة وتجرى بينها 
عض الهيوانات . أما جوانب الأرضية فقد زينت بافريز زخرف يتكون من باقات ازهار 
( اللوتس والبردى بالتعاقب ) ثم موائد عليها آنية كثيرة تحليها أزهار اللونس . ومختلف 
هذا الأفريز من جائب واحد حيث نرى زخرفته تتكون من أسرى من الأسيوبين 
والزنوج بالتعاقبء وقد رسعت ينهم أقواس للدلالة على أنهم أعداء مصر القهورون + أو 
الأقوام ذوو الأقواس التسع كا إسمون أحاناء وقد رسمومم على الأرضية إمعانا فى 
الاحتقار حتى نطأعم أقدام اللك كلا مثى عليبا 

ولدينا باللتحف المصرى أمثلة أخرى حميلة للوحات رائعة كانت تغطى جدران بعض 
قصور ملوك الاسرتن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ويرى على لوحتين منبما نات 
الردى يانعا تطير فوقه طيور منتلفة الانواع ‏ والطراز الدى اتبع فى رسم هاتين اللوحتين 
هو الطراز الطبيعى العروف بتل العارنة . أما اللوحات الأخرى » فع أنهاامن طراز فى 
عائل الطراز السابق ذكره ء إلا أنه عثر عليها فى قصر أءتوفيس الثالث بمديئة هابو 
( طيبة )» وعلى ذلك فهى اقدم عهدأ من السابقة 


المعايل 


قد يازمنا شىء كثير من قوة الخال لكى نتصور ماكانت عليه جدران العابد من 
رونق وعهاء فكل ما نراه من أعمدة ضحّمة وابراج عالية وأعباء ذاث عمد وقامات 
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مترامية الأطراف وهبا كل حيط مها حجرات »كل ذلك كان بتلاالا بالتقوش الدقيقة 
ألتى لونت بز الألوان ء فكان بريّها يغمر الأفئدة بجلال الدين ورهبة الكان 

وتتقسم تفوش العابد على وجه عام قسمين : التقوش أو الناظر الى توجد على 
جدران العد الخارجية ما فيها السروح ( أى الأبراج ) والأفنية » وهي مناظر تار نخية 
وحرببة غالبا » والنتقوش أو الناظر الى توجد فى داخل المعمد » أى على جدرانه الداخلية » 
كجدران قاعات الأعمدة وعلى الأعمدة نفسها وجدران الميكل وكذا الحجرات التى محيط 
به م وهى مناظر جرت العادة أن تكون دينية 

اللفوسى الار كير 

مجد على صروح العايد عادة مناظر مفصلة لاتتصار اللك على الأعداء . وقد شرحنا 
فى الفصل الخاص با معابد نوع النتقوش الى وجدت على صرح معد الأقصر وجدرانه70© 

أما معبد الدير البحرى فتهد حفظ لنا جملة مناظر ناريكية ذات أهمية ممتازة » نذ كر 
منها الناظر الخاصة بالبعثة الى أرسلتها اللكة حتشبسوت الى بلاد بونث . ولم تكن 
هذه البعثة بعثة عادية قام مها أفراد من تلقاء أنفسهم ٠‏ وانما أرسلت بناء على تكليف 
المى » قفد شكا الاله"آموت للملكة أن البخور الدى جروا على استعاله من نوع 
ردىء » وأنه يجب علييا أن تستتحضره من البلاد التى ستخرج منها مباشرة ٠‏ فم تكد 
الللكة تتلنى هذه الأوامر الالهية حتى أوفدت يبعثة الى بلاد بونت قضت فيها زمناً غير 
قلل ء ثم عادت سفنها الى طيية مملة بأنمن حاصلات هذه الملاد . فهذا الحدث لهام 
كان من الخطورة محيث استدعى 'تسجله بالنقوش على جدران هذا العد 

فعلى أحد جدران هذا الهو الذى اعتدنا تسميته بيهو يونت - نرى رسم إحدى 
قرى هذه البلاد . وهذه القرى كانت تتكون من عدة أكواخ تقام على مقربة من 
الماء تظللها أشجار النخيل وأشجار البخور . وكان الكوخ يتكون من قدم سفلى يعاوه 
قسم آخر عخروطى الشكل يصل اليه المرء بسلم . أما الماء فقد رسمت فيه عدة أنواع من 
الحيوانات الغرية على مصر » وقد أمكن بعض العاماء الختصين أن يتمرف فبها أنواعا 
خاصة بالبحر الاحمر 

وعند ما وصل الاسطول االمصري الى يلاد بونت بما فيه من سفن شملة بالبضائع 


4 انظر صفحة ٠ ٠‏ وما بعدها 


د رة ١‏ ع 


الغينة.قابله أهالى بونت ومعهم حاصلات بلادثم وأقل عظاء اللاد ورؤساوها يقدمون 
فروض الطاعة »كا أقبل ملك بونت الدعو ( بارحو ) وملكتها ( أنى ) يتبعهم العبيد 
محملون الهدايا ى يقدموا واجب الاجلال الى رسول ملكة مصر.وكانت ملكة بونت 
بادئة الجسم محيث يظن الكثير من العلماء أنها كانت مصاءة بمرض شوه جسمها نشويباً 
تاما )١(‏ وان كان البعض الآخر يظن أن هذا الترهل هو نوع من أنواع امال الدى 
كان يغرم به هؤلاء الأقوام فى وسط افريقا (؟) على أنه تما لا شك فيه أن الفنان 
المصرى قد وجد شيئا كثير] من اللذة فى أن يظهر ‏ ببعض البالغة ‏ فارقا بالغا بين 
الخال عند هؤلاء الاقوام » والخمال الرقيق المتحضر عند ينى جنسه المصريين 

وبعد ذلك تدأ المفاوضات وتعقد الصفقات وعصل المصريون على كل ما كانوا 
يمذون أنفسهم بالحصول عليه » ويعود الاسطول المصرى يعد أن تكللت مهمته التجارية 
بالتجاح فيستقبله الشعب بالترحيب . ثم نرى الملكة تقدم ما احضرته البعئة للاله آمون. 
فنا يوزن الذهب وغيره من المعادن الغينة فى حضرة الالحة و سشات » التى تسجل 
مقاديرها » إذ نرى الى أسفل ذلك البخور وهو تكال » وسجل الاله محوت مقداره . 
وعلى مقربة من هذا نرى أشجار البخور الستوردة من بلاد بونت فى أوان كثيرة 
نزرعها فى مصر واستنباتها فى البلاد 

وبلاحظ أن هذه النتقوش الدقبقة البارعة لايمكن أن يرممها الفنانون اذا اعتمدوا 
على عرد الروايات التى سمعوها من أفواه أعضاء هذه البعثة التجارية , ولا بد أن يعض 
الكتاب الرسامين كانوا ملحقين بهذه البعثة » وانهم قد أخذوا رسوما تفريبية فى تلك 
البلاد للاشخاص البارزين ولمناظر المهمة» وانهم اعتمدوا على هذه الرسوم فما انشأوه 
بعد ذلك من النقوش البديعة 

أما معد آمون بالكرنك فبه كثير من التقوثى الحربية » قفضلا عن التقوش التى 
مجدها على صرح معبد رمسيس ألثالث والنى مثل هذا اللك وهو يتل الاعداء بهراوة 
كبيرة فى يده» ينا يقف الاله1 مون أمامه يسلمه سيف النصر مع أسرى موثقين بمثلون 

(؟) ذكر 6اهم8 جلة أمثلة لهذا التوع من الخال عند وصفه لزوجة « فوازيرو » الحبوبة 
فى الفصل الثامن من كتابه المسمى « منايع النبل » صفحة ١88‏ »كا جد أمثلة أخرى فى كتاب 
شوينقفرت السمى « فى قلب أفريفا » الطبعة الثالثة بصفحق ١‏ و7١‏ عند وصفه نساء بنجو 


لساءاع!ا سب 


الشعوب الغلوبة وقد رسموا فى ثلائة صفوف ء فان على صروح معبد آ مون وخاصة على 
الصرح الثانى الى أقأمه رمسيس الأول تقوشا عدة تمثل املك وهو يقهر أعداءه فى 
حضرة الاله امون 

علي أن أمم النقوش التارمحية هى التقوش الرسومة على خارج الجدارين الثمالى 
والجنونىمن قاعة الأعمدة الرئيسية بممد آمون وألق نسحل اتنصارات سيق الأول (على 
الحائط الثمالى) ورمسيس الثانى ( على المائط الجنونى ) "لى سكان فلسطين وعل الليبيين 

فعلى الجدار الثمالى الخارجى أى خارج قاعة الأعمدة » نرى فى الصف العاوى من 
اليسار الى الهين )١(‏ معركة ونوام فى سوريا حيث يتقدم اللك فى عربته الحريية لهاجم 
الأعداء ويلهب أجسامهم بالسهام فلا يسعهم الا الفرار السريع . والى يسار ذلك ثرى 
قلعة وينوام حيط بها الياء . أما أهالى هذه البلاد وسكانها فهم مرسومون بعناية محيث 
تظهر وجوههمكاملة من الامام بالرغم م نأن الفنان قد أظبر رعبهم من الحرب بتصويرم 
مغتبثين بين الأشجار (؟) ثم اللك وهو يربط الأسرى بيده . (م) ثم اللك وهو بمنى 
وراء عربته جار أريعة أسرى » يتبعه صفان منهم (6) ثم سيق وهو يقدم صفين من 
الأسرى السوربين الى ثالوث طية : « أمون » و « موت » و « خنسو» 5 يقدم 
لم عدة أوان غالية 1كتسيها ضمن غنائمُه 

أما الصف السفلى ( من اليسار الى الهين ) فرى فيه )١(‏ تقدم اللك المتتصر فى أمحاء 
فلسطين حبث يقدم له أمراء هذه السلاد خضوعبم برفع أيديهم الى أعلى ‏ وقد رمعت 
خلف عربة املك فلعة ثم آنية مينة غنمها املك من العدو (؟) يلى ذلك رسم المعركة الى 
أديرت رحاها ضد بدو الفسم الجنونى من فلسطين (م) ثم نرى عودة اللك المنتصر من 
سوريا » واقفا فهعريته يتقدمه ويتبعه عدد من الأسرى المفيدين , ويرى على الحد الفاصل 
بين مصر وبلاد سوريا قناة ملا ىبالكاسييح وقد أحاط بها بوص منالجانين » ول هذه 
الفناة قنطرة أقيم على جانبيها مركز حربى عصن . وعلى الجانب المصرى منها ( ال ىاليين ) 
كثير من الكهنة والعظاء الذدين هرعوا لاستقبال المليك عند عودته (4) ثم الملك وهو 
يقدم ما غنمه فى الحرب الى الاله آمون 

ويلى ذلك على الجزء الغرنى من الحائط نفسه المناظر الآنية مبتدئين من اليمين الى 
البسار : ففى الصف الأعلى منظر يمثل حصار مديئة فادش بالقسم الثمالى من فلسطين » 
حبث نرى قلعة هذه المديئة المشبورة وقد تحصن فبها الجنود للدفاع عنبا » الا أن سهام 
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فرعون قد أصابتهم واخترقت أجسامهم ٠‏ أما الصف الأوسط فاتنا نرى فيه )١(‏ المعركة 
ضد الليبيين (؟) الملك وهو مخترق جسم أحد الليبيين برععه (م) الملك فى عربته يتقدمه 
صفان من الأسرى (غ )الملك وهو يقدم الأوانى التى غنمها الى ثالوث طيبة 

أما الصف الاسفل فان المناظر التى فيه تمثل )١(‏ المعركة ضد الحيثيين فى ثمال سوريا 
(؟) ويرى فيها الملك فى عربته قابضا على حيال شد اليبا عدد من الأسرى وعر بتان من 
عربات الاعداء (س) وكذلك الملك وهو يقدمغنائمه لثالوث طيبة وقد راققتهم المة العدل 

أما التقوش الى على خارج الجدار الجنونى لفاعة الأعمدة فانها تسجل حملات اللك 
رمسيس الثاى على السوريين » وعلى الاخص الميئيين » بشكل لا مخرج عما ذكرناء فى 
التقوش السابقة ‏ وعلى مقربة منبا حائط بارز عليه نص صيغة معاهدة السلم الى أبرمها 
الملك رمسيس الثانى فى السنة الحادية والعشرين من حكنه مع الحثيين » وعل مقربة 
من هذا النص يوجد وصف شعرى طويل علة رمسيس هذه ضد الحبثيين ء وهذا 
النص يعرف يقصيدة بنتاؤور » وهى ننس القصيدة الى أشرنا اليا عند الكلام على 
صرح معبد الاقصر 

ويعادل النتقوش السابقة فى أحميتها التارمخية تفوش من نوع آخر وجدت فى غرفة 
صغيرة ملحقة بمّاعة احتفالات محتمس الثالك » وهى الغرقة التى تعرف محديتة الناتات » 
وقد صورت على جدراتها أنواع النبانات والحيوانات الاجنبية ألق استحضرها محتس 
الثالث من سوريا فى السنة الخامسة والعشرين من حكنه وصور هذهالنبانات والحيوانات 
قد عرضت الواحدة الى جانب الاخرى بشكل تشبه به لوحات كتاب مطبوع 

أما معبد مديئة هابو قفد أمدنا أيضا بعدة مناظر حرببة لرمسيس الثالث » غير انها 
لا تضيف شيثًاً جديدا من الوجهة الفنية على الأقل الى ما وجدناه فى العابد الأخرى من 
مناظر ء هذا اذا استثنينا يضعة مناظر تمثل معركة بحرية . على أن هذه المناظر الاخيرة قد 
جاءت مشوشة محيث اختلطت أجزاوها اختلاطا غريا ستدعى تتبعه عناية وعهودا 
خاصين » فهى من الوجهة الفنية مناظر ليست على جان كير من الجودة فى الرسم 
والاخراج » حت اذا قارناها مستوى تفوش الاسرة التاسعة عثيرة 


تظهر لنا هذه الارؤوش فى أول الامر متشابهة + ولقد ميل ألينا أحيانا أن الناظر 


1 رابا شى الر بيس 


1ع" ب دلق 


تتكرر دون أن يدخلها تنوع هام على الجدار الواحد » ولكننا إذا دقفنا النظر وقرأنا 
ما حواه كل منظر من نصوص ء لأد ركنا فى الخال أن كل منظر أريد به أن يمثل شيثا أو 
يبدى فكرة أو نوعا معينا من الطفوس الدينية مختلف عن النوع الدى يشرحه النظر 
الدى يسقه . وهذه الناظر التى نحدها منقوشة على الجدران يمكن تتسيمهاالى قسمين 
)١(‏ الاحتفالات اللكية : و (؟) الطفوس الدينية . هذا وان كانت الاحتفالات 
اللكية هى فى حد ذاتها لها صغة دينية 

)١(‏ الاحتغالات الملكية : لدينا منها عدة أنواع تكثق بذكر أهمها . ونداً 
بالمناظر التعلقة بالميلاد الال مى فى معبد الدير البحرى . فثرى كيف أنى الله آمون الى 
تتحوت إسأله عن اللكة أحموسى أل ستكون فما بعد أما لحتشبسوت » فيجيبه تحوت : 
« إنها امرأة حميلة , مماوءة فتوة وشبابا . وانها ملكة » ثم يأخذه الها بعد أن يتزيا 
آمون بزى الملك » فاذا دخل آمون عليها وجد الملكة نائمة فى قصرها الفخم » غير أنها 
تستيقظ ؤأة عندما نشتم رائحة الاله كا تقول النصوص ٠‏ وقتبتسم أمام جلالنه وتذهب 
آليه » ثم يتحرق الاله شوقا اليها ويهبها قلبه ويرمها صورته الالهية * ثم يأ أمامها لتستمتع 
ماله . فخترق حه شغاف قلببا » وعتلىء الفصر بأذى روا الاله, الى تعادل ىق 
طبيبا روائح بلاد بونت » وبعد أن يقضيا اليل معاً يقول لما الاله » ان ابنتك ستكون 
ملكة البلاد وسأعطيها تاجى وسلطتى وستحي العباد جميعهم لانها من نسلى وأبتتى » 

نم تولد حتشيسوت قتباركها الالحة مسخنت وتدعو لها بحياة رغدة أبدية على عرش 
الاله حوروسءثم يأى الاله 1 امون لرؤية ابئنه ا حبوية مع ت كارع (حتشبسوت) فيقول : 
و مرحبا بهاء مرحبا بها » وسلاما ثم سلاما على ابتى الى أنجتها وأحببتهاء انك 
ياحتشبسوت ملكة وستأخذين التاج وتجلسين على عرش حوروس الى الأبد » . ثم يأمر 
الاله بارضاع جلالتها فتسلم الى مرضعتين « ترضعانها وترببانها ترية ملكة البلاد الجالسة 
على عرش حوروس » والتى مح البلاد بفرح وغبطة » وتأخذ تاج الوجهين 5 أمر 
سيد الآ مة» 

ثم يتقدم أليها الاله أنوبيس « فيعطيها الحياة من لدنه » وكذلك يمنحها الصحة 
والسرورء ثم يعطيها ال5 كل والمشارب والبشر وأهل البحر والخلق أجمعين »ى تظبر 
على عرش حوروس وحم العبادما حي الاله رع من قبل » 

فبذه المناظر التى تتابع فيا يعرف بهو ايلاد بمعبد الدير البحرى ء يوجد لما نظير فى 


الا 


معايد أخرى . فقى معبد سيتى الاول بايبدوس ترى رمسيس الثانى علذراعى ابزيس الى 
تعطيه لأربع إلهات من أقالم مختلفة وهن يعطينه الواحدة تلو الاخرى » ثديهن ليرضع 
منها ء» وقد رسمت هذه الناظر بدقة عظيمة » تحمل يعض مناظر الارضاع والتبق 
الال مى من أجل تفوش ألفن الصرى . وهناك منظر آخر فى هذا العبد نفسه ,يستثير 
الاعجاب» نرىفيه الالمة « موت » جالسة علىعرشبا تدم ثديها لشفق املك الصغير» ونحنى 
رأسها إلى الامام ى نشاهدربييها اللكى ثم تقول له ( فى نص مكتوب ) :< الى أنا أمك, 
الى سوت صورتك وأرضعتك من ينها » 

ويلى مناظر اليلاد الالحى من حيث الأهمية المناظر الخاصة بتنوي الملك ثم بالعيد 
التذ كاري للتتوم ( وهو ما يطلق عليه حب سد ) وقد وردت تفاصيل هذه الحفلات 
على جدران معايد كثيرة مثل الدير السحرى والكرنك ومدينة هابو وأبيدوس 

وكانت هذه الحفلات تبدأ بتطهير الملك ببدى الالمين تحوت وحوروس إذ يصان 
عليه ماء مقدساً لعنحه الحياة . وعلى جدرات المعابد ثرى اللك واقفا بين هذين الالمين 
وها يصبان فوقه رمزى الحياة والصحة من اناءين فى أيديهما . فاذا مالم تطبيره تتقدما به 
الى جمع المة الشمال والجنوب , فتببه الفوة والصحة والحياة د حتى يصبح سعيدا بين 
الاحباء ملكا للثمال والجنوب متربعاً على عرش حوروس إلى الأبد » 

بذلك ينتهى الدور الاول وهو دينى بحت وحمل معنى رضاء جميعالآلحة عن الحا 
الجديد . يلى ذلك حفلة أخرى وهى اجتاع ذوى الشأن من الحكام ورجال اللاط » 
واعلانتولى الحام الجديد عرش املك . وقىهذا الاجماع تعلن الاسماء الخخسةالتى اختارها 
للك لنفسه ليعرف بها » وبمجرد اعلامها يصدر يها قرار يملغ بيع جهات الملكة 00 

بعد هذه المفلة يكون قد ثم ركثان هامان من طفوس التنويح » إذ أعلن الآلحة 

)١(‏ وصلت الينا نسخة من قرار مماثل محفوط بالمنحف المصرى على قطعة من الفخار أرسل الى 
أحد رؤساء الفنتين ( اسوان ) لاعلانه باعتلاء تحتمس الاول العرش » هذا نصه: « قرار ملكي 
لاحاطتك علما يأن جلالننا قد اعتلينا عرش حوروس ء فصرنا مسيطرين علىالفطرين القبلى والبحرى 
إلى الأبد » وان ألفابنا هى حوروس الثور الفوى » محبوب مستء سيد التاجين الذى يتجبى كالنار» 
الفوى الفادر » حوروس الذهى » طيب السنين ء محي القلوب » ملك الوجهين القببى والبحرى » 
عأخبر كا رع » ابن الشمس تمحتمس الذى عيش الى أيد الآبدين . فيجب عليكم والحالة هذه أن 
تقدموا القراين الى آلمة المنوب والحة الفنتين معمحوبة ,باناشيدم متمتين لملك الوجبين عاخبر كارع 
كل صحة وسعادة . وقد أرسل اليكم هذا لابلاغكم أيضا أن الييت املك فى خير , محرر فى العام 
الأول اليوم الحادى والمسرين س الشبر الثالك من موسم بربت » الموافق ليوم الاحتقال بالنتويم » 


اس 


والناس رضاءتم عن الما ك الجديد . وبعد ذلك تأنى الحفلة الرئيسية وهى وضع تاج 
البلاد فوق رأس اللك وتسامه صوللان الحتك » فيتقدم اللك إلى قاعة كبيرة هى قاعة 
اتوي الى أعد فيبا عرشان عرش الوجه القبلى وعرش الوجه البحرى , وقد أقيم كل 
منهما على منصة عالية . وهنا يتقدم منه كاهنان أحدها يلبس على رأسه قناع حوروس 
( آله الوجه البحرى ) والآخر يلبس قناع سيت ( اله الوجه القبلى ) وبعد أن مجاساه على 
العرش الجنونى (عرش الوجه القبلى ) يضعان على رأسه التاج الأبيض رمز سيادته على 
هذا الوجه ء وها يقولان : «رسمناك ملكا على الجنوب بجلس على عرش حوروس هادى 
٠‏ الجيع الى الابد» فاذا ها اتتهيا من ذلك عادا فأخذا اللكالى العرش الآخر وأجلساه عليه 
ووضعا على رأسه تاج الوجه البحرى الأحمر ليرضماه ملكا على الوجه الآخر 

قاذا ما نم ذلك كان املك متوجا بتاج الوجهين » ومزودا بالرموز اللكية وهى 
الصوجانات الى أعطته الالحة اياها مع التيجان 

بعد ذلك تبدأ حلقة أخرى من حلقات الاحتفال هى مايطلق عليها «امحاد القطرين» 
وردت تفاصلها على جدران معبد سيتى الأول بامدوس ء فيجلس اللك على عرشه ببن 
الالمتدن ميت إلمة الوجه القبلى » وأوازت إلمة الوجه البحرى » ويوحد كل هن 
الالهين حوروس وسيت القطرين بأن يربطا نبا البردى رمز الوجه البحرى »واللوتس 
رمز الوجه القبلى الى علامة الاتحاد » رمز] لاتحاد القطرين 

وتلى ذلك حفلة أخرى تعرف « باللف حول الخائط » , وكانوا يعتون بالحائط 
أحيانا حائط الناووس الموجود بالطيكل , وأحبانا أخرى يعتون به العمد كله 

وهذه الحفلات الثلاث الأخيرة ونعنى بها )١(‏ الباس الملك ثيجانه بعد اجلاسه على 
العرشين (؟) انتحاد القطرين ( سم تاوى ) ( م ) اللف حول الحائط , يطلق عليها فى 
نصوص الدير البحرى اسم واحد هو تسليم الآلمة تيجائمها الى اللك 

وهناك احتفال آخر يلى هذا كله وردت تفاصيله على أحد جدران معبد مديئة هابو 
بالاقصر يدعى « الخروج اللكى » يرى فيه اللك رمسيس ألثالث « ساطعا كالشمس » 
كا تقول النص » وهو خارج من قصره الى هيكل « مين » إله الخصب » وقد جاس 
فوق عرشه فى عفة تحملها أ كتاف فريق من أبنائه والفربين اليه يتقدمه الكهنة وهم 
نحرقون البخور أو يتلون بعض الأدعية الناسبة » يليهم فى للوكب أمراء العائلة الالكة 
والسلاء ونافخو الأبواق وضاربو ألطبول » حتى اذا ما وصل اللك الى باب العمد تزل 


14 ل 


من عفته ودخل المعبد وقدم قرابينه للاله ثم خرج ء فيقابله باق الكهنة بالترتيل وهم 
محماون تماثيل الآلحة واللوك الؤلمين من أجداده العظاء فوق أ كتافهم نحية تاقادم 
العظيم » ومن أجمل التقاليد أل كانت تحرى فى هذه الحفلة هى اطلاق أر بع حمامات فى 
الجو وقد كتب فوقها : «اسرعى الى الجنوب ‏ أو الثمال أو الغرب أو الشرق ‏ وقولى 
لال حة الجنوب ‏ أو لالمة الثهال أو الغرب أو الشرق ‏ إن حوروس بن ايرس 
وأزرس امحذ لنفسه ناج الجنوب وتاج الثمال » وإن ملك مصر العليا والسفلى رس يس 
الثالث قد امخذ لنفسه تاجى الحنوب والثهمال » 

وكان رئيس الكهنة يقدم املك منجلا ذهبيا .يقطع به سيقان الذرة . وقد فسر 
الاستاذ إرمان ذلك بأنه تقطف أول ثمرات الارض دلالة على الخير والفأل الحسن 

دافن 

تلك هى حفلات التتوي ما وردت مناظرها على جدران العابد » فى أنه مجدر بنا 
أن تنوه بنوع آخر من الناظر خاصة يتأسيس الأبنية الدينية فنرى لللك نساعده الآلمة 
فى محديد منطقة العبد ومخطيط رممه على الطبيعة ثم ضرب الطوب (اللإن) ووضع حجر 
الاساس ثم نكريس الادوات الى تستعمل فى البناء وما الى ذلك من الناظر 

( ب ) الطقوس الدينية : كانت مناظر هذه الطقوس متتابعة على الجدران فى دقة 
متناهية أكثل الحلقات المتعاقبة الى كان جب على الكاهن الخاص ‏ وكان هذا الكاهن 
فى معظم الأحيان هو اللك نفسه ‏ أن يقوم بها فى أجزاء المعبد الختلفة . وهذه المناظر 
إما أن تتعلق بالادوات المستعملة فى الطقوس أو بالاحتفال بتأدية الشعائر الدينية نفسها 

وهيكل امون عد سيق الأول بابيدوس يعطينا مثالا واضحا للادوات الدينية التى 
كانت لستعمل إذ نرى ثلاث سفن مصورة على الجدار إحداها خاصة لاله آمون 
والاثنتان الأخريان خاصتان بالالحة موت والاله خنسو ء وهى وان كانت متشامبة إلا 
أن سفينة آمون تنتبى من الامام والخلف برءوس كباش ء ينا تنتهى سفينة الالحة 
موت برءوس ملكة وسفينة خنسو برءوس باشق . وفى وسط السفينة تحد مظلة 
( أعدت لوضع رمز الاله ) أحاطت بها أشكال إلهية وملكية وقد ركنت السفينة على 
قاعدة ذات أذر ع كانت حمل على أ كتاف الكهنة فى الاحتفالات 


والى جانب هذا كله نيحد بعض الموائد ثمثلة على جدران المبكل نفسه وقد وضعت 


ل هم" سه 


على هده الموائد أوان مختلفة الانواع كا نيحد أشكلا صغيرة ملسكية إما واقفة أو رأ كمة 
تفدم باقات جبيلة 

أما فى هيكل أز ري س١١)‏ فاننا تحد على أحد جدرانه السفينة المقدسة ؛ وعلى جدار 
آخر نحد رمز مقدساً هو عبارة عن خمود مثدت فى أعلاه صندوق مخروطى الشكل 
تقرماء هو الصندوق الذىكان يظن ان رأس الاله أزريس قد وضع فيه » وعلى 
القاعدة الى يرتكز علها العمود السايق رسعت أشكال ملكية تمائل أشكال البحارة 
التى رأيناها فى السفن المقدسة حول المظلة » وللقاعدة أذرع حمل بها الرمز اللقدس فى 
الاحتفالات . وحول هذا الرمز نرى جملة أعلام مثبتة فى الارض أقيمت عليها أشكال 
إلحية هى رموز الألمة الختلفة 

فاذا أتجهنا الى قاعة الاعمدة الى تتقع خلف هذا الكل رأينا حملة شارات ورموز 
مقدسة مائلة احداها على هيئة عمود ال « دد » ( رمز أزريس ) يقيمه الملك ثم يليسه 
حلة خاصة . إلى ذلك منظر يمثل صندوق أزريس وقد رسم فى هذه المرة بجميع 
تفاصيله رسما متقنا » ثم منظر الملك , تصحه كاهنة تقوم هنا يدور ارس » وهو بضمخ 
شعر الاله بالدهن والزيوت المقدسة 

د جد 

أما لمناظر المتعلقة بالاحتفال بتأدية الطفوس فان معبد سيتى الأول بابيدوس يعطينا 
لها كذلك أمثلة واضحة + تتكرر فى المياكل مع اختلاف بسيط لايعتد به » وفى هذه 
المناظر ترى الملك وهو يتقدم الى الميكل فيبدأ بالاحناء ليحي الاله ثم حرق البخور » 
ثم بضع يده على القثال ‏ دلالة على أن املك قد م تطهيرءكا يجب وأنه ستطيع وقد تم 
له ذلك أن يلمس القثال - ثم يركم املك أمام الثثال ويقسم له الملابس ٠»‏ فتراه يقدم 
الشريط الابيض والشسربط الاخضر والشريط الاحمر وشيريظاً رايا :ثميأف دور الشارات 
والحلى » فنراه يقدم القلائد والصوجانات وأساور الايدى والارجل » ثم يوجه عناءته 
إل لانن أن الله حك ان مسقا ف ند ال ل تر ن وارلا وها نيه 
يما كان بلصى بلاس رأس الاله 

ويظهر أن هذه الطةوس كانت تنتكرر جملة مرات بعدد القاثيل الالمية الموضوعة 
فى المعد الواحد . واصة اذا لاحظنا أن معبد سيتى الأول باببدوس كانت به سبعة 

)١(‏ هنا ينصرف الكلام دائا الى هيا كل الآلحة الختلفة الموجودة ععبد سيق الاول بأيدوس 


0 


هيا كل » ستة منبا خاصة بآلحة » والشميكل السابع خاص يالملك نفسه 

وفى مناظر أخرى وردت علي جدران هكل حوروس فى هذا العمد نرى اللك تمثلا 
وهو يغسل الذي قبل أن يضع عليه القرابين » فاذا مافرغ من ذلك قدم أناءين خاصين 
بالنبيذ الى الالمة أيزيس الى نراها الى العين جالة على عرشبا وقد غطت رأسها بلباس 
على شكل جسم العقاب يعلوه قرص الشمس مع ريشتين كييرتين » وترى اللك واقنا 
أمامها وهو يرفع ذراعيه ليقدم القربان » ويلاحظ أن الفراغ الذى بيقع فوق رأس 
املك والالحة قد ملىء بالنصوص الكتوبة ما ملىء الفراغ الذى يقع بين اللك والالحة 
بسطر عمودى من الكتاية 

وما تجدر ملاحظته أن تفوش هذا العبد ‏ معبد سيق الأول بإيدوس > وهى 
النقوش الى أشرنا الى الكثير منها فها سبق من صفحات ‏ فاقت نقوش سائر العايد 
بروعتها ودقتها » إذ هى تفوش متقئة على حجر جيرى بديع تمثل دائما فى أجزائها الأناقة 
والرشاقة المالغة » فى اساوب الأداء والتعير » فضلا عن أن الوانها لاتزال محتفظة بببائها 
فى معظم الأجزاء . ولا شك فى أن رمم الالمتين معت ورنبت فى بهو الأعمدة الثاني 
ستحق ما! كتسبه من شهرة ذائعة . على أن هناك رسما آخر على يعد خطوات منه 
يشر فى نفوسنا داثما أشد عواطف الاعجاب », ونرى فيه شكلا جميلا املك سيتى الأول 
وهو يقدم لازربس صورة معت المة العدل 


المقابر 


مقابر عل العمار م 
تتقسم هذه القابر ثلاثة أقسام : )١(‏ موعة المقابر ألثالية (؟) مموعة القابر 
الجنوببة (م) مقبرة لللك 


وهذه القيرة الأخيرة تفع فى واد منعزل يدعى درباللك أو درب الزاوى » على 
مسيرة نحو ستة أميال من تل العارنة . وقد استبدفت هذه القبرة لاحداث أتلفت الكثير 
هن تقوشها » كا أن سوء امواد التى نتقشت عليها قد ساعد على تفتتها وتلفها بمحرد اللدس 

ونتفوش هذه المقبرة » شأنها فى ذلك شأن باقى مقابر تل المارئة » لم تتم لأن اللك 
قد مات سريبعا ولم يعم فى العاصمة طويلا » لكنها رغم ذلك جديرة بالاهتام 


سس لكا مسب 


وأم هذه التفوش ماوجد منها فى الغرف الجانببة وهى غرف أعدت أدفن الاميرات 

وربما دقتنت فى احداها الاميرة « ماكت أتن » » وهى أميرة مانث صغيرة وكان أبوها 
« اخناتن » لا بزال على فيد الحماة 

فق الغرفة الاولى يرى الملك « اخنائن » وزوجته « تفرتيى » وأربع أميرات 
ومعهم حاشية الملك وهم يقدمون القرابين لفرص الشمس الذي يرى مشرقا على الجبال 
الواقعة خلف صرح المعبد . ثم منظر آخر مثل الشعوب الأجندية الخاضعة لمصر كالز نوج 
والليبيين والاسيويين ملابسبم الحلية وهم يدون فروض العبادة لقرص الشمس 

أما المنظر الدى يمثل الاميرة المتوفاة على نعشها » محيط بها الملك والملكة والنادبات» 
ثم المنظر الذى يعاوه ويمثل الملك والملكة مع فريق من النسوة يولولن و يكين الأميرة 
اللتوفاة فى أشكال وأوضاع متباينة » فهى مناظر مؤلمة تملا" قلوبنا أسى ولوعة » وترتقى 
فى بعض الاجزاء الى درجة رفيعة من القدرة على التعير حتى عدها العض من أجل 
تقوش الفن الصمرى 

أما الغرفة الثانية فخالية من النقوش ء على انها تتصل بغرفة ثالثة نقشت عل بعض 
جدرانها مناظر تمثل حجثة الاميرة نحت مظلة وقد وقفت أمامها أسرة الملك وحاشتته 
يكونها بشكل مؤثر 

أما مقابر العظاء فقد حفرت على سفم الجبل » فى مجموعتين ثعالية وجنوبية ‏ والمناظر 
التى على جدرانها تمثل قبل كل شىء الملك وأسرته )١(‏ حتى ليكاد مخيل ألينا أن هذه 
المقابر هى مقابر ملكية » ففى مقيرة أحمس نرى املك جالا قى قصره الى الائدة 
ومعه زوجته وبعض بناته الاميراتء فاذا فرغ من طعامه خرج مصطحبا زوحته وحاشته 
ميما وجهه شطر المعبد حيث يقدم قرابينه للاله (؟) وفى الطريق الموصل بين المعبد 
والقصر نرى موكب املك العظم » فالملك ممتطيا عريته وحوله الحاشية والاتماع ومعه 
زوجته اللكة واحدي الاميرات ؛ وحولهن أعضاء حاشيتين » » ثم بعض فرق من الجنود 
المصربين » أو من الحرس الاجنى الذى كان ,يتكون من الساميين والزنوج والليبيين بين وهم 
بهرولون لا ل فين الو كن 


)١(‏ بتعبدون عادة أقرص الشمس «أتن» الذى عتد أشعته وتنلهى بايدى ممح الحياة 0 عنخ» 
(9) فى مقبرة حوى منظر يرى فيه الملك معبطحبا أمه « تى » وخارجا بها الى معبد حنازى بى 
لها ولزوحها أمنوفيس اثالث 


3 0-7 


فاذا ما وصل الموكب إلى العد كانت الكهنة واقفة بالماب فى اثنظاره » فيخفون 
لاستقبال املك الذى ينل مث عربته ثم يدخل العبد ويصعد إلى الذي فيقدم 
القرابين لاله 

ويلاحظ أن الفنان عند ما كان يرسم المعبد فانه كان يرسم الكهنة والكاهنات 
وفريق المنشدين والموسيقيين وأدينا فى مقبرة ه مرى رع » صورة جبيلة تعرف ,صورة 
د المنشدين العميان » تمي بما أظهره الفنان من الدقة وقوة التعبير فى رسم الرؤوس » 
وهى دقة سمت مهذه الصورة إلى مرئئة جديرة بتكل إتجاب 

وعادل المناظر السايقة فى الأهمية منظر آخر نرى فيه الملك والملكة وقد ظهرا فى 
شرفة قصرها يوزعان الجوائز على فربق من العظاء الدين مجمعوا فى فناء الفصر » فنراهم 
يلقيان بقطع الى والقلائد والدماب إلى من يريدان أن بجيزاه . وكانت بعض الأميرات 
يدن ادة فى هذا العمل فيشتركن مع أبويون فيه 

أما فناء القصر ققد كان يموج بحركة عظيمة ء فهناك فرق من الجند» ومن الحرس 
الاجنى » ومن الخدم والاتباع وحملة المراوح » وكبار الموظفين » والكتبة الذذين كانوا 
يتسايقون إلى تسحبل حوادث الاحتفال على ألواحهم وخاصة مايتعلقبالاقوال والعبارات 
الى يصدر يها النطق الملكى . حتى ممى هؤلاء الكتبة حق حافى عصر « أخناتن » 

وفى مقبرة « آى » مناظر جميلة تمثل الحركة التى كانت تدور فى خارج فناء القصر » 
بين الاششاع الذين لم يتمكنوا من دخول القصر لازدحامه فوتفوا خارجه يتسقطون 
الاخارء وهنا نترك النصوص تتكم فتدول : « وعند ماسمع الموظفون جلية الحتاف أخذوا 
يتساءلون » ثم بعثوا بالغامان يستطلعون الخير. قال رجل منبم يإغلام : لمن تقا مكل هذه 
الحفلات ؟ فيقول له الصى : هى تفام من أجل «وآى» الأب المقدس وزوحته وق»» 
تفد قلدمم الملك بالذهب  »‏ اشارة إلى قلائد الذهبالتى أجازهم بها املك وهنا يتساءل 
موظف آخر فيتقول : و اسمع اذهب واستطلع الخبرء وآتنى به على جل » وهنا ترى رجلا 
قد عاد بعد أن استطلع الخر » فيقول لصديق إسأله : « قم لترى ألنىء العظيم الذى صنعه 
فرعون من أجل وآاى» الأب الملقدس وزوحته ولفى» . لقد وهبم فرعون ملابين من 
حلفات الذهب كا منحهم الثروة والجد » 

فهذه الناظر الممثلة بالرسم والشروحة بالنصوص » فيها ثىء كثير من الأساوب 
القسمى الصور » فهى وقائع أو حوادث مصورة تستحق كل اتجاب لا تثيره فى نفوسنا 


و1 م 


من شغف ولذة حقة وإلى جانب هذه الناظر ألى سبق وصفها » يوجد نوع آخر بظهر 
فيه للك جالساً على عرشه يتقبل الجزية من الشعوب للقهورة , تحف به حاشية كبيرة . 
١‏ في مقبرق « حوى »ل دهمرىرع»)2 5م يرى اللك والالكة فى 00 الناظر 
خارجين من القصر فى عربة يتقدمهما رجال يوسعوت لما الطريق » وذاك ازيارة 
مراكز البوليس واستحكامات المدبنة ( مقبرة مو ) 

تين لنا جما سبق أن الناظى التعلفة بشخص اللك وأسرته وأعماله كانت تحتل المكان 
الأول فى مقابر تل العارنة 212 , أما أصحاب المقابر قفد كانت صورهم تأنى فى الخام الثانى . 
وهؤلاء كانوا برسمون عادة على مقربة من مدخل القبرة را كمين وم يتصدون لقرص 
الشمس أى « أتن » » إله تل العارئة . وتكتب أمامهم نصوص تتضمن الترئيمة الخاصة 
د بأتن » وهى أنشودة دبنية كان لأخناتن نفسه النصيب الا كر فى وضعها 

أما المناظر الجنازية فهى نادرة فى مقابر ئل العارئة » لان هذه المقابر قد تركت فى 
معظم الاحوال قبل أن يتم نتفش جدرانها » وفى بعض الاحوال لم تكن المقابر نفسها قد 
تم حفرها ( فى مقيرة آى مثلا ) وذلك بسيب موت الملك المفاجىء وانتقال مركز 
الحم بعد ذلك إلى طيبة ء بما أدى إلى ترك تلى العارنة واهال ديانة ‏ أثن » والرجوع 
الى عبادة ( أمون ) إله طيية الاعظم القديم 

مقابر ا ملوك بطب ( ابر قصسر) 


كانت جدران مقابر اللوك تزين ابتداء من الدخل حتى غرفة الدفن بتقوشس دينية 
ونصوص مختلفة » يمثل بعضبا اللك تستفمله الآلمة » وتتعلق معظمها برحلة الكس فى 
العالم السفلى ء أى ما كانوا يطلقون عليه اسم « دوات » وبالملك المتوفى الذىكان يرافق 
الشمس فى هذه الرحلة . وهذه الناظ ر كانت تنقل عن ثلاثة كتب متشاببة سبق أن 
فصلنا ما محتويه عند الكلام عن هذه القابر © 


» ويذهب بعض الؤرخين كبرستد مثلا الى ان هذه القابر كانت تحفر وتعد على نفقة الك‎ )١( 
الذى كان مبديها الى أتباعه الخلصين الموالين له » وهذا يفسر لنا الى حد كير وجود أمثال هذه‎ 
الرسوم الملكية على جدرامما‎ 

(؟) انظر صفحى ١١٠و ١١١‏ من هذا الكتاب 


كتاكت .ا - 


الفصل الماجكر 
الرصوم ف« الزولة امو 
كر الموا مانا 

يرجع الفضل في معرفتنا أخلاق وعادات قدماء الصريين وطرق معيشتهم اليومية الى 
الناظر القيمة التى وردت على جدران هذه المقابر . لذا اعتبرها الكثيرون بمحق ذاته 
أهمية تمتازة فاقت مها مقابر الملوك نفسبا . وكانت هذه الجدران تغطى في المعتاد بطقة 
من الطمى أو الجص ثم نطلى بدهان أببض ترسم عليه المناظر بعد هذا بالألوان . وعلى 
ذلك قفد كان الرسم بالألوان هو الطريقة الغابة فى تزيين هذه المقابر » ينا كان التقئش 
هو الغالب فى تزيين مقابر الملوك 

وقد تناولت هذه المناظر جميع فروع الحياة المصرية ومظاهر نشاطها ء فهى لهذا 
تعتبر سجلا قآئما وينبوعا خالد) يفيض على الدوام بأدق المعاومات عن الحياة فى مصر 
القدعة » فكأن قدماء المصريين قد خلفوا لناء من حيث أرادوا أو لم يريدوا » دائرة 
معارف حية تصور لنا ء على مر الأيام وتعاقب العصور ء حضارتهم العظيمة فى صورة 
براقة مفصلة زاهية » أعجب وما يزال يعجب بها عاماء العالم الحديث أجمع ! 

وتتضح أهمية هذه المناظر فما يلى من صفحات سنتناول فيها بالدرس المناظر المتعلقة 
محياة الشعب » لامها أهم وأطرف مما عداها من المناظر 


الز راعة 
المناظر المتعلقة بالزراعة أ كثر ورود على جدران القابر من سائر الناظرء لأنها فى يلد 
عمل فى الزراعة ومحا مها فيجدر بنا أن نضعها فى مقدمة الناظر الى نتناولما بلدرس 
والتحايل 


عد ايا جه 


ومناظر الزراعة هذه تنقسم الأقسام الآنية : 

)١(‏ حرث الأرض : فنرى الحراث ء ثم طرينة الحرث بالأبقار والثيران» ثم الحرث 
فى العلم الآخرء فى حقول « أيارو » » ثم الحرث بالبغال » وهذالم يرد إلا فى مثال 
واحد ء ثم الحرث بواسطة رجال جر الحراث وهذا فى الاحوال الاضطرارية 

(0) عزق الارض بالفؤوس : قنرى على سبيل الثال فى مقبرة مخت رجلا وفى بده 
كيس يأخذ البذور منه وينثرها فى أرض يعزقها رجلان يشتغلان أمامه 

(م) بذر الحب : ثم اطلاق الاغنام واماشية ف اقول لتدوس بأقدامها هذه البذور 
فتدخلها نحت التراب ء وهذه المناظر تمائل التى وجدناها فى مقابر الدولة القدعة وتزيدعليها 
هده الخنازير الق استحد استخدامها فى هذا الغرض 

(4) قباس الارض : ولفدكان الحبل الذى تقاس به الاراضى» به عد تقسمه الى 
أجزاء يمكن بواسطة عدها معرفة طول الحقل وعرضه . وكانت تسم الارض توطئة 
لجباية الخراج عليها من جهة » ثم للتحفق من أن الحدود لم تنقل من مكانها من جهة 
أخرى . ففى رسم 20 يرى فلاح الى جانب حقله ويجواره كتب الفسم الآنى : د أقسم 
الله العظيم » رب السموات ء أن الحدود الصحيحة عى فى مكانهاء وهو عنى أن الحدود 
بقيت في مكانها ولم بتلاعب بها أحد 

(ه) حصاد الفمح : وكانت أعواد القمح محصد بالمنجل > ومتاجلهم نشه متاجلنا 
الستعملة فى الوقت الحاضر ء ثم مجمع السنابل 

() حزم السنابل ووضعها فى ثىء أشبه بالشمكة أ « بالشنف » لاستعمل الآن » 
وكان حمل « الشنف » عادة رجال يربطونه فى نير ناف يوضع على أ كتافهم » 
ويتقلونه الى الجرن (شكل م) , علىأن ابي ركانت تستتخدم أحيانا فى التقل فى الدولة 
القديمة » وفى هذه الخالة كان يوضع «شنفان» على ظهر الار 

(0) درس القمح : وكانيقوم به في عصر الدولة الحديثة الثيران والابقار والعجول 
فى أجران مختارونها على مقربة من الحقل حت ,سبل تقل سيان النبات اليها . أما الجير 
ألتي اعتدنا أن نراها فى مناظر الدرس ف الدولة القدعة قفد اختفت فى هذا العصر . وفى 
معظم الاحيان نرى أربعة ثيران » وأحيانا ستة » طليقة فىالجرن وقد رسها الفنان بألوان 
مختلفة حتى يميرّها الناظر يسبولة » ويرى الخارس وهو يثنى لما فى الصباح المكر أو المساء 

4+ أنظر فرسزنمي  أطلس تاريخ الحضارة المصرية القدمة جزء أول أوحة‎ )١( 


ست باوب 


ا 


ع 


(شكل 58) منظر يمثل حصاد القمح بالمنجل (رقم ١‏ ) ثم جممالسنابل فى شنف يحم ل على الا كتاقه 
( رقم ؟ ) الى الجرن ( رقم «) حيث تدرسه الثييان ( رقم ) ثم يذرى ( رقم 4 ) ولا 
كانت أتمال التذرية تثير غباراً عظيا يبعث فى الحلوق عطفاً ممضا ء فقدكان يعلق الرجال قرياً 
على الاشجار مماوءة يالماء ( رقم 7 ) يروون بها عطشهم . والى جانب الجرن كان يكال الفمح 

( رقم 8 ) ثم يسجل الكتبة ( رقما لا وة ) مقداره قبل أن يتقل الى مخازن الغلال لتخرينه 
النعش فبقول :« أدرسى أيتها الثبران واشتغلى » فان التبن سكون لك مأ كلا » وسيكون 
القمح من نصيب سيدك وصاحبك » فليطمكن قلبك ء ان الوقت حو جميل » 2© 

2 الكومة: التى كانت ذات أهمية فى الدولة القديمة عند ماكان القيح بربط حزما 
0 تفت فى عصر الدولة الحديثة » وذلك لان الأجران كانت تار على 

من الحقل 

0 التذرية : ومناظر التذرية نوجد عادة الىجانب مناظر الأجر ان » فكان القمح 
بعد درسه وفصله عن التبن يترك فى الجرن ثم بذرى فى مكانه . وكانت أعمال التذرية فى 
ألدولة الحديثة يقوم بها الرجال بمساعدة النساء أحيانا بعكس الأمر في الدولة القديعة حيت 
كانت النساء وحدهن يقمن هذه الأعمال غالياً . وكانت أعمال التذرية ولا تزال تثير خاو 
عظما سعث فى حلوق الرجال عطشا بمضاء لذا فقد كان يعلق الرجال قربا لل الاشجار 
عاد إناء يوون يشعطافي خن ببريذرت + #أكانو! ريون حول وؤوس لطتامين 


(1) طيرة ,بأحيرى » أنظر تايلور ‏ ,باحيرى لوحة 4 


م 


النناش نخسا من الغار المتطاير من التذرية » فاذا ما ائتبى الرجال من عملهم غرسوا 
مذاريهم وأدواتهم فى كومة القمح الى يدروهاكا يفعل فلاحونا اليوم » وذهبوا 
ستريحون بعد أن يتركوا صبيا يطرد الطيور التق قد محدثها نفسها بالأكل من الحبوب 

)١(‏ تقديم القرابين لالحة المصاد « رتتوتت » شكر] لما : فكان يقدم وعاء 
للالمة به ماء تشرب منه » تعاوه حزمة من ستايل القمح وسيقانه تعلق أمام الالحة 
قربانا لا » ولا بزال أمثال هذه الحزم المعروفة « يعروس القمح » تعلق فى مصر عند 
اتهاء وقت الخحصاد 

(19) كيل القمح وتسجيل مقداره 

(10)تقل القمح الى عفازن الغلال : وكان يوضع عادة فى 1 كياس بمحملها عدة رجال 
الى الصومعة » وكانت القدور والسلال تستعمل أحيانا بدلا من الأكياس 

(م١)‏ عنازن الغلال : وكانت فى العادة نشبه الصوامع الخالية » وكان بعضها فسيحا 
مرتفعا فيصل الرء الى قمتها بدرج مبني . وكانت فى أعلاها فوهة تملا" منها وبأسفلها باب 
يؤْحْذ منه القمح ( انظر شكل 5 صفحة 19 ) 

(14) حصد الكتان : وكانت تقوم به النسوة على الأخصء فيقلعن الكتان , ثم 
بريط من نهايته الى بها الجذور اعداد! لقشيطه » وكانت الحزم الكبيرة تربط من 
الوسط أيضا . وفى عصر الدولة الحديثة نيحد عملية القشيط عرسومة لأولءرة » حيثت 
كان رشبت المشط على لوم من الخشب يضع عليه العامل قدمه ثم يضع الحزمةإفى أسئان المغط 
ويشدها لزع أغلفة البذور ( الحتوية على بذر الكتان العروف ) عن السيقان 

زراعة الحدائق 

)02( منها الحدائق ذات البرك الستطيلة وامريعة ء والحدائق الوافعة على القنوات أو 
شاطىء ابر » والخدائق ذات البرك التعددة » والحدائق الصغيرة التى تزرع أمام النازل 
خاصة ( فضلا عن مناظر الحدائق الرسومة على أرضيات القصور ا والنازل (1)) ع ثماما 
يدعى بحدائق العالم الآخر ء وهى ألقى يطلق عليها و حدائق المانات » » ثم حدائق 
القصور ء وحدائق المعايد 


)١(‏ كأرضية قصر امنوفيس الثالك بطيبة وقصر اناتن يدل الهارنة » انظر صفحة ١919‏ من 
هذا الكتاب 


عو؟ ل 


() طرق رى الحدائق : كانت تروى الحدائق « بقواديس » . قادوسين فى العتاد ‏ 
توضع لى نير بمحمل على الأ كتافء أو بالشواديف (شكل )أو يغرب تملا" وتتصل على 
الجير . وكانت تقسم أحواض الزهور والخضر الى مربعات صخيرة كل مربع منها يعاوقى 
الجوائب عنه فى الوسط » وذلك لكى تنصرف الماه الى تنصب فيه الى الزروعات فتسقيبا 


( شكل 55 ) -حديقة تروى بالشواديف 


() زراعة الاشجار وجمع ألار : فنجد أشجار النخيل « بثرت بالمصرية القدعة » 
محنى مرها » وأشجار الدوم « ماما » والتين )١(‏ « ذاب» واخخجير « مهت » والرمان (؟) 
« إنهمن » , والزيتون «١‏ باك » (؟) وأشحار التفاح ددع »© (5) وأشجار الرساء 

)١(‏ وبلاحظ أن القردة كانت تساعد المزارعين غالبا قى جع عار هذه الاشجار 

(؟) يظهر أن زراعة الرمان قد أدخلت فى مصرفي عمبر الأسرة اثامنة عشسرة > اذ ورد رسم 
الرمان لأول مرة ضمن مجموعة النبانات التى أحضرها تحتمس الثالك معه من بلاد «'رتنو» ورسمبا 
على جدران معبد الكرنك . ولفد وجدت فى مقيرة امنوقبس الثالى هاذج من القاشانى صنعت على 
شكل الرمان » ما يدل على أن هذه الفا كهة كانت لانزال نادرة الوجود فى هذا الوقت . على أنه 
فى عصر رمسيس الرابع كثرت زراعة الرمان فاصبحت ذا كهة محلية شائعة 

() وجحدت فى بعض أكاليل موميات الاسرة العشسرين أوراق مأخوذة من أنشجار الزيتون 
وكانت كار هذه الاشجار توضم فى قدور وتسلم لامعابد فى عصر رمسيس الثلك » وكانت أشجار 
الزيتون مقدسة وذات علاقة بالآلحة : بتاح وحوروس ونحوت وسيت اذ كا نكل متهم يلقب 
بلفب تدخله كلمة شجر الزيتون' . وبالرغم من أن شجر الزرتون كان بزرع كثرة فى الدولة 
الحديئة » ويخاصة بجوار هليوبوليس » إلا أنه لاشك فى أن كيات كبيرة من #الزيوت الاحنبية 
كانت تستورد من الخارج » فلقد ورد ذكر « الزيت الاخضر الهلو» ضمن أنواع الجزية الأخوذة 
من بلاد سورية وفلسطين »5 كان يورد للمعابد » يكميات قليلة » نوع آخر من الزيت أحمر 
اللون . ولفد كان اللصريون فى حاحة داتمة الىكيات كبيرة من الزيت لعمل الادهنة والزيوت 
الذكية الراحة . أما « السبعة زيوت المقدسة » التي تراها فى الاوانى السبعة الخاصة بها فى القابر 
فلازيد أنها كانت زيوتاً أجنبية ولبست محلية » ولفد كانت أوانى الزيوت نحلى بالازهار عادة عند 
قلها الى اللقبرة م كا كانت توضع ف المعابد الى جانب السفينة المقدسة أما فى المقبرة فانها توضم بحوار 
أوالى السوائل اللقدسة عند قدم اميت (4) ورد ذ كر التفاح ضمن الاشياء الى كانت تور لللعايد 


هلاخ د 


وشواب » وأشحار الأثل أو الطرفاء ه 9 )000 وأشجار السنط « شند » (؟) 
وأشجار النبق « نبس » وأشجار المجليج ( تمر العرب ) والخيط' والصفصاف وغيرها 
من الاشجار الاجنبية الى اسيتيح بن خارج النلاد وأدخلت زراعتها فى مصر 

(4) الازهار : ونجد ينبا أزهار اللونس والبردى وغيرها » وكان يصنع منها وس 
بعض الأغصان باقات جميلة » بعضها صغير ويعضبا طويل كالعصا تزيد فى ارتفاعها أحياناً 
عن طول الرجل الدى محملها . وبعضها على شكل علامة الحياة « عنخ » » كاكان يصنع 
منها أ كاليل للسوهيات 

(6) زراعة الحضر : واوأن مناظر زراعة الخضر لم توجد على اللجدران إلا أتنا 
نرى بعض الخضر ى موائدالقربان وأ كثرها الحس والبصل والكراثوالثوم والفاقوس 
والفجل ٠.‏ فالخس كان ولا يزال من الا كل الهامة فى مصر ء وكان فى العصر القديم 
حا لقنن راون و لانن رمرا عل ارق نا نا ا د ل 
معد الال مين . كا كانت البامية والماوخية من الخضر القديمة . أما القول فيمكن أن 
نذكر منبا العدس والفول والترمس والكزبرة والخص 

(5) زرع العنب وقطفه وعصره : وكان العنبمهرس غالبا بالاقدام بعد جمعه (شكل 
)/٠‏ على أن مايتبقى منهكان يوضع فى أ كياس كالى رأيناها فى الدولة القدمة تلف بين 


)١1(‏ ولعد وجد هذا الشجر مرسومائى نصوص الاهرام وله أوراق رقيعة » ولا كانت هذه 
الشجرة مقدسة فائنا مجدها بمجوار قبر أزريس بأغصاها الرفيعة التى تتدلى منها ( انظر ارمان راكي 
الحياة فى مصر القدعة صفحة 8 ٠‏ *) > ولقفد كانت تربط أغصان هذه الشحرة وتشد الى يعضبا 
لنستعمل مسنداً توضم عليه المومبات (؟) وردت رسوم هذه الاشجار باغصانها الشوكية وأرهارها 
الصفراء وأورائها مصورة بأدق كثيل طبيعىفىمقابر بى حسن فى الدولة الوسطى ( انظر تيوبرى - 
بىحسن جزء ؛ ء لوحة العنوان والاوحة 5 ف ٠.‏ أما فى الدولة الحديثة ققد تعرف عليها فرسز نى 
انظرأطله » جزء أول لوحة ١1م‏ 


ا 


عصورن فى اتجاهين ختلفين حتق يؤخذ من العنب أ كر كية تمكئة من العصير . وكان 
العصير يوضع بعد ذلك فى جرار تملا" وتسد ولتم سداداتهام 'تحفظ فالأقبية والخازن. 
فاذاحان وقت وليمة من الولاكم استخرج عدد من هذه الجرار ووضع فى جانب من 
القاعة على قواعد من الخشب ثم زينت بالزهور والأغصان الشذية الراحة 

(/) نحضير العسل والشمع : .يظهر أن عسل النحل كان مقصوراً على لللوك وعلى 
المعابد. خاصة لتقديمه قربانا للاله أزرس » ولقد كان يستعمله الكهنة والاطباء كدواء 
يوصف لشفاء عدد كير من الامراض )١(‏ وخاصة أمراض العيون ( وستعمله حق 
الآن فلاحونا فى مداواة عيونهم ومداواة التقيحات الجلدية ) » ويظهر أنه قد استعمل 
فى العصر التأخر » نظرا لخواصه الطهرة ‏ إِذ أنه لابنقل اليكروبات ‏ فى محنيط المثث 

أما أقراصه الشمعبة فكانت تستعمل للاضاءة » ولاسم فى العابد »كا انها اتمذت 
لعمل الاثم الصخيرة وتاثيل صغيرة للآلحة كانت لستعمل فى أغراض سحرية 

القطعان 

م مهتم الفنان فى الدولة الحديثة بتصوير مناظرها بالتفصيل كا اهتم زميله بذلك فى 
الدولة القديمة . ومع ذلك فاننا مجد بينها () مناظرالقطعان وهىترعى » (؟) ثم متاظرها 
وهى تعود من الرعى , (#) ثم مناظر احصاء الاشية » (5) ثم مناظر تربيتها ابتداء من 
مناظر الوب (حمير وماعز وأغنام وخنازير ) وولادة الحبوان وارضاعه الى الطرق القى 
تنخذ لمداواة الحيوانات للريضة » (ه) ثم مناظر ختم الاشية . وكان بمحمى التتم أولا فى 
النار 5 يقيد الحيوان ويطبع الحم على احدى نفذى الحيوان الأماميتين () مناظر تسمين 
الحيوانات وتربيتها » فيرى حوش تريية الدواجن حيث يربى الأوز والبط والكراى ء 
ثم حوش التسمين الذى أعد لاعجول والأبقار والوعول والغزلان » ثم مناظر تريية 
الول الق أدخلت الى ممر فى عصر الدولة الحديثة » ثم مناظر الرعاة والمشرفين 
والهبمنين على شؤون التريية والتسمين 

صيد الحيوان 
)١(‏ صيد حبوانات الصحراء : ومى تشمل الوعول والاسود والفهود والغزلات 


)١(‏ وما زال مستعملا الى الآن يصفه الاطباء لأمرضى بالصدر واسعال والحنجرة » والمرضى 
بالبول السكرى وقفر الدم 


“الاج سب 290و 


والضاع والجير البرية والارائب البرية والنعام » ولفد كانت تصاد بالقوس والنشاب ء على 
أن طريقة الصيد بالحمال ذات الخية ( لاسو ) كانت أيضا مستعملة على وجه أخص فى 
صيد التياتل والغزلان . ومن الحتمل أن تكون قد تجاوزتها أيضا الى صيد النعام . 
ولفدكانت الارانب اليرية تمسك فى زمن الحصاد باليد من حقول القمح وتقدم 
لرب البيت 

(؟) صيد النعام : ولفد سبق الكلام عنه فى القسم السابق » وكان النعام يجاب حيا 
وساق الى الحظائر حيث ينع ررشه ويؤخذ بيضه ليستعمل فى الأغراض المختلفة » 
ويلاحظ أن ررش النعام وبيضه كانا من ضمن الأشياء ألتى تقدمها الشعوب جزية منها 
موك مصر 

(م) صيد فرس البحر : وكان يقوم به العظاء بأنفسهم ولايتركونه للاتباع » 6 كانت 
العادة فى الدولة الفديعة » على أن الرسوم الى تمثئل أفراس البحر فى عصر الدولة الحديثة 
أقل ورود منهاقى الدولتين القديمة والوسطى 

(4) صيد العاسيح : ومناظر هذا النوع قليلة الورود 


صيد الطيور 
كانت تصاد الطيور بالشباك ,» وكانت الشبكة تصنع من الجريد والالياف كالكتان 
والليف » وهى فى المعتاد سداسة الشكل » وبأحد طرفيها حمل قمير يربط الى وتد أو 
الى بعض شجيرات المستتقع الذى تنصب الششكة على سطحهء أما الطرف الآخر فبه 
حمل طويل يستعمل للشد . وكانت الشكة ذات جزأين أو نصفين بتركان مفتوحين 
على سطح المستتقع أو الارض » حق اذا مجمع عليها عدد كاف من الطيور أثار رجل 
مختىء بين البوص خاصة لهذا الغرض الى أتباعه بأن يشدوا الحبل الطويل فتقفل 


الشكة بشقيها على الطيور . وكان بشترك فى شد حبل الشكة الواحدة فريق هركي 
الرجال يتراوح عدده بين الثلائة والنسعة . ( شكل ١7ا)‏ 
- وكانت الطيور الى تصاد فى الشبكة ‏ وأغليها من نوع البط والأوز تفرغ من 
الشبكة وتوضع فى حيشان التسمين لتسمن أو تربط أرجل يعضها الى البعض وتدلى الرقبة 
ثم تقدم كحزمة أو ربطة ارب البيت » أو تذيع وينزع ريشها ولح ثم تعلق لكى جف 

كان السمك يصاد : )١(‏ بالشباك الى تسحب بين قارين » أو بشباك من هذا النوع 
نسحب من قارب واحد (؟) صيد السمك بشباك الأيدى » والرسوم الى وجدت ممثلة لما 
ترجع الى عصر متأخر نرى فيها رجلا فى غابة بردى وهو يرفع شبكة من الاء 
(مطبوعات المتحف المصرى) (م) صيد السمك بالجابية ( الجوبية ) لم توجد له رسوم فى 
هذا الحسر على الاطلاق (4) الصيد بالشص » كان فى هذا العصر رياضة يستمتم بها 
العتظاء (ه) وكان السمك بعد أن يصاد مجمع فى سلال وتنتقى أطايبه وتقدم للسيد 
( مقبرة حت حيث نرى رجلا حمل على كتفيه نيرا علفت على طرفيه جموعتان من 
الاسماك الجيدة ) (:) أما مائيقى ققد كان ينظف وتقطع يعض أجزائه ثم .يفف 

الاعمال المتعلقة بالمطاح 

ونرى بينها )١(‏ ثى الأوز (؟) طبخ اللحوم (م) تجفيف الاحوم التى كانت تريط 
فى العادة الى حل يشد بين عمودين أى أ كثر »كا نرى غرف التخَزين الى تحفظ 
فنها أوانى النبيذ والجعة وموائد العيش والخضر والفا كهة وغيرها من المآ كل » وكانت 
هذه الموائد حمل الى غرف الأكل أو فناء المزل وتمد للشيوف » وكانت “زين فى 
الغالي بزهور اللوتس » 5 كانت تحلى أوالى النسذ والجعة بساقات وأكاليل منها 
الاعمال المتعلقة بالفن و بالصناعات اليدوية 

هذه الاعمال متعددة وكثيرة » ويمكن تقسيمها الى الاقسام الآنية : 

١‏ امال التصوبر الى م 

وقد تكممنا علنها فى القسم الخاص ميا 


35 0 


9 الح 

(1) صناعة التاثيل : فق مقبرة و رخمارع » 20 مثلائرى الثالين وهم يشتغاون فى 
نحت تمثالين هائلين للملك محتمس الثالث » أحدها جالس والآخر واقف ( شكل ١ه‏ ) 
وكلاها من حجر الجرانيت الأحمر » ولهذا الغرض فانه كان يغام حول كتل الحجر 
وسقالات» منالخشب حق بتمكن العمال من التحرك عليها عند النحت , وهذان العثالان 
اللذان نراها فىالصورة وقد قاربا الانتهاء صنعا ليقدما هدية لمسد الاله آمون 

وكانت التاثيل تصنع أيضا من امرمر وخاصة الصغيرة منها ء 5 كانت تصنع بعض عاثيل 
الك من الحشب بالحجم الطبيعى » وكانت الاخشاب الستعملة لصناعة مثل هذه الناثيل هى 
الأإنوس وخشب الأرز وخشب المي وخشب السنط . ويظهر أن بعض التاثيل الصغيرة 
كان يصنع من الأحجار نصف الكرعة كاللازورد والعقيق . أما الثثيل الصغيرة الجنازية 
د شوابتي » » العادية فق دكانت تصنئع من الحجر الجيرى ومن المرمر. أما ما يعرف يتاثيل 
القرين كا » ففضلا عن انها كانت تصنع من الاححار م فقد استمر عضبا فى الدولة 
الحديثة يصنع من الخشب . ولقد وصلت ألينا 1 لاف التاثيل الخشبية الصغيرة التى تمثل 
آلحة وحيوانات مقدسة كالفهود واللقطط والاساك والنموس ...الم 

(ب) صناعة أى الهول : لم يكن الملك يمثل على شكل بشر لخب » واًا كان يمثل 
أيضا على شكل أنى الهول . وكانت الواد الى تستعمل فىصناعة تماثيل أفى الهول متعددة» 
فأحانا الحجر وأحيانا الخشب وأحيانا العادن . ولقد كانت التاثيل المجرية والخشبية 
تطلى بالالوان » وكاتت :ذهب غالبا لكى يكون جاد الأسد ظاهر] واضحاء أما معرفة 
الاسد ققد كانت تطلى باللون الأزرق لتشبه اللازورد 

ونحد مثالا لهذه الصناعة فى مقبرة « رحمارع» 0 حيث نرى الثالين ينحتون مثالا 
على شكل أنى امول للدلك «نحتمس الثالث» وياونونه ( شكل ١ه‏ صفحة ١٠١‏ ) 

قلع اند جام 

)١(‏ نقل الاحجار الثقيلة والسلات » وكانت الاحجار إما أن تقطع فى الحاجر ثم 
تحمل كتلا عظيمة الحجم » أو يجرى العمل فيها فى منطقة الحجر نفسه فتصنع من هذه 


)١(‏ أنظر كتاب نيوبرى عن مقبرة رخارع » لوحة ٠١‏ .. الم 
(0) نيوبري » رخمارع » لوحة ٠٠١‏ 


ساءهاسا. 


الكتل الاثيل الشخمة والسلات والتوابيت . 5 ٠‏ الخ ثم تنقل بعد ذلك من ال حجر . 
ولا نزال نرى إلى اليوم فى محاجر اسوات تمثالا ملكياً ومسلة راقدة بدأ العمل ففهما فى 
عصر سي الاول » غير أننهما تقيافى مكانهما ول ينقلا منذ ذلك العهد. ولفد كانت الاحجار 
الضخمة تتقل على زحافات من الحجر أولاء ثم توضع فى السفن الى توصلها الى 
الكان المقصود 

( ب ) فاذا وصلت الكتل إلى المكان القصود بدىء بتقياس ابعادها ثم خطت عليها 
علامات لارشاد العامل» ومثال ذلك نحده فى مقبرة ‏ رحمارع 207 حيث نرى ثلاث كتل 
من الاحجار ألضخمة العلوية منها يشتغل فيها عامل واحد يمسك فى احدى يديه الأزميل» 
وف البد الأخرى المطرقة الى سبهوى مها على أزممله . أما الكتلتان السفليتان فيشتغل فى 
كل منهما ثلاثة عمال » يعضهم بالأزميل » ويعضهم بفياس الكتلة » ويعضهم يصقل 
أجزاء منها ... الخ 

( <) صناعة موائد القربان الكبيرة ‏ وتسمى بالمصرية القدعمة «حتب» ‏ » وهذه 
الصناعة نحد مثالا لما فى مقيرة « رحمارع » أيضا ء ( شكل ١ه‏ ) 

( د ) صناعة الأبواب الوهمية من كتلة واحدة من الحجر 

(ه ) صناعة الأعمدة من الحجر والخشب » وكانت الاعمدة الحجرية بعد أن تنحت 
تصقمل » أما الاعمدة الخشبية فيغلب على الظن أنها كانت تذهب أو تاون بالألوان بعد أن 
م ستعها ٍ 

(و) التوابيت لم ترد رسوم عثلها وهى تصنع » واتما كانت التوابيت نفسها تغطى 
بالتقوش » فتابوت محتمس الاول والملكة حتشسوت وكلاها صنع على طراز المندوق 
الأدى شاع استعله فى عصر الدولة الوسطى مع غطاء مسطح أو مقبب قليلاء حليا بعيون 
«أوزات» وبرسوم أولاد حوروس وكذا ابزرس ونفتيس مع بعض النصوص اللحفورة. 
أما توابيت ه توت عنخ أمون وحر محاب وأى » فهى مزينة بالتقوثى وعلى أركاتها 
الاريعة تمائيل مجسمة للالهات ابزيس ونفتيس ونيت وسلكت ناشرة أجنحتبا حول 
النابوت لجابة حثة الملك . وأغطيتها مقسة » أما تابوت رمسيس الثالث فهو مغطى بنقوش 
غائرة ومناظر مأخوذة من العالم الآخر بعضبا يمثل حيوانات مقدسة » وقد مثلت عند 
الندمين والرأس الالحتان ايزيس ونفتيس بأجنحتهما 


ؤلمؤ مد 


(ز) صناديق الاحشاء دكانوب » الصنوعة من الحجر ‏ كانت هى أيضا كالتوابيت 
تحلى بالتفوش ء وهى 'نوجد عادة فى قبور لللوك . فسندوق أحشاء «توت عنخ آمون» 
صنع من كتلة واحدة من الرمر وى أركانه الأريعة تماثيل بارزة للاربع الحات الق 
وجدناها على النابوت . وصتدوق أحشاء لللك « حرعاب » عائل الصندوق الذى سبق 
ذكره » وكذا صندوق «١‏ امنحتب الثانى » . أما صندوق الملكة « حتشيسوت » فبو 
بسيط بمائل التابوت فى بساطته وصنعه » فبو مصنوع من كتلة مربعة الشكل تقريبا 
من الحجر الرملى الأحمر وعلى بشرائط من الكتابة فى الخارج . ولما كان من الصعب 
علينا أن نمي من التفوش ما اذا كانت الصناديق الرسومة على الجدران مصنوعة من 
الحجر أو الخشب ء إلا أنه يمكننا الول على سبيل الترجيح أن الاشخاص العاديين كانوا 
يصنعون صناديقهم غالبا من الخشب 

- تقر بس اموجار لتمل ايروانى 

كانت الأوانى الى تصنع بهذه الطريقة محلى بالكتابات وبكثير من الصور اللونة 
الخميلة » ولفد أثدت ما عثر عليه فى الحفائر أن الكثير منها على درجة مدهشة من الخال 
والدقة » مثال ذلك أوانى المرمر الى عثر عليها فى مقبرة نوت عنخ آمون » وقد بلغ من 
دقة صنعها أن أصبحت شفافة يرىالانسان ما وراءهاء كما هي الحال فيمصباح الرمرالذدى 
نرى من خلاله رسم اللك جالسا واللكٌ أمامه تقدم له علامة ملابين السنين » فهذا 
الرسم ولو أنه قد رسم على السطح الخارجى للاناء الداحلى الا أنه مكن رؤيته فى جلاء 
خلال الاناء الخارجى » وعلى الأخص حين ينار المصباح 

وكانت الاوانى تصنع على أأشكال متعددة » ومما مجدر ذكره أن بعضبا كان يصنع على 
شكل علامة الحماة « عنخ » هذا فضلا عن الصناديق والعلب التى كانت تصنع مقف 
المرمر ووجدت أمثلة عديدةلها فى مقبرة « توت عنخ آمون ( 

هن الخرر 

كان الخرز الذى يصنع من العقيق أو اللازورد أوالامائيست أوغيرها من الاحجار» 
ويستعمل لعمل القلائد والعقود» لا يتم اعداده للغرض الذى صنع من أجله الا اذا ثتقب 
حق يمكن أن ينفذ الخيط فيه . وللتوصل الى هذا فان الصانع كان يضع الخرز فى كتلة 
أمامه ثم مجيسه جيدا فيها لكيلا يتحرك عند التقب » ثم .يضع فى وسط الخرزة مثقابه 


هما 


وخركه بشىءأشبه بالقوس له خيط فيدور المثفاب قى الثقب الذى بدأ فبه حتى ينفذ منه . 
وكان مجلس فى بعض الاحيان صانعان تجاه بعضبما يشتغلان فى تق بالصفوف امتعددة من 
الخرز الثدت بطريقة « التحبيس » الى كتلة واحدة موضوعة بيبماء م هى الحال فى 
رسم عقيرة « بوعرع 1 وريرى ألصانعان فى الرسم وقد وضعا قدمبهما على الكئلة حتّى 
لا تتحرك فى أثناء العمل » كا يرى مرسوما فوقهما صناديق علبها عقود تم صنع خرزها 
ورا كانت الصناديق 'تحتوى على الأحجار المعدة لصنع الخرز29) 

*- تهنبط الي 

بالرغم من أنه لم يعثر الى الآن على رسوم تمثل عملية التحنيط نفسبا ء الا أنه قد 
أمكننا معرفة الثىء الكثير عنها من مؤلفات الكتاب الاقدمين وخاصة هيرودوت فى 
كتابه الثانى ( الخاص بمصر ) ففرة هم وما بعدهاء إذ ذكر أنه د عندما يموت رجل 
عظيم فان نساء عائلته يلطخن رءوسبن ووجوههن بالوحل , ويتركن جنته فى المنزل ثم 
يطفن ف للديئة يولولن ويضرين أنفسهن » وأقاربهن تبن . وكذلك يضرب الرجال 
أنقسبم ( ويقصد هيرودوت مانسميه اليوم باللطم ) بمثل هذه الطريقة . وعندما يفعاون 
ذلكفائهم محماون ابئة لتحنبطها . وهناك قوم معينون التحتيط » فعندما تأنى جئة كتوق 
م يعرضون لرحاملى المئة ثلاثة أششكال عتتلفة من التحنيط فأحسنها أغلاها ‏ وأحقرها 
أرخصبا ٠.‏ عند ذلك يقرر أقارب التوفى أبة طريقة يقة وقع عليها اختيارمم» » وعند ما يتفقون 
على العن فانهم يعودون بعد أنبتركوا المثة للمحنطين ليقوموا يعملهم 

د وطريقة التحنيط الاولى » وهى أغلاها وأ كثرها نفقة كانت كالآتى : 

« يستخرج الخ بطريق الأنف بواسطة قطعة ملتوية من الحديد . وتستبعد الامعاء 
من الجسم كلية ومخرجونها من شق محزونه فى جنب الميت بحجر حاد الطرف ٠ ٠‏ وهذه 
الامعاء كانت نت تنظف وتغسل فى عصير البلح (نبيذ النخيل على حسب تعبير هيرودوت) ثم 
تغطى بأصماغ مسحوقة ذات راحة عطرية » ويعد ذلك ملا" البطن بالمر والقرفة وغيرذلك 
من المواد الشذية القابضة ومخاط الفتحة ثم يوضع الجسم فى النتروت سبعين يوماثم 
يستخرج بعد مضى هذه المدة ويغسل باعتناء ويلف فى قطع من الكتان الناعم الطلى 
بالصمغ . وأجرة تحنيط الجثة هذا الشكل وزنة من الفضة (أى مابقرب من ٠‏ 4؟ جنها) 

)١(‏ انظر دايفز ‏ مقبرة ا لغ 

(؟) انظرأيضًا مفيرة ه رخبارع » فرزسنسى ‏ أطلس ١1م‏ 


“1 000 


«أما الطريقة الثائية فكان المخ فيبا لاإستخرج مطلقا , وانماكانت نحل الامعاء وتذاب 
بواسطة حفن البطن بزيت يستخرج من شجر الأرز » ثم تستبعد بعد السبعين يوما وهى 
فى حالة السيولة ٠.‏ ويكون النترون فى هذه الاثناء قد حل اللحم وأذاب كل شىء ما عدا 
الجاد والعظم 00 

«أما الطريقة الثالثة فكانت خاصة بالفقراء وهى تتكون من وضع مواد قابضة جدا 
فى الجسم ثم تمليحه لمدة سبعين يوما . أما تكاليف هذه العملية فضيلة جدا ع 

وديودور الصقلى يتفق على وجه ألعموم مع هيرودوت فى روابته غير أنه يزيد ملى 
ما تقدم أن الشق كان بحز فى الجانب الأيسر من الجم » وأن المشرحكان يفر بعد هذه 
العملية » يتبعه من شبدوها وثم يرجمونه بالطوب 

أما عملية لف الموميات باللفائف ( وهى عملية كان يازم لما فى بعض الاحيان نحو 
ألف متر من الشرائط ) قفد وجدت لما عدة رسوم يظهر منها أن كل جثة كانت توضع 
فى غرفة خاصة مها وتلف باللفائف فببا تحت اشراف كاهن مرتل . وهذا أمر له مغزاه» 
إذ أن التراب النطاير من المثة فى أثناء عملية اللف » كان بمجمع عن أرض الغرفة ويوضع 
فى أ كياس صغيرة حت لا يكون قد قفد من جثة اميت ذرة من التراب حين دقنبا ى 
المفبرة 0 

ويلاحظ أنه إلى جانب محنيط الاجساد البشرية قفد حنط الصريون جملة أنواع من 
الحيوان وعلى الاخص الحيوانات التي كانت تتمثل فيها الآلحة . فنذ عصر « أمنحتب » 
الثاث كان محنط العجل « أببس » ويدفن فى السرابيوم يوار منفيس ( سقارة ) فى 
توابيت هائلة صنعت من كتلة واحدة من الحجر » وقد استمرت هذه العادة حق عصر 
الرومان . وما كان محنط العجل «أبيس» و«منفيس » الخاصين بالالمين بتاح وأمون 
فان تماسيح الاله « سبك  »‏ ومعبد هذا الاله معروف بكوم امبو_كانت محنط أيضاء 
هذا الى الئات من موميات الحبوانات الأخرى تملا" التاحف والجموعات الأثرية » 
كوميات الغزلات والاعز والكلاب واللفطط والفردة والفوس والقاسيح والضفادع 
والجعلان والأبيس والصقور والنسور والبوم والأوز والأفاعى والاسماك, هذاعدا أفذاذ 
الحبوانات وقطع اللحوم الى كانت محنط وتدفن فى القابر2© 


م ل ل مم م سس سي 7777 سس سس سب ل يبي م 


)١(‏ ثمن التحئيط بهذا الشكل كان يقرب من التسعين حنيها 
(؟) أنظر ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء المصرين » حزء " صفحة 489 طبعة لندن 
سئة 4لالم١ا‏ (6) أنظر مقبرة نويا وبويا وغيرها من المفابر 


لاكمما 


1 


7 شاف العادير 

كان لصناع العادن الهم الخاصة التي ,يشتغلون فيها )1١(‏ . وكانوا سدءون بوزن 
الخامات (2) ويلى ذاك (*) ثم الصب ء وفى احدى الصور نرى العال يؤدون عملية 
الصب وقد فرغوا من صب مصراعى باب (4) . وكان بعض العادن » ونتاصة النحاس 
والذهب والفضة والالكتروم تطرق لعمل الواح رقيفة منها . وكانت نحل الفصور 
الفخمة والعابد فى عصر الدولة الحديثة بتمطع من أمثال هذه العادن اللطروقة » فكانت 
الابهاء والصروح ومداخل العابد وجدرانها والأبواب وقوائمها حت الأرض الى تطؤها 
الاقدام تتوهج كلها بالذهب والفضة والالكتروم » كانت الفاصير والسلاسل تغطى 
رقائق الذهب والفضة كا هى الحال فى مقاصير توت عنخ أمون 

وكانت تصنع من العادن تمائيل أنى اللمول ‏ الصغير منها والكبير » الصبوب منها 
والصنوع بطريقة الطرق » والمفح منها والطعم بالذدهب كا كانت تصنع الأقنعة من 
الذهب وكذا التوابيت » كتابوت توت عنخ آمون » والنتقوش » وكذلك موائد 
القربان والذابع كانت تتحذ من العادن . وكانت العروش تغطى بصفاحج الذهب , 
وكذا الزوارق وعربات اللواكب واللوازين وصوارى الاعلام والظلات والقاصير”ما 
وجدت بعض الصنادريق مصنوعة من النحاس . أما الأوانى والرايا فهناك عدد كير 
منها كان يصئع من البروئز ومن الذهب والفضة والالكتروم . أما قواعد الأوال قفد 
وجد منها ما صنع من اللرونز »ما وجدت قبثارات مصفحة بالدهب وعدة أدوات صغيرة 
صنعت من البرونز ومن الفضة . هذا عدا الأسلحة التى كانت تصنع من العادن » ولا 
نود أن نطيل فىشأتها إذ أن لحا مراجعها الخاصة 


4 أسمال الصاعََ وصناعمٌ الزقف 
من الصعب التفريق بين صائع العادن وصانع الذهب » ولكن نظراً لتعدد وتنوع 


)١(‏ انظ دافر ‏ مقبرة « بوعر ع »© حزء أول لوحة ه» ودايفن ‏ مقبرق موظفين عتد 
تحتمس الرابع » لوحق 8 و 8؟ ء . ال (؟) انظر فرزسنسكي ‏ أطلس تاريخ الحضارة المصرية 
الفدعة جزء أول لوحة 8/ا (؟) أطلس 5١56-١‏ ودابيفز ‏ مقبرة يوعرع » لوحة ”٠‏ (4) 
أطلس > جزء أول ( وترمز اليه دائما فى كتاينا برقم ١‏ أى الجزء الأول ) و "١1‏ ( أي أوحة 
4 ومناظر متشاببة أيضًا فى دايفز ‏ يبوعرع جزء أول أوحة *؟ و5؟ 8 ل 


وما - 


الاشياء الى كانت تصنع منهما يكون من الأوضح فى هذا الجدول أن نفرق بينهما » على 
أنه بجي علينا أن تتذكر داًا أن الصنع الواحد كان يضم الاثنين معا ء وأن صائع الاوانى 
العدنية كان يصنع أيضا الللى وما أليها . والرسوم )١(‏ ترينا الصانع الذى يقدم لسيده 
الى كالقلائد والأساور وغيرها واقفا » والى أعلاه صندوق من الأبنوس مطعم بالعاج 
واناء من الذهب 

ونذ كر على سبيل الثال جانبامن الأشياء الى كانت تصنع فى مصنع صياغة الذهب 
كالنيجان وشرائط الجببة ‏ انظر نوت عننخ آمون ‏ والازهار العدنية والفلائد التعددة 
الاشكال والعقود وحليات الصدر والاساور والاقراط والخواتم والقاثم وغيرها ( انظر 
على الأخص رسوم مقير فى « رجمارع وبوعرع » 

4 بطاق عينات الحلى والمام 

توجد فى بعض الناحف أحيانا قطع من الخشب مركب فيها أشكال من الللى والقائم 
السنوعة من الدهب أو الاحجار الملونة » كانت تستعمل كبطاقة العينات والغاذج » 
وتوجد واحدة من هذا النوع متحف برلين عفوظة فيه نحت رقم 7.٠.٠‏ : وهى 
عبارة عن لوح من الخشب موضوع أو مطعم فيهتماذج تمائم من العصر المتأخر 2 

١١‏ انو جار صف الك ر ىه 

الى جانب المعادن التى كانت تقدم لمصر ضمن الجزية المفروضة على الشعوب الاجندية 
عدة أنواع من الاحجار الكريمة ونصف الكرعة . على أنه بظهر أن الاحجار الشفافة 
الرائقة ‏ فها عدا الباور الصخرى والامانيست لم يكن يقدرها المصريون كثيرا . 
وبالرغم من أن الملاخيت والفيروز ‏ وهاحجران 'ونهما أخض ركان بحبيما المصريون - 
كانا يستجلبان من شبه جزيرة سيناء إلا أن الاول منيما هو والفلسبار كانا يردان ضمن 
الجزية المفروضة »5 كان اللازورد الازرق يقدم فى الجزية الآتية من بلاد « رتنو » 
واشور وبابل » وقد بلغ من كبر حجم قطعه أنه كان يصنع منه الواح صغيرة وتاثيل 
لالى الهول وكاثيل اخرى صغيرة وبعض الاوانى . أما اليشب الاحمر 8م15 » فقد كان 
يأى به أمراء النوبة ويقدمونه مصر . وكان يؤخذ العفيق الاحمر من الصحراء الشرقية 

(؟) انظر أيضا روزنبرج ‏ التطمم فى الذهب والفضة » صفحة ١‏ 


1 


حيث يوجد على هيئة حصى . وبذلك كان إدى المصريين أنواع الاحجار نعف 
الكرعة التى كانوا يستعماوتها لزخرفة توابيتهم الريشية وترصيع ما عليها من كتاية 
ونتقفوش » ولعمل تامهم وحليهم و بعض أدواتهم منبا »كا كانوا ستعماونها أيضا فى 
فن العارة » فكانت الشرفة التى يظهر عليها الملك ترصع بالملاخيت واللازورد » وكذا 


الابو اب زفق 


١‏ الوسجار الوه المستعى. اناما 

وهذه إما أن تكون عل شكل الجعل الدى تنقش قاعدته غالبا بالاسم » وأحيانا 
برسم آلحة أو بدعاء أو بزهور أو بعلامة خاصة مقدسة . واما ان تكون اسطوانة 
الشكل أو ذات أشكال أخرى مختلفة . وما يجدر ذكره أنه فى عصر امنوفيس الثالك 
كان ينتئش على الجعلان بعض الحوادث الهامة كحفر ترعة أو صيد موفق . . ال . 
وكانت الجعلان تصاغ فى الخواتم والاساور وحليات الصدر وغيرها ما يلبس حلية ,م 
كانت نستعمل لختم الأوراق والمستندات » وتنرى الصناع فى بعض المناظر يشتغاون 
بصناعة هذه الاحجار ونقشها باسم الملك 


« ميت » 


هى أصلا عمد الالحة و حتحور » الدى صار رمز] علبا » وليست آلة موسيقية » 
ويرد ذكرها غالبا مع « الشخشيخة »( سستروم ) » وكانت ناء الطبقة العالية فى الدولة 
الحديثة عند ما يكن كاهنات للالحة و حتحور » بمسكنها فى ايديين مع « الشخشيخة » 
فنقدت بذلك استعالها الأول كعقد بلس . وفي بعض النتقوش ترى السيدة محمل اثنتين 
منها » احداه) عليها اسم املك . وكانت هذه القلادة تتقل القوى المختلفة لمن بلمسها » 
ولاعحب فى ذلك فان الام «حتحور» و«سخمت» و«ابزيس» و « نفتيس» كن بلبسنها 
حول أعناقهن » كا مجدها أيضا حول عنق البقرة « حتحور » وحتى مع الاله «خنس» 
وقد اتتقلت بعد ذلك مخواصها الى عبادة « آمون » 

وكانت هذه القلادةتصنع فى ورش الصياغ حيث نراها فى التقوش وقد ثم صنعها (؟) 
كا ئراها بين العطايا التى تقدم للميت (*) 

)١(‏ انظر ارمان راتى ‏ الحياة فى مصر القدعة صفحة /الا 
(؟) انظر اطلس 1١‏ 55# (") انظر ديفز ‏ مقبرة بوعر ع حزء أول » لوحة 4؟ 


همزا ب 


ولم تكن هذه القلادة قد ظهرت تماما فى الدولة القديمة » على أن ظهورها قد بدأ 
عكشر في الدولة الوسطى . أما فى الدولة الحدرثة قفد بطل استعالما بواسطة كهنة الالمة 
« حتحور » واقتصر استعالها على كاهنات هذه الالمة اللاتى كن محملنها فى أيديين كم 
سيق ذكره . ومما حدر ذكره أن « أشور بانبال » كان يعلقها فى فراشه كتميمة 
1 ب صساعم العا 


وصلت الينا من عصر ما قبل التاريخ بضع أدوات صغيرة مصنوعة من العاج » غير 
أنه أصح قليل الورود فى عصر الدولة القدعة » وقد يكون السب فى ذلك أن الفيل 
لم يعد يعيش فى مصر فى ذلك العصر » على أننا حين نصل الى الدولة الوسطى جد العاج 
وقد ظهر فى القابر على شكل تمائم » أو قطع طعمت بها يعض الصناديق . وحين نصل 
الى الدولة الحديثة مجد العاج مصورا فى النتقوش + ونجد صور العال الذين يشتغاون 
يصتعه . وكان العاج من ضمن الاشياء التى تشملها الجزية المقدمة من بلاد النوبة ومن 
سوريا . واشغال العاج مجدها مثلة بوضوح فى مقيرة «رجمارع » وخاصة الصناديق 
السغيرة التى كانت تصنع منه . وجما مجدر ذكره أن العاج الدى كان تعمل فى التطعيم 
كان يلون بالألوان المختلفة . وهذا جدول بأحم الاشياء التى كان العاج يدخل 
فى صتاعتها : 

الصناديق المصنوعة من الخشب'ومطعمة بالعاج 

الصئاديق المصنوعة من العاج ومطعمة بالاحجار الماونة أو بالذهب 

الكراسى المطعمة بالعاج 

الاوانى والصحاق المصتوعة من العاج بأشكال تلفة 

ملاعق الأدهنة 

مساند الرأس المصنوعة من الخشب والمغطاة بالعاج 

العام 

العاثيل الصغيرة 

الأمشاط 

أيدى المرايا 

العصى وأيديها التى كانت تنقش وتطعم تفوشها بالماج 


سس رار ة سم 


الدماج والاقراط 
رقعة الشطرنح 
الدى . . الخ 8 اخ 


4 صناعه أصررف السلئام 


بالرغم من وجود السلاحف فى مصر فان صناعة الاصداف كانت نادرة . وكان 
يصنع منها فى العصر المتقدم الدماب ( الاساور ) على أنه أبتداء من الاسرة الثامنة عثمرة 
صارت الأمشاط والصحاف وصندوق الصوت ف الآلات الموسيقية تصنع منها أيضا . 
ويكاد يكون من العمث الحث عن هذه الصناعة فى تفوش المقابر . أمارسم الاوانى 
المصنوعة منها بالدبر البحرى 20 فربما تسكون لآنية أنى بها من بلاد « بونت » حيث 
تكثر السلاحف 

ولم تكن السلاحف تؤكل فى مصر » واتما كانت تستعمل فى أغراض طبية ء 
وكدواء ضد سقوط الشعر . وفى العصر المتأخر كان الملك يقتلها فى الطقوس الدينية 
على اعشار أنها حيوان يتمثل فيه الاله د سيت » اله الشر والجدب »5 انها كانت تذييج 
وذلك لكي يتمكن قارب الشمس من أن سير فى رحلته فى طريق مأمون 

6 صرراعمّ الكرير مار 

أدخل الكهرمان الى مصر فى عهد الدولة الحديثة » إلا أنه كان من النادر جد 
استعاله فى صنع الجعلان والخرز 
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م يكن القاشاى بشكل على العجلة الدائرة كالفذار » وانماكان يعجن فى أوان حجرية 
ثم تشكل العجينة بعد ذلك إما باليد واما فى الفوالب . ولدينا رسم بقبرة « أبا» نرى فيه 
رحلا يعحن مادة القاشاتى فى اناء حجرى ثم يأخذ جزءا من هذه العحينة يعطيه لصاتع 
آخر يصنع منه زئئقة وهى الزهرة ااتى تعد رما على الجنوب © 

وكان ,يصنع من القاشانى الغاثيل الجنازية الصغيرة (شوابتي) وكاذج لتوابيت الشوابق 

)١(‏ افيل ‏ الدير البحرى ‏ ” لوحة م 

(؟) دايفز ‏ دير الجيراوى » جزء أول . أوحة ؟, وأطلس ه8١‏ 


لومخ - 


0 يت لخر زلنغطية للؤميات وما 5 ام را الى كانت 3 34 
للقبرة :والزظور » والخراطيش بأساء للك >: والااواخ , الصغيرة . 5 وودائع :الاسن 2 . 
١‏ وَالقَْمِيْدٍ الل ىكان عثل غليه الاسوى مقيدين » ويستعمل لتطعيم جدران العابد كغيد 
أزسنيس الال تل الببودية . وكان إستعمل القاشانى أيضا ق. اعلم العاير الخشيية.. 
"ال كانت حيط بالتابوت 7 أرى ذلك في مقصورة توب عن امون الخارجية التى ش 
طعت بالقاشانى الأزرق 00 ش 
0 1 الغارة وصناع: انتب 

< (انظر أيضاصناعة الاقواس والنشاب وبناء العجلات « العربات » ) 

من الناظر النى نكاد نكون جديدة فى ورش النجارة فى الدولة الحديثة :الى 
جانب الناظر القدعة التعارفة منظر الأخثاب الأجنية النادرة الت ى كانت ناصق على 
. أخشاب رديثة أوعادية لتعطها مظهر] فنا جذابا من الخارج . وهذه الرسوم ترينا أحد 
العال وثم إضعون الغراء على النار لاذابته » بينا يشتغل أخر فى صقل قطعة من الخشب » 
ثم نري ألثالث وقد أخذ يغطى لوحا من الخشب بطيقة من الغراء بنىء أشبه بالفرجون 
لي يكون معدا للالصاق الطبقة الخارجية عليه 60 ش 
وكانت رج من هذه المصانع (؟) الفاصير المعدة لوضع التواييت والقائيل » وكذا 
التوابيت ء وصناديق الاحشاء » والابواب » والأسرة » ومسائد الرأس » والمحفات ,» 

)١1(‏ انظر أطلس جزء أول "١١‏ (؟) انظر مناظر ورش النجارة فى دايفز يوكرع ١‏ لوحة 


5" ونيوبرى ‏ رارع . لوحة ١١/‏ وما سدها ودايفز متقبرتان من عصر الرمامسة ٠‏ لوحق لضن 
و؟؟ 0 . 


اماد كا 


2 38 ليان فانا نوز د تقطيلا بيطا للك الاعمال د : 
0 013 - اقامير الخارجية إل نوع فا الفقيل والغواييت ورت ها سور شر 
يدان المقابر » وكان الكثير متبااعلى بانشوطة ابس (ثت ) وأعمدة الوادوهةة. 
الخاصة بأزرس >كانرى ذلك فاللقصورة الفنخمة الكاملة ألثى عفر حليها فى مقيرة وتوت 7 
.عنخ آمون » وتفلت الى المتحف المصرى ء على أن مها ما كانت له أعمدة وخصص اوشم - 
ا ا ل 


( شكل ؟87) مقصورة « أمنحتب » الأول » ويرى العمال وثم يشتغلون فى صتعبا. 
وصقلبا وكتابة أسباء الملك على الاحمدة ء كا يرى فى وسطها شكل راكع 
للملك على علامة امحاد الفطرين بين الالمين « سيت » و # خوروس » 
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مقصورة صنعها تتكرعا للملك «امنحتب» الأول المؤله » وثرى العال يشتغاون فى عملها 
وصقلبا وكتابة أسماء الملك على الأعمدة ,يبنا ترى فى وسطها شكلا را كما للملك على علامة 
امحاد القطرين بين الاللمين « سيت » إله الوجه القبلى و د حوروس » إله الوجه البحرى 
ونحتهم رمز يدلع ىن البشر أجمعين «رخيتنب» يعبدون املك الندى مح القطرين2©0 

(ب) ‏ صناعة الابواب : ولو أنها غير واضحة ماما فى الرسوم إلا أنه عكنتا دون 
خوف أن نعتبر الالواح الى نراها فى ورش النجارة ولما مسامير فى الركنين الاعلى 
والاسفل كأبواب صنعت مساميرها هذه لتدور عليها فى الفجوات المعدة لما بعتبة الاب 

(ج) - النوابيث : لم ترد رسوم كثيرة تبين صنعها ء ما عدا رسما 9 لتابوتين على 
شكل انسان يشتغل العال فى طلائهما بالألوان بعد أن وضعت فبهما الحثث . وهنا يجب 
علينا التفريق بين ١‏ أغطية الموميات الى تصنع من الورق القوى ؟ ‏ النوابيت 
الق على شكل انسان ( موميا ) #- التوابيت التى على شكل صندوق الحشب أو 
الحجر ؛ ‏ افاصير التى كانت تغطى التابوت . وكانت جثث الملوك توضع فى المعتاد 
فى عدد من هذه الخانء , فحثة « توت عنخ آمون » قد وضعت أولا فى اللفائف ثم 
حليت بأشرطة من الذهب عليها كتابات عفورة ومطعمة بالاحجار نصف الكرعة » 
ووضع قناع ذهى على الرأس والكتفين » ثم وضعت المثة بعد ذلك فى تابوت مرن 
الذهب الخال على شكل انسان بلغ وزنه ١١١‏ كيلو جرامات ووضع التابوت الذهبى 
فى تابوت من الخشب على بالاحجار الملونة وصفانم الدهب ء وهذا التابوت الثانى وضع 
بدوره فى تابوت حشبى ثالث على بالاحجار اللونة وصفائم الذهب » ووضعت هذه 
التواييت الثلائة فى تابوت رابع من الحجر الرملى على شكل صندوق هائل على جواننه 
الأربعة تماثيل بارزة للالمات الجنازية الاربعة ( ايرس ونفتيس ونيت وسلكت )2 
واقيمت فوق هذا التابوت الححرى الخارجى ثلاث مقاصير , الخارجية منبا معلاة 
برموز « ايزيس » و « ازريس » وقطع القاشانى , والاثنتان الأخريان مغطاتان من 
الخارج والداخل بصفالم الذهب المنقوش عليها عدد من الآآلحة الجنازية وآلمة العام 
الآخر «دوات» مع نصوص من كتاب الموتى » وف المقصورة الاولى نص تضمن قصة 
هلاك الشر 

)١(‏ انظر دايفز ‏ مقبرتان من ععبرالرمامسة . لوحة ا" (؟) انظر دايفز ‏ مقبرتان من عصر 
الرمامسة » لوحة * 
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وهذه الطريقة لابد كانت متبعة فى دفن جثث با الملوك الآخرين » ولكن 
مقابرهم قد نهبت ٠نذ‏ قديم الزمان واختفت معظم الحثث بما معبا من نفائس وكتوز 

(د) - صناديق الاحشاء ( المصنوعة من الخشب) : كانت لى من الخارج باشكال 
مختلفة» بعضبا يمثل أولاد «حوروس» أو «ابزرس» و «نفتيس» وقد موهتهذه الاشكال 
باللدهب . وكانت الصناديق تصنع على طراز التوابيت الخاصة بها من حيث امادة ونوع 
النقش ء فكان التابوت اذا صنع من الأبنوس مثلا صنع صندوق الاحشاء من هذا 
الخشب أيضا وهكذا , وبعض هذه الصناديق كان ,وضع على زحافة كالتواييت ويجر 
الى المقبرة » والبعض الآآخر كان ,يوضع على قواعد ومحمل الى المقيرة » وربما غطى 
بالمظلات » والبعض كان بحمل كا هو على أ كتاف الرجال 

(ه) - النعوش ( الأسرة الجنازية ) :كان يلى الجزء الامانى م نكل منها برأسى لوْة 
أو بقرة أو فرس البحر ء وهى ترلكز على قواتم هذه الحيوانات » ومثال ذلك تمده فى 
تلك النعوش الثلاثة اللى استخرجت من مقيرة « توت عنخ أمون » والوجودة الآن 
بالمتحف اللصرى » وقد عثر على أجزاء من مثل هذه الأسرة فى مقبرة حار حاب أضا 

(و)- الأسرة : كانت ف المعتاد أضيق من الاسرة النازية السابفة » وقد وردت 
صور كثيرة لحا على الجدران حيث نرى الصناع مشتغلين يتحضير الحشب لها ثم ركيب 
أجزائها وتبهيئتها وثتقب بعض أجزائمها بالثفاب ... ألخ كا نيجدها مرسومة وقد وضعت 
تمتها الصناديق أو أوالى الأدهنة والعطور .. الخ 

وأجمل الأسرة التى وصات الينا استخرجت من مقبرة « بويا وتويا » ومن مقبرة 
د اتوت علخ أمون » . وهى ترينا أقصى درجة من الدقة واخال فىصناعة الاثاث » وقد 
زينت ألواح القدمين باشكال جميلة للاله « بس » والالحة « سخمت » و « ل أورت » 
وهى آلمة كان من المعتقد أنها محمى النائم وتحرسه . وبعض أسرة وئوت عنخأمون» 
صنع من الأبنوس وطعم بالذهب والعاج » و بعضها غطى خشبه بصفائعسميكة من الذهب 
جعلها تنوهج وتتألق حسنا وجمالاء وكانت أرجل الاسرة تصنع فى المعتاد على شكل 
أرجل الحيوان من فصبلة السنانير أما الجزء المستعمل للنوم فقد كان يتكون من شكة 
من الالياف الجدولة والحمال نشد الى اطار من الخشتب 

(ز) - مساند الرأس ؛ تأنى فى الثرتيب بعد الأسرة مباشرة » لانها كانت مثابة 
.الوسائد لماته الأسرة . وهناك من يقول أن مساند الرأس نوبية الأصل , لانها ترى 


سو فك 


شمن جزية بلاد النوبة إلى مصر ء ولان هذه الساند لا تزال مستعملة الى الآن فى بلاد 
النوبة . ولكن هناك أيضا من يول امها وجدت منذ عصر ما قبل التاررع فى الدلنا 90 

ومهما يكن من شىء فاتنا نيحد مساند الرأس «نذ عصر مبكر من الدولة اأقديمة 
ورستمر وجودها خلال تارعمخ مصر القديم كله 

وبعض مسانئد الرأس حفرت علها أشكال ارءوس الاله وبس» أو ازهور اللونس 
أو تمثال صغير للاله «وشو» حمل الجزء التفوس الدى يضع عليه النائم رأسه » وهذه كلها 
مساند رأس من العاج استخرجت من مقبرة « نوت عنخ أمون » ومحفوظة بالمتحففب 
للصرى . غير أن هناك أشكالا أخرى أبسط من هذه صنعث من الخحشب ومن الرمر 
ومن الاحجار » وقد موه بعضها بالذهب وصنع البعض الآخر على شكل كرسى يطوى,» 
وغطى بالجاد أو بالالياف الجدولة . وعضها صئع من أحجار نص ف كريمة ل وقد التخذ من 
مسند الرأس تميمة أغرم بها المصريون كثيرا 

(ح ) - الكراسى والمقاعد : وردت رسوم هذه المقاعد على جدران المقاار مجميع 
أنواعها ابتداء من الكرسى البسيط الى كراسى العرش الغالية الفخمة وكانت الأرحل 
مخرط على شكل قوائم الأسد أو الحيوان : وتصنع الاجزاء والاطارات الختلفة والظهر 
ثم تغطى إللدهب أو تنقش باشكال مغتلفة تطعم بالعاج والأبنوس أو ترصع بالجواهر 
والاحجار نصف الكرعة » وبعض هذه القاعد كان طويلا محيث يسع اثنين يجلسان 
عليه فهو من قبيل ما يسمى « الشازا ونم » الآن » ويعضبا كانت له مسائد جانبية أى 
أذرع يشبه بها ما يسمى الآن « الفوتيل » » وبعضها كان بدون مسند للظهر » وبعضها 
كان من الصنف الى يطوى ويستعمل الآن فى العسكرات والرحلات » وكانت أرجله 
تصنع فى المعتاد على شكل رءوس الأوز أو البط ء ومنها ما كان واطنثا خفيفا ,سبل 
حمله » ومنها ما كان ذا ثلاث أرجل يستعمله الصناع فى جاوسهم فى أثناء العمل 

وكانت الكراسى تغطى فى المعتاد بوسائد من الجلد أو التهاش الموثى بالذهب 
والفضة » رسمت على بعضها أشكال متعددة لأشخاص أو ناتات أو زهور أو أشكال 
هندسية ماونة » أو تغطى مةاعدها بشمكة من السيور أو المال الجدولة نشد الى اطار 
المقعد » وكانت السكراسى تصنع من الخشب والأبنوس الطعم بالعاج أو الغطى بألياف 
زبات البردى ( أ هى الال فى أحد كرا-ءى نوت عنخ أمون ) ومن العدن الذى كان 

++ ملفئية‎ ٠» أنظر يتكر  تفرير بعثة أ كادمية العلوم بفينا الى غرف الدانا‎ )١( 


35 


يصنع منه بعض كراسى العمال ذات الثلاث أرجل 017 : 

( ط ) مواطىء الاقدام : كانت تصنع من نفس طراز الكراسى الخاصة بها ء فاذا 
كانت خاصة بكراسى ملكية زينت برسوم الأعداء مقيدين حتى يطأمم الملك بحت قدميه» 
وبعض مواطىء الاقدام كانت مغطاة بالجاد أو السيور الجدولة » على أن معظمها كان 
يصئع من الحشب الذى حفر على شكل الحصير 

(ى) - الموائد : إما مستديرة أو مريعة أو مستطيلة . وكانت الأولى تستعمل عند 
تناول الطعام وهى تتكون من مسطح مستدير يرتكز علىعمود أو قائمة فى الوسط » أو 
على رأس تمثال أسير . وكان إمصئع لموائد الكبيرة ثلاث أرجل أو أربع » وتغطى 
جوانها أحيانا . ومع أن معظم الموائد كانت تصنع من الخشب إلا أن كثيرا منها 
صنع من المعدن أو الحجر » وهى تتبع فى حجمها وشكلها الغرض اأذى صنعت من 
أجله 

(ك ) - الصناديق : كانت الصناديق تصنع من أنواع عديدة من الخشب الذى 
يغطى بصفائح الذهب أو يطعم بالعاج أو بالقاشاف الملون ‏ أو يدهن بالطلاء أو ينقش. 
ونرى الصناديق فى قوش الجدران فى أثناء السنع أو بعد أن يتم صنعها حيث توضع 
جانيا بجوار العال . وهى تستعمل لمفظ الملابس أو الحلى أو أدوات الزينة كالعطور 
والأمشاط والمرايا وما اليها . وكانت تحمل الى المقبرة عند الدفن حيث يوضع فيها 
أوالى السوائل والبخور الى كان يصنع بعضها من الفاشاف 

ونظهر بعص الصتاديق الينة المصنوعة من الأبنوس والعاج ضمن الجزية الى كانت 
تقدمها بلاد النوبة للك مصر » فكانت تستعمل لحفظ الخواتم الدهية والحلى » لذا 
فاتنا بحدها غالا فى الصور مجحوار ميزان الذهب وفى الغرف الخصصة لحفظ النفائس . 
وكان الكتبة صناديقهم التي محفظون فيها ملفات البردى وأدوات الكتابة وما اليها 

وكان لمذه الصناديق أرجل » وهى فالمعتاد مستطيله الشكل وا غطاء مقبب من 
أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر ء وكان للصندوق ف العادة مزلاجان أحدها 
فى الجزء المقبب من الغطاء والآخر على حافة الصندوق العليا » وكان يشد اليهما حبل 
أو خيط يلف ثم عمتم عند قفل الصندوق 

(1) أنظر ولكنسون- أخلاق وعادات قدماء الصريين . جزء أول صفحة كك 


هو 


1 صناعمٌ القوسى والنساب 

فى المناظر الممثلة على الجدران نحد صناعة التفوس و إلى جانبها صناعة السبام داثما » 
والاقواس نجدها ممثلة فى النال بكاملة الصنع» على أنه يمكننا أن نعطى أ كثر من مثلواحد 
على مناظر تمثل الاقواس فى دور الصناعة (0© نرى فى بعضها عاملا وقد وضع اللفوس على 
قاعدة نشمه المائدة وأمسك به بيد ديا هو يشتغل فى مبذبيبه بقادوم فى يده الاخرى . 
وفى منظ رآخر على لوح من الأسرة الثامنة عشيرة نرى رجلا يلقب ؛ « رئيس صناع 
الأقواس» وهو يعمل مع اثنين من مساعديه » هو فى تهذيب الخشب الى يصنع منه 
اقوس ومساعده قد أمسك يقوس صغير تام الصنع فى يده يدهنه من إناء الأأوان 
الموضشوع أمامه ©© 

وهناك نوع من الاقواس يطلق عليه اللفوس المزدوج وله عدة أمثلة فخمة مغطاة 
بالدهب وعلاة بالتقوش والكتابات استخرجت من مقبرة «نوت عنخ أمون » وعفوظة 
الآن بالمتحم الصرى . وكانت توضع الاقواس عادة فى صناديق خاصة بها وتودع مع 
البت فى القبرة . وكان استعال الاقواس فنا يتقنه الماوك ويتباهون مذقهم فيه حى [نهم 
كانوا يفولون عن أنفسهم أنه ما من اسان ,ستطيع أن يشد أقواسهم إلا هم أشهم » 
وكانت للسهام الى يطلقونها قوة تجيبة نستطيع أن مخترق بها حق اللوحات العدنية 

أما السهام ققد كانت تعمل منها حزم نوضع فى الجعبة » ولدينا مثال لجعبة لاتزال بها 
السهام ممفوظة بالمتحف المصرى ضمن نفائس دتوت عنخ أمون» . وكانت السهام مختبر 
قل امخاذها للتأ كد من استقامتها . وهناك رسم ثرى فيه رجلا قد أتم صناعة أحد 
السهام ووضعه أفتا ببديه أمام عينيه ليتبين استقامته أو اعوجاجه ©؟ , وكان يوضع 
للسهام رءوس من البروتز أو المظم أو الاححار ذات أشكال مختلفة . وكانت الاقواس 
ضمن الاشياء التى نشملها الجزية وبذا دخات مصر أنواع أخرى من الاقواس الأجندية » 
فضلا عن الاقواس ألق كان ستولى عليها الصريون فى غنائم الحرب » وهناك مرن 
النسوص ما محدثنا عن استيلاء الصربين على ألنى قوس من الليييين © . وكانت 
الاقواس التى تقدم فى الجزية عادة من الاقواس القيئة الغالية ومعظمها أقواس مزدوجة 

)١(‏ أطر مثلا أطلس » جزء أول )١( 11 . 4١و 2١‏ أنظر موريه - لوح من الأسرة 


الثامئة عفمرة » صفحة ىه (*) أنظر أطلس ١61١م‏ 
(4) أنظر مثلا برستد ‏ سجلات قديمة جزء ثالك 301 ال . 


كول 


١9‏ صماعرٌ السياط وأُعْسّاب العر بات 
كانت تصنع السياط من الاخشاب ذات الليونة الطميعية وكانت تنعم ثم تدهن عد 
ذلك بالألوان 


بيت هذه الادوات فى الدولة الحديثة كا كانت قبل ذلك » وقد عثر على تماذج 
كثيرة منها فى ودائع الأسس » كا عثر فى الحفائر على أدوات أخرى كثرة مستعملة 
كالقواديم والمطارق والناشير والمثاقب والزوايا والأزاميل وغيرها من الأدوات الختلفة 


صضاع التفير 


فى مقبرة « تفررنبث 6 ثرى ثلاثة رجال محلسون مجوار عمال الذهب » يظلهم 
« فرزسنسى » أمهم يطرقون ألواحا من المعدن » ولكننا اذا أمعنا النظر فيهم رأيناهم 
يشتغاون فى تتجيد بعض السكراسي الواطثة ذات الأرجل الطويلة الى نراها كثيراً فى 
الدولة الحديثة ععلاة بمسامير من الذهب أو ما ألبا 22 

++ صماعه الموار 

ترد صور هده الصناعة فى الدولة الحديثة مفصلة كما وردت ف الدولة الوسطى 
فىمقابر بنى حسن مثلاء على أتنا نصف منظر] 9© يصلح لان يكون مثالا يبين أدوار هذه 
الصناعة فى الدولة الحديثة (شكل بب7#) اذ كانت تعجن الطينة أولا بالارجل » فترى أرجل 
الرجل غائصة فى الطين الى ما يقرب من الركبتين » ثم نشكل العجينة على عجلة الفخار » 
أولا الى شكل غروطى نشتغل فيه الأيدى يبنا العجلة دائرة حركها الرجل يقدميه وهو 
جالس على مقعد ذى ثلاث أرجل . وعند ما يأخذ الجزء الأعلى من هذه الكتلة الشكل 
الطاوب يقطعه العامل عن باق كتلة العجبنة ( كالطريقة المتبعة الى الآن فى صناعة 
الفخار ). وتلى هذه العملية عملية ثالثة هى وضع الأوانى في النار حيث نرى رجلا يعتلى 
ثلات درجات ويقف أمام فرن يضع فيه الأوانى وبعض مواد الاحماء . والى جانب 
هذه ألعللبات الثلاث ‏ نرى تموعة من الأوانى مختلفة الاشكال قد رتبت صفوفا بعد 


5 أنظر أطلس  )١( 7 > ١‏ (؟) انظر أطلس - 1 01؟ 


سا باة! ب 


( شكل 7 ) صناعة الفخار » ويرى فى الصورة رحل يمحن الطين 
يقدميه » ثم عجلة الفخاروبعش الاوانى . وفى الجانب الأعن من الصورة يرى 
فرن ذو ثلاث درجات يقف على الاخيرة منها رجل يضع الاوانى فى الفرن 


أن تم صنعها . وقد كانت تجينة الفخار ذات او نأصفر محتفظ ببائه وباونه الزاهي حق 
بعد حرقه فى النار » على عكس أوانى الفخار السابقة التى كانت تصنع من عبيئة شبباء 
تتحول الى الاحمر الدا كن بعد حرقها . ولد كانت هذه الاوانى الفخارية الفاتحة اللون 
صالخة للتاورين . وكانت الأوانى بعد أن يتم صنعها حك محجر الحك وذلك اصقلها كأ 
هو جارالى أليوم 

م؟ ‏ صساعم اللين واستعوار 

وردت لصناعة الطوب صور مفصاة على جدران المقابر أهمها الرسم الموجود على 
جدران مقبرة « رارع » 210 . وقد تكلمنا فى فصل سايق عن هذه الصناعة كا 
أوردنا صورة تساعد على فهم الشرح ( انظر شكل م وصفحة ٠.‏ ) 

5 ناك المر باب 

م تظهر العربة دات العجلتين مع الخيول الى نجرها الا فى عصر الدولة الحسديئة . 
وهذه أأعربات الخفيفة ذات العحلتين التى نراها مستعملة فى الس.ى والصيد والقتال 
أدخلت الى مصر من بلاد سورياء وبعضها استولى عليه الصريون كغنيمة فى الحربء 
وبعضها أتى الى مصر جزية من البلاد الأجنبية , على أن المصربين سرعان ما ينوا العربات 
بأنفسهم وأوجدوا ورشا ومعام كنت تلع جميع أجزاء العربات . والى جانب هذه 


للق أنظر يوبرى - مفبرة « رارع » » لوحة “4 ؟؟0.. 35 


سس ري ١‏ ا 


العربات الخفيفة نرى أنواعا أخرى أثفل بناءكانت تستعمل أيضا كعربات رسمية فى 
الاحتفالات وفى الحروب وعند صيد الأسود والحروانات التوحثشة . وأحسن مثال لما 
تلك العربات الفخمة التى وجدت فى مقبرة د توت عنخ أمون » . وهى معروضة الآن 
بالمتحف المصرى 
كانت تتكون العربة فى شكلها البسيط من جسم يشبه السلة يرتكز على والديجل» 
الدى ينتهى من طرفيه بالعجلتين »كا يرتكز هذا الجسم من الأمام على نهاية العرش . 
وهذا العريش ينتهى من الجهة الأخرى (أى من الأمام) شر ذى جزأين مخصص للحواديئ 
٠‏ اللذين محران العرية . وكان الجوادان يشدان الى هذه الأجزاء شد وثيقا سيور من 
الجلد و ( بعدة ) خاصة تربط الجوادين بالعربة ربطا وثيقا عم 
وكان جسم العربة مخصصا اوقوف الراكب وهو الذى يسوق العرية واقفا ويمسك 
بأعنة الخيول » أو بربط الأعنة حول وسطه حتى تتفرغ يداه لمسك الاقواس والسهام 
وكان جسم العربة الذى إنششهالسلة » مفتوحا من الخلف حتى يتمكن الراكب من الصعود 
أو النزول حين يريد » وكانت جوانب العربة تغطى أحيانا بصفائم الذهب وتنقش عليها 
رسوم متنوعة خصوصا فى العربات اللكية » كاكانت الخيول تزين بالريش اللون فيكون 
ا ا ا 
نت تعلق الى الجزء الاماى من العربة حقيبة الاقواس » 5م كانت تعلق أحيانا 
3 1 0 عند ما لا حمل الراكب 
قوسه وسبامه عل ظهره 
صاعء الجلور 
نرى صانع الجلد فى الدولة الحديئة يزاول عمله فى معظ الاحيان فى مصانع العربات . 
وكانت الحلود تؤخذ من الحيوانات التى كان يعضها يرد الى صر ضمن الجزية 
)١(‏ دباغة الجاود : كانت الجاود تدبغ أولا » ولدينا رسم يبين عاملا يضع للد فى 
اناء قد يكون مماوء] ريت #وحوله طائفة أخرىمن الصناع يعدون الحلود لتكون صالحة 
للاستعمال07) ويظهر أنه الى جانب استعبال الزيت فى الدباغة كانت نستعمل مواد أخرى . 
ولفد ذكر « ولكنسون» فكتايه 0 نباتا ينبت فى الصحراء يستعمئه ايدو الى اليوم 
(١)أنظر‏ أطلس جزء أول » لوحة 9" (؟) ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء الصريين 


02 ثالى » صفحة اللي 


1998 ع 


لازالة الشعر هن الحلد يدعى عومسووةة وعواوارو2 وكانت الحلود بعد أن تعاللح بالزيسله 
أو بالمواد الاخرىق ينع اللشعر الدى عليها » وكثير من الرسوم ترينا العامل وقد جلس 
على مقعد واطىء وأمامه اللد وقد نشره وأخذ فى إزالة الشعر منه كا رى فى الرسم 
نفسه عاملين ينششران الجلد على إطار حتى يفرداه و يتتخذ الجلد الشكل المطلوب () 
( ب ) أما سناعة النعال (الصنادل) فان الرسوم ( شكل 4/) ترينا الصانع وقد جلس 
على متعده عاطا بادواته 
ا الى تشمل الخراز 
والثتقاب وآلة أخرى 
ذات ست أسنان ثم 
قرن حبوان ثم مدقة 
ثم سكينا. فنراه تناول 
١‏ شكل 76 ) صناعة النعال الجد الذى يكون قد 
قطعه أولا وأعده بشكل الصندل الطلوب ء ثم يثقبه بمخرازه ويعده ثم يصنع السيور 
الى تركب عليه . وإلى جانب هذه الصنادل البسيطة التى تتركب من النعل والسيور 
ت نوحد صنادل أخرى مغطاة بالجد من ألى لكى محمى القدم من التراب . وبعض 
الصنادل كان لى برقائق الذهب وانواع من الخرز . ولم يكن استعال السنادل 
مقصور] على اللك والعذياء وانماكان يتعداهم الى نسائهم كا أننا نرى الكبنة وللوظفين 
والجند والكتاب ومن يقيسون الحقول أو يشتغاون فيها ويضطرون عَم عملهم الى 
الثى على الحذور , نرى كل هؤلاء قد لبسوا الصنادل . على أنه يجب علينا أن تتذكر 
دائما أنه كان من علامات التأدب أك يثى الرجل حافيا عند ما يكون مرافا لكبير 
أعلى منه مقاما 
وكان يتقش على صنادل الملك غالبا رسمالاعداء مقيدين رمز على أذالملك يدوس 
اعداءه نحت قدمبه حين يعثى 
(+) ولد زادت الحاجة فى الدولة الحديثة الى عمل السيور الجادية لاستمالها فى 
تهيئة العربات » قفد كانت العجلات تغطى بالحد »5 كانت تعمل أرضية العربة من 
سور تلم ينبا ينا عبت علالغاء زعلا جازم الخبولا من سور متعدوه نشدها 


(0 أطلس د ؟ام ةا 


سول سم 


الى أجزاء العرية » وهذا كله دا الى الاأكثار من عملها محيث أصبحت صناعة خاصة 
تشغل حيرا كيرا من أعمال مصانع الجلود » بدليل ماورد لما من رسوم على 
جدران المقابر 

ولا نى أن حقائب الأقواس وبجعب السهام وكذا وسائد الرأس والفدور الستعملة 
لرفع الباه بواسطة الشواديف والاكياس وقرب الياه والزيت وبعض أنواع الدروع 
والسروج على مختلف أنواعبا وبعض لفائف الوميات وكرات اللعب كانت تصنع من 
الجلد كاكان الجد ,ستعمل لتغطية بعض الصناديق الصغيرة والتروس والآلات الوسيقية 
وما الها من الأشياء التعددة 

ويظهر أن اللون الا حمر كان لونا حوبا فى الجاود فكانت ثلون به معظم الجاود ألق 
تتدخل فى الصئاعة وكانت الحقائب الصغيرة الجراء تحلى باللونين الأزرق والابيض . ولا 
كانت كل عربة تزود محفيبة للافواس وجعة أو اثنتين للسهام والخراب » فان عددا 
كيرا منبا كان يصنع دائما 

4 _حمل العم ( البسرة ) 

يجب أن يفرق الانسان بين عمل الخيز لصناعة الجعة , وعمل الخبز العد للاكل . 
فلتحضير خيز الجعة كات يبدأ يتنظيف سنابل الشعير ثم تيل لمدة .يوم كامل حق 
تنتفخ ء فاذا زاد حجمها وضعت السنابل فى اناء ذى ثقوب ثم ثبل مرة ثانية وتترك 
لتجف ء ثم تؤخذ السنابل وتفرط ليخرج هنها الشعير المنتفخ » أما الاجزاء الباقية من 
السنابل فانها يحب أن تلق جانما لانها ذات طعم مر ء ثم يدق الشعير للتتفخ فى اناء عميق 
حق يتحول الى تجينة توضع يعد ذلك على اوح وتضاف الها الجيرة وتعجن ثم نشكل 
أقراصا أى أرغفة مستديرة نيز بعد ذلك بشكل خاص لا تصل فيه الى حد النضج » 
وانما الى أن يعلو سطحبها ومحمر وجهها مع يقاء قلب الرغيف نيئا » ثم يقطع الرغيف 
أريعة أجزاء 00© تلق فى اناء مماوء بمياه عذبة وتترك حتى 'مخدمر » وعند ما تصل الى 
درجة الاختار الطاوبة توضع فى سلة كالمصفاة (نشه الشنة الحالية) ثم نحرك هذه العجينة 
بالابدى . ولماكان يوضع "نحت هذه السلة اناء عميق من الفخار , فان العصير كان 
ينصرف من هذه السلة الى الأنا. حيث يتجمع فيه » وكانوا يضيفون من وقت الى آخر 
ماء على العجينة الوضوعة فى السلة وذلك الحصول على أ كر كية من العصير . وعندما 
(١‏ أطلس جرح وك #١‏ قدا 
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( شكل هلا ) صناعة الجعة « البيرة » 
يتلىء الاناء بعممير الجعة يؤلى بعدة جرار أو قدور تملا" من هذا الاناء ثم تسد القدور 
سدادات من الطمى ( شُكل 60 


, ناف 21 
العا نب للواقد البسيعطة ااتى كانت تستعمل للطهى كانت توجد الافران العدة 


ا كر لك 


احير ٠‏ وكانت هذه الآفران عادة على شكل البرميل )١(‏ أما طريققة بتقة وضع العجين فييا 
ليخبز قفد اختلفت الآآراء بشأنه » فبينا يقول « بورشارد» أن العجينة كانت توضع على 
سطح الفرن اخارجى لنخبز فان « لويزا كلبس» تقول إن العجين كان يوضع على سطح 
الفرن الداخلى فى اطارات تتكون من خهسة مسامير » واحد منها فىالوسط والأريمة اللاقية 
تكون دائرة » ويترك الى أن عخيز ثم يستخرج بعد ذلك من أللى الفرن الذى كاتف 
يغطى عند ابر ولا يفتتح إلا عند مايستخرج لخب كامل النضج 

وبما حدر ذكره أن العجينة كانت تفقد شكلها أحيانا » فيخرج الرغيف غير 
مستدير الشكل ذو بروز غريب فى أحد جوانيه 69 ْ 

أما الفطائر فهناك عدة أنواع منهاء أهمها الفطائر اللمنوعة بعسل النحل » وقد 
وردت رسومها مفصلة علي جدران مقبرة الوزير ه رمارع 06 فكان محمى العسل 
أولا وبحرك بقطعة من الحشب حق يذوب : ثم يضاف آليه جانب من السمن » 
وبعد ذلك يرفع عن النار ويصب على الدقيق وهو حار ء ثم محرك العجينة بتقطعة من 
. الحتب حتى تيرد قليلا كم تنطيق اليد عجنها » فاذا تم عجنها أخذوا فى قطع أجزاء منبا 
ونشكيلها بالشكل الدى يريدونه » إذ أن هذه العجينة اللمزوجة بالعسل كانت سهلة 
النشكيل الى درجة كيرة . وكانت بعض أنواع الفطائر تقلى فى السمن بعد أن تصنع 
علي شكل الميوانات المغيرة أى على شكل لان الثور أو قطع اللحم أو على أشكال 
حازونية كانت ترفع من سمن القلاة على عصوين . وكانت القلاة تنكون من اناء واسع 
يرتكز على ثلاث أرجل توضع بينها النار » وكان للاناء غطاء يرفع بعصا » لان اليد 
م تكن نستطيع رفعه لسخوتته 20 ( شكل 10١‏ ) 

ع صاعء ابر دشر 

كان بيدأ اولا باستحضار فواكه الزيوث » وتوضع فى هاون كير ثم ندق ء على 
حين بشتغل عامل آخر بدق بعض المواد ذات الرائدة الشدية كالمر مثلا وما اليه فى هاون 
أخرء ثم يوضع ألزيت الستخرج اس لقارن الازل افع الراد وات ااه لكي إل 


رن الى ميا ا 
(5) نيوبرى ‏ مقبرة « رار ع ٠‏ . لوحة ؟١‏ وما بعدها 
(4) ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء الصريين . حزء ثالى صفحة 84 


را عبت 


( شل 75 ) : صناعة 
الحيز والفطائر  )١(‏ 
رحلان يعجنان بالأقدام 
العجين الذى محمل (؟) 
الى صائم النطائر (؟) 
فيشكله الى فطائر محتلمة 
الأشكال توضّم ف الفلا 
ثم ترفم منها على عصوين 
(4) ينما حمى رجل 
(0) العسل فى قدر على 
النار . ونحته رحل 032 
يعد فرثاً . أما الوسط 
ففيه رجلان() بصنعان 
الحبز والكمعك وبرشان 
عليه التوايل . وفىأسفل 
الصورة رجلان (48) 
يجان بالأيدى ورجل 
(5) محمل أوح العحين 
لى فرن موقد )١١(‏ 


)ع )4( إفية 
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جحنت فى الحاون الثاتى وعخلطان سويا فى هاون ثالث . وفى هذه الاثناء يقوم عامل ايخ 
باذابة دهن حيواق فى اناء على النار ء وفى هذا الدهن الذاب يوضع الخليط الذى عمل فى 
الحاون الثالث ثم محرك ثم يعد عن النار » وعندما يرد تصنع منه عجبنة مخروطية الشكل 
كانت توضع على الرءوس فوق الشعر ونحدها تمثلة في الرسوم 20 

صناعء العطور 

وهذه الصناعة كا تفسرها الرسوم 29 تتلخص فى استحضار الزهور ذات الرائحة 
الدكية الى توضع فى كيس ذى عروتين كانت تلبت فيهما عصوان محركان فى انجاهين 
مختلفين محيث تعصر الرهور فى الكيس ويتساقط العصير فى اناء يوضع نحت الكيس » 
وهذه العطور كانت مخلط أحيانا بالأدهنة وتقدم أحيانا أخرى ارب ليت هدية 


غسل اهز بسى 

مختلف كيفية غسل اللابس فى الدولة االحديثة عنها فى الدولة الوسطى » فيما 'رى 
رسوم الدولة الوسطى تظهر الملابس وهى تضرب بقطع من الحشب على كتل الاحجار 
لغسلها » إد نرى اللابس فى الدولة الحديثة توضع أولا فى ماء بارد » ثم تؤخذ منه بعد 
ذلك وتغسل عاء ساخن مع مادة للتنظيف تؤخد من دهن الحيوان تقايل الصابوت أدينا . 
وبعد دلك تلق فى ماء النبر ثم تعصر وتنشر فى الهواء لى نحف. عل أنها قبل أن يجيف 
تماما كانت تؤخف لكى تعمل فيها الثنيات اللازمة بالأصابع أو بآلة خشبية تقابل 
الكواة ادبا ثم تعلق طى الحبل مرة أخرى لكى نف ماما 60 

1 الصباعمٌ 


كانت تصبغ اللايس فى بعض الأحيان فتوضع فى إناء عميق به اللون الطلوب 
وتستخرج بعد صباعتها وتبل فى الاء أو تسل فى ترعة قريبة وتنشر بعد ذلك لكى نيحف 

ولفد أصحت النيلة 10101060 معروفة ومستعملة فيمصر منذ عصر الأسرة السادسة9؛» 

)١(‏ انظر الصورة الى تمثل هذه الصاعة فى أطلس . جزء أول م 5ه" 

زفق بديت ‏ جم زهرة الليس . (آثار ومذكرات مؤاسسة 2 سوت » حزء ه؟١)‏ 

قرف أطلس ‏ 29 لإه 

هدق شلتر # تاربخ صناعة تركيب العقاقير » علبع بر لين ٠4‏ صفحة ل *» 


د 6+ ل 


لس امعابر وصصساديق, ارفك ارفك اللون 

كانت أقشة العابد بعد أن تغسل جيد تطوى يعنابة ثم توزن وورسجل مقدارها 
كاتب خاص بهذه الشؤون 20©, ثم توضع فى صتاديق تقفل وتوضع فى عخازن العبد . 
ويظهر أن أقثة العابد كانت تستعمل أحيانا كلفائف للثة الملك والحيوانات القدسة 
فكانت تلون حينئذ وترسم علها أشكال غتلفة ومناظر خاصة بالطقوس الدينية 

جم صناعمٌ الحمال 

أحسن مثال لهذه الصناعة نجده فى مقبرة « رحمارع » 0© ( شكل 77) يه 
نرى صانعين جلس احدها على 
مقعد واطىء ذى ثلاث أرجل )' 
وأمسك يطرف الحبل» ووقف 3 
الثانى مجاهه وشد الحل الى 
حزام فى وسطه حق تكون يداه 
خاليتين مستطيع ان عسك 
مهمأ أداة متحركة كالمغزل سد 
فى محريكها بعد ذلك عند طرف 
الحمل الذى شد فى وسطه . وفى هذه الاثناء يكون العامل الاول الجالس يضيف 
باستمرار أليافا جديدة ( ما هى الحال فى الغزل ) بيده الِنى الى الحبل فتلتف به فى الخال 
مح دوران الأداة الى تلوى الحبل باستمرار . فاذاتم صنع الحبل لف لما حازونيا 
فى حلقة توضع الى جانب العامل . وف الرسم الذى تنكلم عنه نجد حلنتين من الحبال 
موضوعتين الى جانب الصانعين 


( شكل بالا ) صناعة المال 


على مقربة من مناظر صيد السمك ثم تجفيفه جد غالبا منظرا يمثل شيخا جلس على 
الارض وأخذ فى صنع احدى الشباك (شكل 7 فتراه قد وضع مدا الشكةٌ عند أصبع 
ا( أطس 000:2 00000 

(؟) يوبرى ‏ رارع » لوحة ١8‏ 


ا اا 


قدمه الا كبر وشدها به شد 
وثيقاً » يبنا يمسك بابرة النسيج فى 
بده ويشتغل بها » فاذا فرغ من 
عمل حزء واسع من الشكة ريطه 


14 50 5 


الىالارض وجلس على مقعد واطىء 
واستمر فى عمله حق ينجزه20 وما |[ 
مجدر ذكره أن نوعا ججيلا من أمألعاي ين 


الجرار » ولدينا مثال جميل على ذلك فى التحف الصرى يرينا اناه من الرمر عثر عليه فى 
سقارة وحوله شكة نقشت نقثا بارزا جميلا على سطحه الخارجى عحيث تظهر جمبع 
تفاصيل الحمل ال جدول 


هو ضئاع الب 
كير 3 


يها كانت أنوال النسيج فى الدولة القديمة توضع على الارض وضعا أققيا » إذ نجد 
عض الأنوال فى الدولة الحديثة توضع وضعا عموديا رأسياءو يبنا مجد النساء يقمن فى معظم 
الاحيان بالنسج فى الدولة القديمة , اذ محد الرجال فى الدولة الحديثةهم الدين يتومون بالعيل 
على الأنوال فى الغال , لان ضيق ملابس النساء لا سمح لمن يفتح أرجلهن حين 
الجاوس الىالنول الرأسى حتى يكن لىمقرية كبيرة منه حيث يستطعن نحريك الشط والنير 
الى أعلى فى أثناء النسج . ونحد فىمعظم الاحبان الأقّشة التى تنسج على الأنوال مرسومة 
على الجدران وملونة باللون الابض » وهذا أمر طبيعى لان معظلم الأقشة النسوجة 
كانت يضاء نستعهل فى املاس وفى لدائف الوميات وتغطيتها وغير ذلك من الاغراض 

جم _ أعمال الصضفر 

كانت معظم للواد الستعملة فى الشفر تؤحذ من ألياف البردى والتيل » فضلا عن 
ألياف النخبل والخيزران وسيقان نبات البردى وما اليها . وأمم الأشياء الضفورة هى 

حصيرة الراعى : وكانت تصنع من سيفان بردى تثتقب وتدخل فيها سيقان أخرى 


(6 أطلن ب 1م 58> وتابلور عقرة 9 بأحيرى 4 , لوحية 3 الم . 


سا ”7 عبة 


تتقاطع مع الأولى طولا وعرضا . وكان الراعى محملها على ظهره على عصاه أيها سار 
لستعملبا فى أغراضه الختلفة ما كان الحال فى الدولة القديمة 

حصيرة الفربان وحصيرة الاقدام : كانت حصيرة الاقدام فى الدولة الوسطى توضع 
أمام الكرسى حت يضع الجالس عليها قدميه أما فى الدولة الحديثة » ققد كانت توضع 
أيضا حت الكرسى » وفى كثير من الاحيان كانت توضع الواحدة الى جانب الأخرى 
حتى تملا" الغرفة وتغطى أرضتها فتكون أشه بساط 

الظلات : كانت تصنع الظلات من الحصر حيث تكون على شكل خيمة كان مجلس 
فبا العظاء ويتقون بها الشمس والهواء . وبظهر أن أمثال هذه اليم كانت مستعملة منذ 
قديم الزمان » لان علامة م حب » اير وغليفية بمعنى ( عيد ) تظهر لنا هذه الحبية 
بوضوح . وتتكون الخيمة من جملة حصر تغطى ثلائة جوانب منها أما الجانب الرابع 
فانه يترك مفتوحا . وكان يغطى السقف بقطعة من الحصير » ثم يوضع عمود فى الجانب 
للفتوح الامائى لكى يرتكز عليه السقف فى هذه الجهة حت لابببط . وكانت تستعمل 
هذه الحصر فى سقوف النازل لتغطى أفلاق النخيل النى يتكون منبا السقف وذلك قبل 
ردمه بالتراب أو طليه بالطين 

حصيرة السفر : وهى نوع راق من الحصير كان يصطحبه المسافر ويضع فيه أدوات 
سفره ويطويهء فاذا جن الليل فرش حصيره ونام عليه الى الصباح ثم يستأتف سفره 

ومن منتحات هذه الصناعة السلال وجعب السهام والحقائب والشباك والصناديق 
والنعال وما اليها 

800 الوسائر 

لم تسكن لأسرة النوم وسائد بالمعنى المعروف وانما كان يوضع عند مكان الرأس 
فيها مسند للرأس من الحجر أو الحشب يغطى بطبيمة الحال بالتياش فى الجزء الأعلى 
الفوس منه ليكون لينا 

أما مقاعد الجلوس فد كانت تغطى بالوسائد على مكان الجاوس فيها وعلى ظهرها » 
وكانت الوسائد التى تغطى ظهر المقعد تربط أليه حق لا تتحرك . وهذه الوسائد محثشى 
فى العتاد بالريش . وتكون من القطن لاون أو من الجاد المتفوش أو الماش الموئى 


اال ا 


بالدهب والفضة . ومن أظهر الأمثلة الى عثر عليها وسادة وجدت فى مقبرة « توبا 


د34 
خصول البردى واستعاله 

تين لنا قوش الدولة الحديثة شيئا جديدأ عن كيفية جمع الردى واعداده . فالعردى 
كان فى هذا العصر » كأ كان فى العصور السابقة » ينرْع من الستنقعات ألتى ينبث فيها ولا 
بقطع » وذلك احتفاظا بطول الساق » وخاصة لأن الجزء الأسفل من الساق كان خير؟ 
من باقيه بالنسة لغلظه . فاذا :زعت سيقان البردى من الأرض قطعت أسافلها 
الغليظة الى قطع متساوية الطول ثم ربطت حزما . أما السيقان التوسطة الغلظ الق 
كانت تستعمل لصناعة خفاف القوارب ققد كانت تربط حزما أيضا وتحمل على النلهر 
الى حيث تودع . أما سيقان البردى الرفيعة جد فقد كانت تشرح نصفين وتستعمل 
كأربطة لحزم الربطات (5) 

لم توجد مناظر قطع الأشجار وتقل كتل الخشب بكثرة فى الدولة الحديثة » ولمل 
السبب فى ذلك أن معظم الأخشاب المستعملة فى بناء السفن وما اليها كانت تستجلب من 
الخارج لقلتبا فى مصر . فالبعئات ألقى كانت ترسل الى لبنان وسوريا لم تكن تستجلب 
الحشب اللازم لصنع قارب ( أمون ) القدس فحسب » وانما كانت تحشر معها خشب 
الارز الذى كان ستعمل لبناء السغن وتصنع منه أيواب العابد وصوارى الخشب العدة 
لوضع الاعلام عليها على صرح العبد وكذا التوابيت وما اليها 

ولفد صورت على جدران مبد الدير البحرى بعض الناظر أل تمثل قطع الاشجار 
فى بلاد ( بنت ) كاشجار الر » ومناظر حمل كتل الأبنوس لتصديرها الى مصر . ولم 
تكن الطريقة الوحيدة للحصول على الأخشاب عى إرسال البعثات التجارية » يل ان 
الصريين طالما حصاوا على الاخشاب عن طربق غزواتهم » فلقد حصل رمسيس الثانى 
والثالك على عدد كير من الاشجار حمل حَشبها الى مصر لاستعاله فى البناء والوقود » 
)١(‏ انظر ماسيرو» ثيوبرى » كارتر ‏ مقيرة « تويا ويويا » > أوحة ٠‏ ؟ 

(0) أنظر دايفز ‏ بويمرع ١‏ » لوحة ١٠١‏ وما بعدها وتيوبرى ‏ « رارع » 


أوحة ١‏ ...ال 


وبوبا » 


اوه ات قلق 


كا قدم لتحتمس الثالك جملة أنواع من الاخشاب ضمن الجزية وأسلاب الحرب . وكان 
احضار أخشاب الارز والأبنوس الى مصير ام مفروضا على الشعوب للغاوبة » والرسوم 
ترينا هذه الاخشاب مقدمة الى مصر . وكان شب الأبنوس ,ستحضر من الجنوب» 
من بلاد النوية كا كان يستحلب من سوريا . والأبنوس كان معروفا ومستعملا فى مصر 
منذ القدم » فلقد صنعت منه فى الدولة القدعمة جملة أشياء وقائيل صغيرة . وهناك مناظر 
أخرى نرى فبها الرجال مشتغلين بقطع أغصان الأشجار وتقليمها » وربما كانت تعطى 
غذاء للماعز أو تصنع متها بعض الأدوات الصغيرة الستعملة عند نيط الثة 


بئآء السفن 

كانت الناظر الى تمثل بناء السفن فى الدولة الحديثة نادرة الوجود يعكس الدواة 
القدمة . وم توجد مناظر مطلقا تمثل صناعة قوارب البردى » وقد يكون ذلك لأن نبات 
البردى لجيكن ينبت فى جوار طيبة حيث توجد القابر التي تتكلم عنها . ولكن بالرغم من 
ذلك قفد جرت العادة يعمل مرا كب الوتى الخشبية على شكل قوارب البردى حيث يرى 
فى مقدمتها ومؤخرتها تفوس خاص » وفى مقيرة « أبوى » نمجد رمما يمثل سفينة تم صنعها 
وأخذ العال فى تزيبن مقدمتها ومؤخرتها باشكال تمثل زهرة البردى » ونلاحظ أن أحد 
الرجلين محمل منشارا والآخر شيثا أشبه بلمطرقة » نا يشتغل رجل على مقربة منهم 
يعمل حلية على شكل انشوطة أيزيس . . الخ 00 


الملاحةق 


: قوارب المردى‎ -١ 

بالرغم من أننا ترجح أن البردى لم يكن ينبت فى طيبة إلاأننا مجد القوارب الصنوعة 
منه مرسومة فى مابر هذه الجهة » وقد استمر شكل قارب البردى 6 كان قدبما ء وهو 
يتكون من سيقان البردى الى يشد بعضها الى بعض شد وثيقا بالحبال » وأصبح يربط فى 
مقدمتها فى الدولة الحديثة زهور البردى أو اللونس . وهذه القوارب كانت تستعيل 
فى اجتياز انبر من شاطىء الى شاطىء . غير أن أغلبها يرى فى مستتقعات البردى حيث 
(0) أطس سكءكة” ا 


مساوم د 


كان يعتلى متنها العظاء والكبراء ويسيرون بها بين آجام البردى اصيد الطيور 
والأسماك وافراس البحر . وكات هذه القوارب صالحة جد للغرض الدى تستعمل فيه 
لأنها كانت فى معظم الأحيان بدون مجاذيف مطاقا حق تسير خفيفة لاتحدث جلبة تحيفه 
الطبور أو الاسماك » ولتسييرها فانهم كانوا يدفعون أنفسهم الى الامام بشد نناتات 
البردى النامية فى المستتقع 

* - الدفى الصنوعم عى السب 

كانت الأخهابالمستعملة فى بناء السفن هي خشب السئط والخميز وهما النوءان اللذان 
كانا موجودين بمصر » يضاف اليهما شب الأرز الدىكان يجاب منسورياء نظ رالآن 
الالواح التى كانت نؤخذ من الاشجار الصرية كانت قصيرة فى العتاد . أما السارية فكانت 

وكانت جميع السفن تطلى بالالوان التى محمى خشبها من الشمس والرطوية » وكانت 
تحلى بأنواع عديدة من الزيئات حتى ان بعض سفن الاسفار وقوارب الوق كات 
أمثلة رائعة من فن التاوين والزخرفة فى كل قطعة منبا ء يما فيبا اجاذيف والدفة 
الأقسام الآنية : 

١-السئى‏ المستعى ,فى اهار 

وهى تنقسم إلى السمن الحربية » وأحسن مثال لما السفن الى وردت رسومها فى 
للعركة الحربية المثلة على جدران معبد مدينة هابوء ثم السفن التحارية ومثالها سفن 
الاسطول التجحارى الذى أرسل الى بلاد « بونت » فى عصر اللكٌ « حتشسوت » 


وقد وردت رسومه على جدران معبد الدير البحرى ( انظر ما ذكر عرف رسوم 
للعايد » صفحة م6١‏ ) 


”الس اللبلدمٌ 
وى تشمل )١(‏ سفن الاسفار ألتى كان يستعملها اللك والعظاء فى التنقل من مكان 
)١(‏ دايفز ‏ ه تل العهارئة » جزء خامس » أوحة ه 


د اا 


مد مسقن :سمح سه ولالط تاس 


( شكل 7 ) احدى سمن الاسفار مأخوذ رسمها عن مقبرة « حوى © بطيبة 


غير أن أحسن رمسم لما تظهر فيه تفاصي ل أجزاء السفينة هو الذى وجد فى مقبرة (حوى) 
حا بلاد النوبة 00( ( شكل 78 ) . وكانت تبنى عادة فى وسط السفيئة ححرة من 
الحشب تلون من الخارج برسوم هندسية بديعة كالمربعات مثلا وكان لمذه الحجرة بابان 
فى العتاد وكانت تعد بشكل فاخر محيث نحتوى على كل ما يازم السيد فى رحلته من 
أدوات . على أنه بدلا من هذه الحجرة كان يكتنى أحبانا باعمدة ,يطرح عليها قياش ميك 
أى نوع من السجاد لبحميها من الشمس والرياح.وكان يوضع فيمقدمة السفينة ومؤخرتها 
مظلات مجلس فيها السيد وأتباعه أحيانا ليستمتعوا بنسيم النيل وم فى مأمن من الشمس » 
كا كانت تعد أماكن أخرى الخيول وغيرها ( انظر الشكل الظاهر فى هذه الصفحة ) 

(ب) سفن حمل الاثقال » وهى تنقسم بدورها الى السفن الكبيرة والسفن 
الصغيرة فأ كبر سفينة من النوع الاول هى السفينة الى ورد رسمها على جدران معبد 
الدبر البحرى (؟) . وأمثال هذه السفن كانت نستعمل لتقل السلات كسلات اللكة 
حتشيسوت ونحتمس الاول وغيرها من عحاجر الجرانيت بأسوان الى الكرنك 
وكان طول السفينة يبلغ ١م‏ مثرا تقريا » وعرضها محو 7© مترا ( أى ثلث الطول ) 
وكانت الطريقة التبعة فى حمل المسلات هى تقلها أولا على زحافات تنزلق من الحجر الى 
شاطىء النيل ثم توضع بعد ذلك على السفينة وتربط جيدا بالحبال الغليظة وكان يوضع 
أحتجوانبها وحافاتها مساند لينة تحميهامن خطر الخدش والتجريم . وكانت السفينة تسير 

)١(‏ دايفزر حوى » لوحة ؟١‏ (؟) افيل معيد الدير البحرى . جزء سادس أوحة 
4 صفحة 4 وشكل ؟ 


د ا 


بدون عاذيف ماعدا أربع دقات توضع كل اثتتين منها على جانب وجرها سبع وعشرون 
سفينة يقدمهاعظاء الدولة مرتية فى ثلاثة صفوف » كل صف يتكون من نسع سفن » بكل 
سفينة ؟م جذفا » وكان يتقد مكل صف سفينة ملكية تعلوها الشارات الملكية كالثور 
والاسد . وتسير الى جوانب السفينة الأصلية ثلاثة قوارب مقدسة ,يطلق فيها البخور ويقدم 
الفربان ثم قارب آخر صغير يسير أيضا على مقربة منها ويرجح أنه مخصص لاعطاء الأوامر 
وملاحظة خط السير . وبذلك كانت سفينة تقل السلات تقودها أربع وثلاثون سفينة . 
ومن ألعبث أن حاول الرء أن يتصور الامبة والفخامة الى كانت تمحيط يموكب كهذا . 
فاذا وصلت السفن الى الكر نك أخير] استقملها شعب طببة وشبيتها استقبالا حار مماوء) 
بالفرح والسرور 62 

أما السفن الصغيرة الخصصة للنقل قد وردت لما رسوم عديدة . فعلى جدراتف 
مقبرة «خاحت» مثل اسطول كامل من هذه السفن يشمل ؟؟ سفيتة همرتين » مرة فى 
الذهاب ومرة أخرى فى الاياب .5 مثلت سفن أخرى مشابهة على جدران مفيرة 
رخمارع »20 وهى حمل أحجار بناء المد » وقد رسمت سائرة الى الكرنك . على أن 
الغالب أن ترى السفن وهى شملة بالموائى والغلال . فق مقيرة «حوى» ترى انسفن » 
كل اثتتين منها نسير جنا الى جنب » السفن الامامية منبا عملة بالمواثى > أما الخلفية 
ممحملة بالغلال0؟ . وترى بعض سفن هذا النوع مملة بحزم سيقان البردىو بشساك مماوءة 
بالفوا كه وما أليها وقد أخذ الكشة فى تسحيل مقدارها 49 والى جانب هذه السفن 
اللخصصة للنقل طسب » بعض سفن الاسفار الى كانت تستعمل أيضا لجل الواد الى 
تستدعى سرعة تقلها كالازهار وألفواكه والخضر والاسماك وما الها 0*© وكان رؤساء 
الاملاك الخاصة يتتجولون غالا فى هذه السفن متتقلين من مكان الى مكان جلي حاصلات 
الاراضى والاملاك وكذا حلقات الذهب وتحصيل الجزية وتقدعها لاملاك أو املك 

سف الفيفيقيين النجاريم 

تمثل وهى ترسو فى ميناء مصرى حملة بمضائع هذه البلاد وقد وردت لما جملة رسوم 


)١(‏ انظر اقيل ‏ معبد الدير البحرى حزء 5 لوحة ١814‏ صفحة 4 شكل ” > قارن 
مارريت - الدير البحرى أوحة 1١١‏ (؟) نيوبرى رارع لوحة ١‏ (") دايفز ‏ مقبرة 
ه حوى »© لوحة ام (4) دايعز ب حوى أوحة م١‏ نحت (0) دايفز ‏ مقبرتان 


7 


ترى فبها هؤلاء الاجانب وقد قدموا الى مصر مع نسائهم وأولادهم فيخف الصريون 
لاستقبالهم مرحبين بهم » ونحرى ببنهم أعمال القايضة واستبدال البضائع 
دعب_اللراكب 
كانت السفن كا هى المال فى مصر الآن » نسحب عند ما تكون الرباح ضعيفة 
لا نساعد على سيرها » فترى السفن الحملة وقد ربطت الى حبال وأخذ عدد من الرجال 
فى جرها وهم سيرون على الشاطىء (1) 


الملاهى 


الوسبقى 

أخذت الوسيقى نتنوع وتقوى فى الدولة الحديشة با أدخل الى مصر من آلات 
موسيفية أجذبية ‏ ولاكانت العادة قد جرت بان يقوم عازف أعمى يعزف بعض الحانه 
عند ما يتناول رب أليت اكله » قفد تفرعت منها عادة أخرى هى وجود فرقة 
موسيقية كاملة عند ما يدعى الاضياف الى النزل فى الولاثم ( شكل ١٠م‏ ) وكان لفصر 
اللك فرق موسيفية خاصة » ففى تل العارنة ورد وسم فرقة من فرق البلاط تتكون 
من ست إلى نناق نسوة يعزفن على انواع مختلفة من الآلات »ما كانت للمعايد 
فرق موسيقية تقوم بالعزف على 1لة الجنك وما اليياء مع التصفيق باليد وذلك فى أثناء 
القيام بالطفوس الدبنية فى العبد (؟) 

وكانت الموسيقى بارزة الظهور فى الاحتفالات »م كانت فرقة الوسيقى ترافق 
رب ألليت أحيانا فى نزهه » ول الاخص عازفة الزمار الزدوج . وكان المصريون 
يسبجون باسماع الوسيقى عند تمارستهم لأشغالحم وخاصة وقت الحصاد » حيث جد الصبية 
يو قعونالحانهم طلى المزمارالزدوج.وكان الصريون عامة شديدى العناية بالموسيقى فى عصر 
الدولة الحديثة ولا سما أخناتن فانه أ كثر الملوك اهتاما بامرها ورعاية لشأها » حق بلغ 
من حبه الموسيقى واعزازه لأفرادها أن ابتنى منزلين صغيرين لفرقته الموسيقية على مقربة 
من القصر » كل منزل منهما يبتكون من طابقين » كل طابق ثلاث غرف » احداها قاعة 
كبيرة للتمرين» تلها غرفتان صغيرتان » أى ست غرف فى مجموعها » خصصت للعازفات 

؟١ (؟) دايفز  العارنة » جزء أول » لوحة‎ ١ ١م دايفز حوى , لوحة‎ )١( 


حت ع ماب 


يضعن فيها آلامهن الوسيقية 
وصناديق زينتهن » وجرار 
النبيذ واناء وغيرها من 
الستلزمات حتى يمكنبن اجراء 
عريناتهن اليومية فى هدوه 


بعيدات عما يزعجهن 210 
الغناء 


نوعان : غناء فردى 
( سولو ) » وغناء فرقة 
النشدين ( الكورس ) فق 
ألغناء الفردى ثرى المنشد 
وقد وضع بده أحث أذنه أو 
فوق خده م هى الحال في 
مصر الى الآن . وكانت 
الكورس ترافق الغناء 
( شكل 8١‏ ) الموسيقى فى الولام » ويرى الضيوف بتصفيق الايدى 
وقد جلسوا على المفاعد يما تعزف العرقة على آلة ا 5 
79 : . وكان الغتناء أوقات 
امك الكتى وذى الل وعل الشبور وراد واي ومواش كيه 


الغناء عند الأكل : عند ماكانت ثقام الولائم كان الغناء من أهم الأشياء الى 
توجد مع فرقة للوسيقى . وكانت الأناشيد فى الغالب ذات صيغة معينة مع اختلاف سيط 
بينها . فثلا هناك أنشودة تدعو القوم الى الاستمتاع بالحياة وما فيها من مباهج قبل أن 
دهمهم الوت . على أن الغني كان يرتجل أحيانا الأنشودة بينا الكورس ترد عليه برد 
معين واحد لا يتغير . ونجد نص الانشودة فى الغالب مكتوباً فى الرسوم فوق العازفين 
والغنين » م في مقبرة « زسركارع سنب »ودر حمارع غ20 وبكاد عازف الجنك الاجمى 
الذى كنا تراه يعزف لسيده منفردا عند ما يتناول وجباته » محتفى فى الرسوم . وقد 


)١(‏ دايفز ‏ العارئة » حزء سادس » لوحة 4؟ 
(؟) أطس 20 4ط «#ام# ‏ لحاءب. 


سس م1 سب 


تعتثه مص التصوص (2© يأنه قذر وشره » وأدلك فائه لم يعد بأتلف مع المجتمعات 
الراقية ومع ذلك قفد كانوا يعطفون عليه أحياناً فنجده يثنى فى الفناء الى جائب الجزار 

ب - فى فناء السد : وخاصة معد ئل العارنة » وكذا فى أفنية النازل 29 جد 
العميان وهم يعزفون موسيقام وينشدون اغانهم » وقد كتبت نصوص أغنيتهم غالبا الى 
نجانب الينك «جهاة . ولما كانت الحيوانات تذبح فى هذه الأفنية فائتا نراهم فى الرسوم » 
كا هى الال فى رسوم العصور السايقة » وقد تناولوا جانبا كيرا من الأغذية 

ج - عند تقدم القربان : الذى كان يقدمه أأحد العظاء على الائدة تكر يما لأحد 
الآلمة تحد عازفا على احدى الآلات الموسيقية ينشد أغنية عن الثيران المسمنة وغيرها من 
الاشياء الحسنة الى تقدم » والتى يطمع الغنى نفسه فى أن يصيب جانبا منها 00 

د عند ايداع الجثة : نحد مغنيتين تضعان ايدمهما على خديهما وتنشدان أغنية 
حزينة لا يصحها موسيقى » والى جانبهما يتقف فريق من النادبات شعورهن شعثاء ينا 
تطهر الئة بالمياه المقدسة ويطلق البخور عليها ©» 

ه ‏ عتد مزاولة الأعمال : فنجد الرجل الدى نحرث ينني فى حقله وقت الحرث » 
وكذا الرجل الذى يقطع النبات بمنجله والذى يعمل وقت الدرس حين إسوق الثيران فى 
الجرن.وفى عصول العنب جد الرجال الذين هرسون العنب لاستخراج النديذ يغنون2*0 
كا جد سائقى امير يتساعدون على قطع الوقت بالغناء 

و أغنية الحب : لم ترد لما نصوص علىجدران الفابر » ومعظم ماعرف منها مأخوذ 
عن أوراق البردى 

الرقص 

يرتبط الرقص فى مصر بالموسيق ارثباطا يصعب على الانسان معه أن يفصل أحدها 
عن الآخر . على أنه بحب علينا داتما أن نتذ كر أن بعض حركات الرقص كانت تزاول 
دون أن تصحها الوسيق » وربما كانت هذه الحركات عرد تمرينات نجرى فى مدرسة 
لتعليم الرقص 20 . ولكن لكى تؤدى الرقصات اللديعة على أصولها ألفنية كانت 

(1) بروجش - الجلة الصرية ( اجبتش زيتسرقت ) عام ١848‏ > صفسة 4 وما يعدها 

(؟) أطلس ١‏ ه؟ (") دايفز ‏ موظفان » لوحة ٠١‏ 


(4) دايفز جردئر ‏ «امتنحعت» » لوحة 4؟ (28) نيوبرى - « رخيارع » » لوحة ١84‏ 
(5) يترى ‏ الفرئة > لوحة العنوان 


وام 


تساحبها الآلات الوتربة وآلات النفخ والطبول . أما الرقص عند تشيبع جنازة اليت على 
غناء الناديات قفد كانيصحه على الأخص قرع الطبول ذات الاطار. ويجدر بناأن تفرق 
بين الرقصات الدينية والرقصات الدنيوية . فالرقصات الدينية كانت تزاول ( أولا ) عند 
الدفن » فتتحرك الراقصات ويتموجن بحركات غرسة وسريعة وخاصة عند وصول البئة 
الى للقبرة ومواراتها » وكانت تدق الطبول دقا عئيفا حق ينتهىالاحتفال بالدفن ( ثانيا ) 
في الأعياد والاحتفالات كعيد ( سد ) 20 وعيد رأس السنة ( قاعة الأعمدة الكبرى 
بمعبد الأقصر ) وعيد الالحة « حتحور » وموكب السفيئة القدسة . 1 

أما الرقصات الدنيوية فكانت نحرى فى مناسات عدة » فعند ما يصل رب ليت 
من رحلة قام بها 29 أو يعود بعد ان يكون اللك قد أجازه ببحلى الذهب » كانت نساء 
الحريم مخففن لاستقباله راقصات وهن يفرعن الطبول ذات الاطار وفى أيدهن أغصان 
الشجر » 5 أننا ثرى فى بعض الرسوم فريا من الشبان والحاربين فون الى الشاطىء 
لاستقبال السفن الفادمة وحم يرقصون مرحبين بوصوها ( معبد الدير البحرى ) "كا أن 
وصول الجزية الى مصر من البلاد الاجنبية كان يستقبله الشعب رجالا ونساء بالرقص . 
هذا كله الى حفلات الرقص الى كانت تقام فى الآدب ترحيا بالضيوف عند الا كل 
وبعده » وكان محرى الرقص فيها علىننمات الآلات اللوسيققية الختلفة . ونرى الراقصات فى 
الرسوم بتموجن ومخطرن فى حركات رشيقة فى ملابسهن الشفافة الى تظهر تقاطيع 
أجسامهن الرقيفة الضة 69 

الالعاب 


يمكن تقسيمها الى قسمين : ١‏ الالعاب التى تزاول فى الخلاء » ؟ ‏ والالعاب التى 
تزاول فى النازل . فألماب النوع الاول وردت صورها على الاخص في العابد » ولا 
نتناولها بالدرس إلا بصورة مختصرة جد وأجمبا : 

)١١(‏ الالعاب البهاواننة : التينراها نظهر لاول مرة فى عيد الاله ومين» فى مناطق 
معابد الاقصر والكرنك وادفو ودندرة . فق الاقصر مثلا (4) كان ينصب جذذدع 

7١١ ء صحفة‎ ١١١ دليل المتحف اللبريطاتى ء طبعة‎ )١( 

(2) دافز ‏ «حوى» » لوحة هآ 

(*) أنظر اطلس» حزء أول لوحة 4 » الام 5لا دب »م ١ه‏ «أ», 4١544 »«« 5١‏ 
هم وه؟ ... ال (4) حايبه ‏ معد الاقصر لوحة ٠١‏ 


517 سل 


شجرة فى وضع عمودى بعد أن يثبث جيدا فى الارض ثم يسندون عليه أربع ساريات من 
الحشب توضع جميعها مائلة حوله وتثبت فى الارض أيضا حتى نكون قوية متاسكة » ثم 
يأى الرجال فيتسابفون فى تسلق هذه الساريات فن فز بالاولوية أعطى جائزة من 
ادارة العد . وفى هذا يقول هيرودوت ( كتابه الثانى عن مصر ء ١‏ ) أنه فى أمثال 
هذه الحفلات كانت « الاشية واللابس والجلود تقدم جائزة » 

(ب) الصارعة : لانجدها بالتفصيل البديع الذي وجدناها عليه ف الدولة الوسطى ‏ 
فى مقابر بنىي حسن مثلا ‏ الا أن بع ضالناظر ك فى مدينة حابو ترينا فريقا من الصارعين 
الصريين والاجانب ( الزنوج واللمبيين والسوريين والفلسطينيين ) وهم يتصارعون فى 
هيئة استعراض أمام رمسيس الثالث ومن معه من رجال بلاطه فتكون الغلبة للمصريين 
فى النهاية )١(‏ 

(+) السارزة بالعمى : كانت العصى الى يتبارزون بها غالبا قصيرة » يغطى 
طرفها بالتهاش لكيلا تحدث أذى أو ألما عند المبارزة » وهم يمسكون بها باليد العنى » 
ينا اليد اليسرى تمسك الترس الذى حمى التبارز . وكانوا يلفون جباههم وآذائهم 
ودفونهم بالتماش لفا جيد بحيث لايتركون الا الاعين والانف والفم عارية . وما كانت 
المناظر كلها تقريبا ترينا مصريين يتبارزون مع مصريين » لذلك فانا لا ئرى فيها متبارز 
غلب على آخر أو محدث فى جسمه ألما » وكل ما تظهره صورهم هو كيف كانت تجرى 
البارزة عندهم . وكان المتبارزون يبدأون الحفلة وينهونها برفع الايدى لملك ععية ثم 
ينحنون أمام الامراء 

أما الالعاب التى كان نزاولها النوم وهم جاوس فأهمها لعبة الشطر نم7" وهى من أقدم 
أبواع اللعب التى عرفها المصريون ولق نراها مصورة منذ عصر الدولة القدعة . 
وكانت رقعة الشطرنم تقسم فى المعتاد الى عشرة مربعات طولا وثلاثة عرضا ء تاون 
باللونين الفاح والداكن على التوالى . أما قطع اللعب فقد كانت ذات أشكال وألوان 
متعددة » وكان كل طرف من طرقى اللعب يلعب بقطع من نوع واحد . ولدينافى 
المنحف المصرى مثال جميل لرقعة الشط رم وأدواتها وجدت عقبرة «توت عنخ آمون» 
وهى مصنوعة من العاج والأبنوس 


)١(‏ أطلس ‏ حزء ثانلي م مهمه ما» 
زفق أطلس ‏ جزء أول > لوحة 5ه »١١‏ 


سامؤم - 


لا بد أن أعمال المفايضة الى كانت محرى فى أسواق الدن والقرى وألق رأبناها فى 
مناظر الدولة القدعة قد ظلت مستمرة فى عصر الدولة الوسطى . أما فى الدولة الحديثة 
فان الناظر تمثل لنا نوعا من النطور الجديد الذى دعا الى استعال السفن فى تقل البضائع 
وتبادها . ففى مقيرة « آبوى » )١(‏ ( شكل ١م‏ ) نرى رتما يمثل وصول سفينتين عملتين 
بالحضر والأسماك وباقات الزهور . . ال . وعلى الشاطىء تجلس امرأة تشترى كية من 
السمك فى كبس يفرغه رجل فى سلة أمامها » ووراءها نجاس امرأة أخرى تسشدل 


قطعتين من الكمك 4ه سس 
2 200 كو 
ا 
فى يده ينما يفحص ا داك 
قطعة الكممك باليد 4 00 3 
الأخرى قبل أن يسم 3 0 

الكبى حى يتحقق ١‏ ا _ 
أنه لم مدع ٠.‏ ودنا لاا 

مجد البضائع الواردة ( شكل 8١‏ ) أعمال الفايضة ‏ ( قوق ) رجل يبيع 
الكثير من الدج بن سمكالامرأة جالسة » وآخر ستبدل كيساً صعيراً بقطبتين من 
مقبلين عليها إذ يبرع الكمك , ( نحت ) رحال مبرواون بطبائعهم الى سفينة قل 
سائفو الخير بدوابهم الى السفينة ليساموا زكائبهم وبضائعهم العدة للنقل على السفينة قبل 
أن تغادر الشاطىء 


وفى متبرة « خاعت > 29 الشرف على مخز الغلال أى « شونق » الوجه التلى 
والوجه الحرى ترى اثنتين وعشرين سفينة من سفن الغلال ترسو فى مكان فى مال مصر 
حيث يتولى الرجال تقل الفمح منها الى الشاطىء فى زكائب كبيرة وأوان أخرى أشبه 
بالسلال , فاذا فرغوا من النقل نادامم فريق آخر من الأجانب يقفون على الشاطىء 
)١(‏ أطاس و «5” و54" دايفز » مقيرتان من عصر الرمامسة لوحة #٠‏ 


(0) أطلس و وو١‏ 
1“ 


وأمامهم زكائب عدة جماوءة لك يتبادلوا معهم السلع والبضائع . قرى أحدم يأخد من 
التاجر شيئا ويعطيه فى الوقث تفسه بدلا منه شيئا آخر غير واضم»ومن الأسف أن هذه 
لكتاظر فى حالة من التلف لا يمكن معها الجزم بنوع هذه الأشياء » على أنه بما لا شك فيه 
أن الأمر هنا متعلق بتبادل الأشياه والسلع الصغيرة 0 . ونحت هذه الناظر صورتث 
عودة السفن الى طية . فتراها وقد رست على شاطىء طية وأخذ الرجال فى مل الزكائب 

والسلال وإنزالما الى الشاطىء وربما كانت مهمة هذه السفن تقل الغلال لاستتدال 
حبوب الوجه الفبلى بثيرها من الانواع التى تتمو فى الوجه البحرى . على أن « مناحت » 
يصفته مششرفا على أملاك فرعون ابتداء من بلاد النوبة حت حدود بلاد « متانى » كان 
مضطر نم وظيفته أن ,سير سفنه حت شواطىء البحر الأبيض )١(‏ لكى يطالب هذه 
البلاد بالكنيات الفروض عليها توريدها 

أما الناظر الخاصة بحركة التجارة مع البلاد الأجنبية فهى قليلة الورود وخصوصاً إذا 
لاحظنا أن الناظر التى نرى فيها مشاهد نجارة بين المصريين والسوريين » وكذا السفن 
الفينيقية راسية فى ميناء مصرية وتملة بالبضائع » يمكن نفسيرها بأنها سفن آثية الى مصر 
عملة بالجزية الفروضة على سوريا وغيرها » والق بمحاول بعض السوريين والأجانب يبع 
جانب منها خفية للتجار المصريين الذين بمجلسون على الشاطىء نحت مظلات مصنوعة من 
الحصير وأمامهم سلعهم من الأقمشة ذات الحداب والأحذية الجلدية وغيرها (؟) فكان 
بعض هؤلاء الاجانب بمحاول يبع الجرار والآنية لمؤلاء التجار خفية »كلا رأوا الشرفين 
عليهم من المسربين فى شغل عنهم بعمل من الاعمال . وويظهر ان المصربين كانوا يعرفون 
0 الاجانب هذه العادة لاننا ترى يعض هؤلاء الاجانب وقد ضبطوا ياناء فى أيديهم 
فأمسك بهم الرئيس الصرى وأُخذ يِودمهم بعصاه 

ل 
كان يعطى بدلا منبا قطع منالدهب أو أداة أخرى من أدوات الاستبدال نراها توزن 
فى موازين صغيرة 

١؟١ ابظر ارمان راتكي  مصر والحياة المصرية فى الزمن القديم » صفحة‎ )١( 


(؟) أنظر كوستر :108816 الملاحة والنجارة في حوض البحر الأبيض . ملحق لجريدة 
العسرق القديم عام ١5954‏ حزء أول » لوحة رقم ١‏ 


ساي سه 


"١ شكل‎ 


فى 


الغرنى 

الغرى 

( الكاب) 

طوله 

طوله 

طونًا ب؟بؤ قدما 
عرضها 


واب 
الشرق 
السرق 
( مجاه الكاب ) 
طول كل جانب من جواننه 
أرتفاعه 
ارتفاعها ؟ل/ا قدما 
عرض كل منها 
الرسم الأعلى التخطيطى وضع 
معكوسا فالجزء الأعن جب وضعه 
الى اليسار والعكس بالعكس 
كلها أحيانا 
:كرت خمس من العجائب السبع 
أما الاثنتان أناقيتات فهما : تمثال 
جوبتر باثينا (الذى صنعه فدياس) 
وضريح هليكر ناس ٠‏ واستيدل 
بعض ألكتاب معبد التيه (اللابر نت 
بالفيوم ) بمعيد ديانا فى أبيسوس 
وضع مقاويا فالجزء الأعل هو 
الدخل وصمة وضعه الى أسفل 
منبا 
« إسر 6 
ويلى ذلك الصبر 


لالداق 


الفصل الأول 
طبيعة الفن للصرى 
الفصل الثاى 


فن العارة اللدنية والحردة 


الا كن الخاصة ( المنازل ) 
قصر الملك 
الحصون والقلاع 
الأشغال العامة 
الفصل الثالث 
فن العارة الدبنية ( العابد ) 
الفصل ألر ابع 
العارات الجنازية 
مقابر عصر ما قبل الأسرات 
مقابر العصر التييى 
مقابر الدولة القدعة 
مقابر الدولة الوسطى 
مقابر الدولة الحديئة 
الفصل الخامس 
النحت والحفر 
أصل صناعة القائيل 
فن صناعة الكاثيل 
الفصل السادس 
الرسم والنقش والتصوير 
القفصل السايم 


٠‏ التقوش فى الدولة الفدعة 


هرس 


و 


انسل 


صففحة 
التقوش الملكية غيل 
نقوش المعابد بحسو 
تفوش المقابر 1 
الفصل الثامن 
التقوش والرسوم فى الدولة الوسطى .هخ ١‏ 
الفصل التا 
4 07 
التقوش ف الدولة الحديثة 
المنازل والقصور 165 
المعايد لات ١‏ 
المقابر وال 
الفصل العاشر 
( مقابر الأشخاص فى طية ) 
الزراعة م3 
زراعة الحدائق 000 
القطعان ‏ صيد الحيوان يفت 
صيد الطيور 1/4 


صيد السمك ‏ الأعمال المتعلقة .ولاو 
بالمطابعم ‏ الفن و الستاعات 


عصول الردى واستعاله - قطع .و.؟ 
الأشحار والأخشاب الأجندة 

بناء السفن ‏ الملاحة 2“ 

الملافى ذف 

الألعاب 1" 

المقارضة لمق 


